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ڪلمة الافنناج 

يتناول الكتاب الذى بين دى القارئ بالبحث بعضًا من 
جوانب النقافة العربية قبل الإسلام. ولكى تنتحدد المففاهيم أودٌ 
أن أوضح بادیٌ ذی بد أننى أستعمل مصطلح "النقافة" ععنى 
الدشاط الإنسان ال يتمثل فيه هذا اللشاط من لغفة 
ودين وفكر وأدب وفن وقيم وسلوكٍ وعاداتِ وتقالية وقوانين 
ونظم سياسيةٍ واجتماعية واقنصادية وتربوية...إ. والنقافة» 
كما أفهمهاء هى جزء من "الحضارة". وهذه تشمل عندى 
"المدنية" و"النقافة" جميعاء أى اللنشاط الإنسان فى جانبيه 
الانين: الجانب المادى»ء والجانب المعنوى. صحيح أن هناك من 
العلماء من يضع "النقافة" فی مقابل "الحضارة". رمنهم من 
يقسّم "النقافة" إلى "نقافة معنوية" و"ثقافة مادية"» مما يجعلها 
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ترادف "الحضارة" كما آخذ بتعريفهاء ومنهم...» ومنهم.. 
حق لقدذكرت تشارلت سيمور مين فى معجمها: 
"Dictionary of Anthropology"‏ (‹ضمن ما1 
کتبته تحت عنوان "10۲۴©" أن اننين من الباحنين فى 
هذا الجال قد استطاعا أن يرصدا عام 1952م أى قبل أكنر 
من نصف قرن» خوا من 300 تعريف لذلك الملصطلح, إلا أن 
لكل دارس مع ذلك الحق فى أن يأحذ بالمعنى الذى يقتنع به 
ويرتاح عقله إليه. والهم أن يدد مصطلحاته حق لا تفصرق 
بینه وبين قرّائه السبل. 

ويطلق الباحثون على تاريخ اهرب قل الإسلام كلمة 
"الجاهلية". وهذا المصطلح يحتاج هو أيضاإلى تحديد. وقد 
تناول مغلا د. شوقى ضيف ف أول الفصل النان من كتاإبه: 
"العصر الجاهلى" هذا الاسم قائلا إن "الجحاهلية" ليست مشتقة 
من "الجهل" الذى هو ضد "العلم". بل من "الجهمل" الذى هور 
ضد "الحلم". أى أن الجاهلية عنده لا تععنى عدم المعرفة» بل 
تعنى السفه والغضب والازق. م راح بستشهد على تفسيره 
هذا ببعض أمثلة من القرآن والحديث والشعر المجاهلى وَرَدّت 
فيها كلها كلمة "اجهل" بذلك المعنى. وكل هذا ميل وعلى 
العين والرأس» إلا نا نستطيع أيضا أن نجد فى القرآن والحديث 
والشعر الجاهلى شواهد أخرى ورد فيها "اجهل" معنى عدم 
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العلم» كقوله سبحانه عن الفقراء اللتعففين الذين لا يمدون 
أيديهم بالسؤال فيظهم من يجهل أحواهم آم أغنياء: "ججحسبهم 
الجاهل أغنياء من الف تعرفهم بسیماهم" > وقوله جل شأنه: 
"يا أيها الذين آمنواء إن جاءكم فاس بنبا فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين"» وقوله عليه 
2 "إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع 

فيها العلم ويكثر فيها الهرج. والهرج القنل' "ألا إن ري أمرن 
أن أعلّمكم ما جهلتم ما ع > "إن الله لا يزع العلم بعد 
أن أعطاهوه انتزاعاء ولكن بنتزعه منهم مع قبض العلماء 
بعلمهم» فیبقی ناس جهال يسستفتون فيفتون برأيهم» فيضاون 
ويضلون". "إن القرآن م يتزل يكذب بعضه بعضاء بل يصق 
بعضه بعضه» فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه". وكذلك الأبيات التالية للنابغفة الذبيان وعبيد بن 
الأبرص وعَدِى بن زيد وعنرة والسّمَوأل وتابط شرا على 
الترتيب: 


بنك ذو عِرضهم عَتي وعالهم ليس جاهل شَيْء مغل من عَلما 
يا يها السائل عن مَجْدنا إك عن مسعاتا جاهِل 
أم لديك العَهذ الوثيق مِنَ الأي ام؟ بل أنت جاهل مَغرورٌ 


هَلاً سألتٍ احَيْل يا ابنة مالك إن كثتٍ جاهلة بما م تعلّمي 
لي إن هلت الاس عتا وعهمو فيس سوءًعإلم وجول 
ما ارکب اما ينم الرَكب نموا وإن لم لح قلقم بالسيرٍ جل 


... إخ. لكن ذلك لن يحل المشكلةء إذ المعروف أن 
مصطلح "الجاهلية" إنغا ظهر بعد مجىء الإسلام» وكان القرآن 
الكربم والرسول أول من استعمله. والمفهوم أن الجاهلية أناقض 
الإسلام فى كل شىء تقريا با فى ذلك اليم والعلم. ى أن 
المسألة لا تقف عند تخالفة الجاهلية للدين الجديد فى قيمق 
الحم والعلمء بل تشمل سار القيم الإنسانية والاجتماعية 
والخلقية. وعلى ذلك فالجاهلية لا تقتصر على الجهل أيا كان 
معناه» بل تعنى كل ما أتى الإسلام لحوه» سواء كان جهلا أو 
طيشا أو كسلا أو كرا أو زن أو ظلما أو تجررا أو ذلة أو 
نفاقا أو خيانة أو احتكارا أو اغتصابا أو إسرافا أو يأسا أو 
حسدا أو قذارة أو فوضى أو قبحا أو كفرا أو شركا أو عصبية 
قبلية أو قومية... إل. وغير خافٍ أن المعنى اللغوى لأية كلمة 
لا يتطابق مع معناها الاصطلاحى» بل يكون أوسع منه أو 
أضيق» بل قد يختلف عنه اختلافا كبيرا. ورما أراد د. شوقى 
ضيف أن ينفى الجهل عن العرب قبل الإسلام ردا على من 
يحاولون التطرق من ذلك إلى الإساءة للعروبة نفسهاء إلا أن 
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الواقع التاريخى يؤكد فعلا أن معارفهم كانت قليلة ولا تعدو 
أن تكون شظايا متفرقة يمازجها الأوهام والخرافات ولا تقوم 
على منهج» كما أمُم لم يكونوا يعرفون المدارس والمعاهد» بل 
كانوا يتشربون معارفهم أثناء حياقم اليوميةتشربا عملياء إذ 
كانت تغلب عليهم الأمية. ومن هنا كانت عظمة الإسلام 
الذى حول تلك الأمة من حال إلى حال وجعل من أبنائها فى 
غضون سنواتٍ قلائلً سادة وقادة للعام فى كل ميادين الحياة! 
إلا أن هذه مسألة أخرى. 

ويشتمل هذا الكتاب على فصول سبعة فى ثقافة المرب 
أيام جاهليتهم: أوها عن الشعر الجاهلى» الذى وضعئه فى 
صدارة الكتاب نزولا على ما هو معروف من أن فن الشعر 
كان يحتل لدى عرب الجاهلية» بل فى التراث العربى عموماء 
المقام الأعلى بين مفردات النقافة المختلفة. وقد بجنت فى هذا 
الفصل عددا من القضايا الهامة المتصلة بذلك الموضوع كأولية 
الشعر العربى وما قيل عن النحل والانتحال وبناء القصيدة فى 
شعر الجاهليين» وأعدت النظر فى كل ذلك من جديد. وفى 
الفصل الثاين تناولت موضوع القصَص المنسوب إلى العصر 
الجاهلى وتساءلت كما تساءل من سبقون إلى طرق هذا الأمر: 
إلى أى مدى بمكن أن تعد ذلك القصَص نفرا جاھلیا؟ كما 
وقفت أمام بعض نصوصه وحللتها تحليلا مضمونيا وأدبيا مبرزا 
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ما فيها من نحات المتعة والإبداع. أما الفصل الثالث فخاص 
بالأمثال الجاهلية» وقد عاجتها فيه معالجة لغوية واجتماعية» ممع 
التعرض هنا أيضا لبحث المدى الذى يمكن أن نشق فيه بتلمك 
الأمغال» وهل قيلت فعلا فى ذلك العصر أَرٌ لا؟ كمايتناول 
الفصل الرابع ما يسمّى فى تاريخ الأدب العربى بب"سجع 
الكهّان' أى الأقوال التق كان الكهان المرب قبل الإسلام 
يتلفظون جا إذا ما جاء أحد لاستشارقم فى ريا رآها وأراد 
تعبيرهاء أو خصومة يبغى وضع حَدّ هاء أو منافسة بينه وبين 
شخص آخر حول مفاخرها الفردية والقبلية يراد حسمها... 
إخ. وهى أقوال كان أولنك الكهان يتعممَدون أن تكون 
مسجوعة تستهوى الأذن وتشغلها با فيها من توقيع موسيقى» 
وأن تكون كذلك غامضة تقبل أكثر من معن» وإن كت قد 
شککت فی کنر منها لأسباب ارتأيتها حسبما سيرى القراء ف 
حینه. وخامس تلك الفصول قد مص لوضوع الخطابة 
الجاهلية ونصوص الطب القى وصلتنا منسوبة إلى ععصر ما قبل 
الإسلام والمقاييس التق يمكن التعويل عليها ف فرز صحيحها 
من زائفها. أما فى الفصل السادس فقد حاولت أن أرسم صورة 
للأوضاع المختلففة لحياة العرب فى الجاهلية كمايمكن 
استخلاصها من آيات القرآن الككرم مع الاستعانة بتفاسيره 
وكتب أسباب نزوله. ولا ريب أن القرآن هو المصدر الذى لا 
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يمكن أن يتطرق إليه الشك فى الكلام عن الجاهليين وحياقم. 
ويبقى الفصل السابع والأخحيرء وهويضم عددامن 
الموضوعات تتعلق بأنساب العرب وقبائلهم وأحلافهم ودياناقم 
ونیرامم وأيامهم وأسواقهم ومعارفهم وعلومهم» وقد استقیت 
خلاصتها من بعض المؤلفات الق تتعرض لتلك المسائل 
N E‏ للهمدان› و"الأغان" للأصفهان› و"تاريخ مکے'" 
للأزرقى» و"مايية الارّب" لللدويرى»› و"اصبح الأعشى" 
للقلقشندى» و"التشصوير عند العرب" لأ جمد باشا تيمور» 
و"تاريخ آداب اللغة العربية" لجرجى زيدان» و"المفصّل فى 
تاریخ العرب قبل الإسلام" للدكتور جواد على... إخ. وهر 
شائقة ومفيدة. 

وغ عن القول أننى قد رجهت فى هذا الكتاب إلى ما 
استطعت الرجوع إليه من المؤلففات الت سبقنى أصحاما إلى 
معالجة ما تناولئه هنا من قضاياء وناقشت ما جاء فيها وقلبته 
على وجوهه المختلفة حت انتمهيت إلى الرأى الذى اطمأننشت 
إليه. وحاولت أثناء ذلك أن أضيف شيئا جديدا حق لو كان 
هذا الجديد هو الزاوية القى أنظر منها إلى الققضية رهن المعالجة» 
أو النكهة القى أعرضها ها. ويسرن الآن أن أضع هذه الففصول 
بين يَدَى القارئ الكرم راجيا من الله تعالى أن تككون ذات نفع 
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للباحثين فى ثقافة العرب قبل الإسلام من عرب ومستعربين وأن 
تسد ثغرة فى دراسة تلك الثقافة وما تتفرع إليه من فون قولية 
وأوضاع اجتماعية وقيم أخلاقية وطقوس دينية وأنشطة 
اقتصادية. وقد عملت على ضبط أكبر عدد مكن من الألفاظ 
فى تلك الفصول على عادتى فيما أؤلف من كتب وأنحاث مذ 
فترة طويلة حرصا منى على تقديم نص يسهل على القارئ 
مطالعته بأقل قدر من الأخطاء النطقية. وهو ما أرهقنى جدا 
كما يعرف كل من يعاج الرقم على الكاثوب. وأحب أن 
أَلْفت نظر القراء الكرام إلى أن الياء النهائية فى كلمات الكتاب 
الذى بين يَدَى القارئ م جر على وتبرة واحدة» بل كَيَّتً 
بطریقتین حتلفتین: فما کتبته بنفسى من كلام م أضع تحت 
ياءاته المتطرفة نقطتين اتباعا للنهج المصرى فى هذا السبيل» أما 
ما كان موضوعًا تحت هذا الصضَرب من ياءاته نقطتان فهو 
مدسوخ من النصوص الموجودة على المشباك وليس الأمر 
فوضى كما قد يسبق إلى ظن بعض القراء. ولل ما سيكشف 
من أخطاء فى هذا الكتاب لا يكون من الكنرة ولا من الخطورة 
بحيث بُزْرى بى وا أكتب لدى القراء والدارسين» والله ولى 
ا 


الشعر 

يقف الشعر على رأس قائمة الثقافة الجاهلية كماهو 
معروف» وههذا نذكره أول شىء من تلك النقافة. وفى هذا 
الفصل نناقش بعض القضايا المنصلة به قحيصالمالعج به 
الساحة الأدبية من آراء فى ذلك الموضوع» اوت لاك الققضايا 
عَمّر هذا الشعر الجاهلى. يقول الممجحاحظ فى كتاإبه: "الحيوان": 
"وأما الشعرٌ فحديث الميلاد صغير السن» أوّل من لهج ا 
وسهّل الطريق إليه امرؤ القيس بن حجر ومُهلهل بن ربيعة» 
وكثب أرسطاطاليس ومعليه أفلاططون» غم بَطليموس 
وديعقراطس وفلان وفلان قبل بء الشعر بالدهور قل الدهورء 
والأحقاب قبل الأحقاب. ويدل على حداثة الشعر قول اممرئ 
القيس بن حجر: 

إن بني عوفٍ ابوا حسنًا ضيّعه الدخللون إذغدروا 


أذوا إلى جارهم خفارته ا وا 


لا حيري وى ولاغدسٌ ولا است عير جكها الفقر 
لكن غُوروفى بلئيه ‏ لا قرع ةرا وز 

فانظرٴ کم کان عمرُ زُرارة» وکم کان بین موت زرارة 
ومولد البي عليه الصلاة والسلام. فإذا استظهرنا الشعر وجدنا 
له إلى أن جاء الله بالإسلام مسين ومائة عام وإذا استظهرنا 
بغاية الأستظهار فمائتي عام". 

وقد ترددت هذه المقولة فى خطها العام لذن مؤرخى 
الشعر الجاهلى ودارسسيهء إذ يرون أن الشعر الجاهلى الذى 
يبمكن الاطمئنان له إنغا يبدأ من ذلك التاريخ الذى ذكره 
الجاحظ رانظر ملا نيلدكه/ من تاريخ ونقد الشعر القديم/ من 
ترجهمة د. عبد الرحمن بدوى فى كتاإبه: "دراسات المستشرقين 
حول صحة الشعر الجاهلى"/ ط2/ دار العلم للملايين/ 
6/,/ 19 وكارل بروكلمان/ تاريخ الأدب العري/ 1/ 
ترججمة د. عبد الحليم النجار/ ط4/ دار المعارف/ 1977م/ 
5 وأحد الإسكندرى ومصطفى عنان/ الوسيط ف الأدب 
العربى وتاريخه/ ط4/ مطبعة المعارف ومكتبتها/ 1342ه__- 
4م/ 44- 45 وريجى بلاشر/ الأثيرات الوراثية 
والمشاكل التق تضعها رواية الشعر العتيق|/ من ترجمة د. عبد 
الرحهمن بدوى فى كتاإبه: "دراسات المستشرقين حول صحة 
الشعر الجاهلى"/ 283 ود. شوقى ضيف/ العصر الجاهلى| 
ط7/ دار المعارف/ 1976م/ 38- 39 ود. عبد العزيز 
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نبوى/ دراسات فى الأدب الجاهلى/ ط3/ مكتبمة الأنجلو 
المصرية/ 1999م/ 12- 13 وإن كان أرنولد نيكلسون 
الستشرق البريطان المعروف يازل بهذا التاريخ إلى مدى قرن 
واحد فقط أو أكنر قليلا بدءا من عام 500م تقريا 
Reynold A. Nicholson, A Literary )‏ 
History of the Arabs, Cambridge,‏ 
1. ,1969). والواقع أن الجاحظ» مع احترامى الشديد 
له وإعجابى البالغ به وبفكره وأسلوبه وشخصيته كلهاء م يقدم 
دلیلا على هذا الذی قال» إذ كيف بمکن الاقتساع بأن الذى 
مهد السبيل للشعر هو امرؤ القيس والمهلهل ما يعن أمُما أول 
من قال الشعر من العرب وأن شعرها من مم يتسم بمايتسم به 
أول كل شىء من البدائية وقلة الفن والسذاجة باللسبة لماجاء 
بعده» على حين أن ما خلفه لنا الك الضليل من شعر» سواء 
ا کی کے ا 
أميرا للشعراء الجاهليينء يكذب ذلك تكذيبا شديدا؟ 

ولقد لفعت هذه المسألة أنظار الباحثين فأبدوا استغراجم 
أن يكون الشعر الجاهلى با فيه من فن متقدم وليد تلك المدة 
القصيرة الق يجحددها الجاحظ بائة و مسين عاما أو مائتين فقط 
قبل الإسلام. يقول مثلا أحمد حسن الزيات: "وليس يسوغ فى 
العقل أن الشعر بدأ ظهوره على هذه الصورة الناصعة الرائععة 
ف شعر المهلهل بن ربيعة وامرئ القيس» وإنغا اختلفت عليه 
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العصر وتقلبت به الحوادث وعملت فيه الألسنة حتقى دت 
أسلوبه وتشعبت مناحيه" (أ جمد حمسن الزيات/ تاريخ الأدب 
العرى/ ط24/ دار ففضة مصر/ 28). ويقول أيضاحنا 
الفاخورى: 'وأقدم شعر وصل إلينا كان ماقل فى حرب 
مووا د ا ل غ 
حاولات كثيرة سبقتها وهيأت طريقهها حت وصالت إلى ما 
وصلت إليه من استقامة الوزن واللغة والبيان" (حنا الفاخورى 
/ تاريخ الأدب العربى/ دون دار نشر أو تاريخ/ 52). ومثلهما 
فى ذلك د. عبد العزيز نبوى» الذى يقرر أن "الشعر المجاهلى» 
منذ أقدم نصوصه الق وصلت إليناء قد اكتملت له أو كادت 
مقوماته الفنية بدءا من طرائق التعبير» وانهاء بالموسيقى من 
وزن وتقفية. وهذا يعنى أنه مرت جِقبً طويلة قبل أن يسستقر 
للشعر المجاهلى "ماته وخصائنصه" (د. عبد العزيز نبوى/ 
دراسات فى الأدب الجاهلى/ 12) ...إخ. ويؤكد تشارلز ليال 
أن "تعدد البحور الق كان يستعملها الشعراء المجاهليون 
وتعقدهاء وكحذلك القواعد الراسخة الق تتعلق بالوزن 
والقافية» فضلا عن الأسلوب الواحد الذى كانوا ينتهجونه فى 
بناء قصائدهم رغم المسافات الق تفصل كلا منهم عن الآخحر› 
كل ذلك يشير إلى دراسة ونمارسة طويلة سابقةٍ لفن الشعر 
وإمكانات اللسان العربى» وإن م يكن بين يدينا مسجل لشىء 
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C. J. Lyall, Translations of ) "'iajh 
Ancient Arabian Poetry, London, 
۸ ( وهو ما یوافقه عليه رینولد نیکلسون‎ ») 1885, P.×۷¡ 
Literary History of the Arabs, P.75- 
وبالمأنلل يقرر إجنساطيوس جويدى فى كنابه:‎ 6 
ا" أن القصائد الجاهلية‎ 'Arabie Antéislamique" 
الرائعة التق وصلتنا عن القرن السادس الميلادى تشر إلى أن‎ 
I. Guidi, L'Arabie ) وراھاصنعة طروينفة‎ 
JJay .(Antéislamique, Paris, 1921, P.21 
كليمان هوار اختفاء الشعر السابق على ذلك التاريخ بأن‎ 
الذكريات البشريةء ما م يتم حفظها كتاإبة على الجدران أو‎ 
الحجارة أو الأوراق» فإها حَرية أن تضيع مع الأيام. ومن ثم‎ 
يضيف قائلا إن الشعر العربى الذى وصلا لا يرجع إلى أبععد‎ 
من القرن السادس الميلادى عندما استغرلت الألفباء النبطية فى‎ 
Clément Huart, A ) gii Idلذ تسجيل‎ 


History of Arabic Literature, William 
کم‎ ùإ‎ ۃF‎ .Heinmann, London, 1903, P.7 


الجاحظ عن زرارة والمسافة الزمنية الق تفصله عن الرسول 
عليه السلام لا علاقة له بهذا الذى نحن فيه» فضلاعن أن 
الأبيات القى استشهد مما عميد الكتاب الععرب القدماء لا 


تتضمن شينا نما يشير إليه. 
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وفوق ذلك فلست أستطيع أن أجد مناسبة بين كلامه 
فى هذا السياق عن امرئ القيس والمهلهل من جهة وكلامەه عن 
فلاسفة اليونان من جهة أخرى» وإن كان عبد الفاح كيليطو 
قد تصور أن الجاحظ إنما يوازن بين الشعر والفغلسفة معلا من 
شأن الأخيرة» جاعلا إياها كالشيخ الجرب الطويل العمرء أما 
الشعر فصب زق م عْكه الحياة بع لأن عمره لا يزال 
قصيرا. وهذه هى عبارته: "لا جدال أن هذا المتكلم يقدم 
الفلسفة على الشعر.ء ليس في الزمن فحسب. وإغافي القيمة 
أيضا. فكأن الأسبقية الزمنية تنح الفلسفة جدارة ومزْة 
واستحقاقاء بينما تأخر ظهور الشعر علامة على طفولته 
وسذاجته وعدم نضجه. الفلسفة كالشيخ الذي جرب الأمور 
واستفاد من عمره الطويل» بينما الشعر كالصي الطائش التشزق 
الذي لا بوبه لكلامه ولا يُعْتَمّد عليه ولا يعد به" (عبد الفاح 
كيليطو/ بين الفلسفة والشعر/ موقع .1٥05"‏ لكسن 
الت ركيب النحوى فى كلام المجاحظ لا يساعد على تفسير 
العبارة على هذا النحوء وإلا لجاء هكذا مغلا: "أما الشعر 
فحديث الميلاد صغير السن» أول من فج سبيله وسهل الطريق 
إليه: امرؤ القيس بن حجر» ومهلهل بن ربيعة. وأما كشب 
أرسطاطاليس ومعلمه أفلاطون. ثم بطليموس وديوقراطس 
وفلان وفلان» فموجودة قبل بدء الشعر بالدهور قبل الدهورء 
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والأحقاب قبل الأحقاب"» وبذلك تكون هناك مقارنة بين 
الشعر والفلسفةء علاوة على أن ت ركيب جلة المجحاحظ. فيمالو 
أبقيناها رغم ذلك كما هى» ينقصه خر المبتدإ» وهو كلمة 
"موجودة" أو ما يشبههاء اللهم إلا إذا كان الجاحظ قد قصد 
أنه قبل الشعر كانت هناك كتب فى فلسفة الشعر مهمدت 
الطريق إليه. لكن لا بد أن نفترض فى هذه الحالة أنه قد سها 
فاستطرد قافرا من الكلام عن الشعر الجاهلى إلى الكلام عن 
الشعر عموماء لأنه لا صلة» كما نعرف» بين شعر الجاهليين 
وفلسفة الإغريق. وعندائذ يكون قول المجاحظ: "وكتصب 
أرسطاطاليس..." معطوفا على قوله: "امرؤ القيس بن حجر 
والمهلهل بن ربيعة"» وهو ماقد يرشح له ورود "اكب 
أرسطوطاليس" بعد فاصلةء لا بعد نقطة كما كتبها كيليطو. 

وعلى أية حال فهناك أشعار وى عن أزمان أبعد كغيرا 
من تلك المدة الى حددها المجاحظ كتللك التق تنسب لعاد 
وود مثلا. صحيح أن ابن سلام قد نفى أن تكون منل تلك 
الأشعار حقيقيةء إلا أن الحجة القى استند إليها فى ذلك النفى 
ليست بالحاسمة. ذلك أنه اعتمد فيها على ماجاء ف القرآن 
الكرم عن أولئك القوم من أمُم م تبق منهم باقية» وهو ما أدى 
به إلى التساؤل قائلا إنه إذا كانت عاد وهود قد استؤصاا 
كما جاء فى القرآن» فمن الذى أدى لنا تلك الأشعار ياترى؟ 
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لكن فاته أن ليس شرطا أن يؤدى لنا أشعارهم أحذ منهم 
بالذات» إذ من الممكن جدا أن يكون غيرهم من العرب ممن 
كان يحفظ تلك الأشعار هو الذى أداهالنا أو أنتكون قد 
كتبَّتا ثم وصلتنا عَبْرّ من وقعت فى أيديهم تلك الكتاببات» ثم 
ضاعت هذه الكتابات فيما بعد. ولست أقصد بذلك أن هذه 
الأشعار وأشباهها صحيحة بالضرورة» بل كل ما أريد أن 
أوضحه هو أن الحجة التى ساقها ابن سلام» على جلالة قدر» 
لا تستطيع أن تحسم المسألة» وجخاصة أنه ليس هناك مايمنع أن 
يكون النموديون قد قالوا شعرا ولا أن يكون ذلك الشعر قد 
بقى تلك المدة القى تفصل بينهم وبين الإسلام إذ هى لست 
بالمدة الطويلة» فها نحن أولاء ما زلنا تم بأشعار الجاهلية الت 
يقر بجا الباحثون» ونقرؤها وندرسها ونحفظ كغرا من نصوصها 
رغم انصرام كل هاتيك القرون التى تبلغ الأالف والستمائة من 
السنين. ومثلهم فى ذلك تلك الأمم الت اختنفت من مسرح 
التاريخ واختفت معها لغاقا فلم يعد يعرفها إلا المغخصصون 
القليلون. والتى نعرف مع ذلك عن تراثها وآدامما وأفكارها 
وعقائدها الشىء الكثير» كما هو الحال مع الأكاديين مغلا من 
التاريخ القديم» واهنود الحمر من تاريخنا الحديث. وعلى الوجه 
اللآحر قد يكون تراث أمة من الأمم ممصودًا متاحّا بين أبدى 
أخلافهاء لكنهم لا يعرفون عنه شيئا كما كان وضع الحضضارة 
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الملصرية الفرعونية مثلا بالدسبة للا نحن المصرين قبل الحملة 
الفرنسية وقبل فك حجر رشيد» الذى كان بمناببة كلمة "افتح 
یا جسم" لکنوز على بابا. 

ولقد كانت اللهجة النمودية تجرى على القواعد الق 
نعرفها فى الفصحى فى اشتقاقانا وأزمنة أفعاها ووجود صيغ 
التغنية وأسماء الإشارة والضمائر وحروف الجر والعطف فيهاء 
وإن كانت أداة التعريف عندهم هى "الهاء" بدلا من "أل" (د. 
شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 112) نما مكن أن يفش على 
أنه مظهرٌ لهجي يختفى عند نظم الشعر مغلاء فلماذا جيل إذن 
أن يكون النموديون قد قالوا شعراء أو أن يكون شعرهم قد 
بقى حتى وصل بعض منه آهل الجاهلية القريبين من الإسلام؟ 
أما قول د. جواد على» تحت عنوان "العربية الفصحى" ف 
الفصل التاسع والنلائين بعد المائة من كتاإبه: "فصل فى تاريخ 
العرب قبل الإسلام". إن النصوص القى وصلنا عن النموديين 
تختلف عن العربية القى نعرفهاء فمن الممكن» لو صح هذا 
الكلام وكان شيئا مطردا فى اللغة كلهاء الرد عليه بأن هذه 
اللصوص ليست نصوصا أدبية وأنه كان من عادقم تخصيص 
اللغة الى نسميها الآن ب"الفصحى" للإبداع الأدبى فقط› 
وتخصيص اللهجات القبلية لما عدا ذلك حق لو كان شيا 
مكتوبا. الواقع أنه لا يوجد عقلا ولا نقلا ما يجيل هذا. وأما 
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اعتراض الدكتور طه حسين مغلا على الرائية التق ينسبها 
صاحب "الأغانن" لأحد أصهار إسماعيل من الععرب بحجة أمما 
مكتوبة بلغة لينة مفهومة الألففاظ مستقيمة القواعد النحوية 
والصرفية والعروضية كلغة العرب آيام الى عليه السلام با 
يفيد أن اللغة العربية قد ظلت كل ذلك الزمن الطويل دون 
تطوير رف الأدب المجاهلى/ دار المعارف/ 1964ءم/ 182- 
3, وبالمناسبة فعبارة "عليه السلام" هذه فمن عندى» إذم 
يحدث مرة أن صلى الدكتور طه على النى فى ذلك الكتاب!)» 
فيمكن الجواب عليه بأننا لا نزال حتى الآن» ورغم مرور زمن 
أكبر من الزمن الذى يفصل بين إماعيل والجاهلية القريية من 
الإسلام» نفهم كثيرا من الشعر الجاهلى مع اختلاف حياتسا 
الآن عن الحياة آنذاك أكثر مما كانت متلفة بين العصرين 
ا لمذكورين» وبخاصة أن موضوع القصيدة المشار إليهاموضوع 
إنسانن بسيط لا يتعلق بوصف الحصان ولا الناقة وما إلى ذلك 
مما يكثر فيه الغريب بالدسبة لنا لأن حياتنا اللآن تخلو من الناقة 
والحصان ولا نعرف أسماء أعضائهما ولا وجوه الحسن والسوء 
فيها كما كان يعرفها الجاهليون» بل يتعلق بجذثان الدهر 
وتقلبات الأبام وحتمية المت وعجز اشر عن الوقوف فى 
وجه تصاريف القدر نما يخلو عادة من خوش الألفاظ ولا جد 
القارئ صعوبة فى فهمه. كما أن قواعد اللنحو والصرف 
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والعروض ما زالت باقية كما تركهالناالجاهليون رغم 
اختلاف ظروف حياتنا تماما عن حياهم. ومع هذا فلابد أن 
أسارع إلى التوضيح بأن لا أقول بالضرورة إن تلك القصيدة 
صحيحة فعلاء إذ يحتاج الأمر إلى دراسة أوسع وأعمق وأكنر 
أناة تما فعل طه حسين المسرع دون سبب وجيه إلى الرفض 
والإنكارء لا لشىء إلا لأن المستشرق البريطان مرجليوث 
(كما سنوضح لاحقا) قد شاءت له حاقنه وعصييته على 
العرب والإسلام من قبله أن يحمل على الشعر الجاهلى كله 
لينسفه نسفا فجاء طه حسين فنسج على منواله وأنكر الشعر 
الجاهلى بدوره: کله أو جُلّه! وقدننتشهى بعد هذاإلى قول 
القصيدة كلها أو بعضها أو إلى رفضها جملة أو إلى التوقف 
بشأها. 

وعلى أية حال فهذا نص ما قاله ابن سلام فى كتاببه: 
"طبقات فحول الشعراء" فى سياق هجومه على ابن إسحاق 
صاحب سيرة البى عليه السلام: "وكان ممن أفسد الشعر 
وهجنه وحمل کل غثاء منه محمد بن إسحاق بن یسار مولی آل 
مَخْرّمة بن المطلب بن عبد مناف» وكان من علماء اللاس 
بالسّيّر. قال الزهري: لا يزال في الناس عِلْمٌ ما بى مَولّى آل 
مَخْرّمة. وكان أكثر علمه با مغازي والسيّر وغير ذلك فقل 
الناس عنه الأشعار» وكان يعتذر منها ويقول: لا علم لي 
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بالشعر. أتينا به فأحله. ولم يكن ذلك له عذرا. فكب في 
السيّر أشعار الرجال الذين م يقولوا شعرا قط وأشعار اللساء 
فضلاً عن الرجال. ثم جاوز ذلك إلى عاد وفمود» فكب هم 
أشعارا كثيرة» وليس بشعر. إأغشاهو كلام ملف معقود 
بقوافٍ. أفلا يرجع إلى نفسه فيقول: من حمل هذا الشعر؟ ومن 
أداه منذ آلاف السنين» والله تبارك وتعالى يقول: "فقطع دا 

القوم الذين ظلموا" (سورة الأنعام/ 45) أي لا بقيية هم» وقال 
أيضا: "وأنه أهلك عادا الأولى* ونود فما أبقى" («سورة النجم|/ 
0- 51)» وقال ني عاد "فهل ترى لهم من باقية؟" (سورة 
الحاقة/ 8)» وقال: "ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوج 
وعادِ وود والذين من بعدهي لا يعلمهم إلا الله؟" (سورة 
إبراهيم/ 9)؟ وقال يونس بن حبيب: ول من تكلم بالعربية 
ونسي لسان أبيه: إماعيل , بن إبراهيم صلوات الله عليهما. 
أخبرني مسمع بن عبد الملك أنه مع محمد بن علي بقول: قال 
أبو عبد الله بن سلام» لا أدري أرفعه أم لاء وأظفه قد رفعه: 
أول من تكلم بالعربية ونسى لسان أبيه: ماعل ابن إبراهيم 
صلوات الله عليهما. وأخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاى 
قال: العرب كلها ولذ ماعل إلا جير وبقايا جُرهُم. 
وكذلك يررّى أن إ“ماعيل بن إبراهيم جاررهم وأصهر إليهم. 
ولكن العربية التي عَتى محمد بن علي اللسان الذي نزل به 


29 


القرآن وما تكلمت به العرب على عهد النبي صلى الله عليه 
وتلك عربية أخرى غير كلامنا هذا. م يجاوز أبناء نزار في 
أنسايمم وأشعارهم عدنان» اقتصروا على مَعَدٌ. ولم يذكر عدنان 
جاهليٰ قط غير لبيد بن ربيعة الكلابي في بيت واحد قاله. قال: 


فان م تجد من دون عدنان والدا ودون مَعَذ فلَرَعْك الواذل 
وقد رزوی لعباس بن مرداس السلميٰ بيت في عدنان 
قال: 


وعَك بن عدنان الذين تلعبوا جج حى طرّدوا كل مَطْرَدِ 

والبيت مريب عند أيي عبد الله» فما فوق عدنان أماء م 
تؤخذ إلا عن الكتب» والله أعلم اء م يذكرها عربي قط. وإفغفا 
کان مَعَدٌ بازاء موسی بن عمران صلی الله عليه أو قبله قليلا 
وبين موسى وعاد ونود الدهر الطويل والأمد البعيد. فنحن لا 
نقيم في الدسب ما فوق عدنان» ولا نجد لأولية المرب المعروفين 
شعرًا» فکیف بعاد ونمود؟". 

وواضح أن ابن سلام يظن أن عادا ونود كانتا قبل زمنه 
بآلاف السنين وأنه م يبق منهما شىء. لكن مود م يكن يفصل 
بينها وبين الإسلام فى الواقع أكنر من ألف سةة أو أقل. إذ 
يعود تاريخ الغموديين إلى ما قبل الميلاد بععمدة قرون» واستمروا 
بعده فترة» وکانوا یسکنون مدائن صاڂ وما حوهاء وجاء فی 
القرآن الكري أمُم قد أخحذقم الرجفةء إلا أففم رغم هذاقد 
خلفوا لنا كثيرا من النتقوش ف بلادهم وخارج بلادهم (د. 
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شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 33. 111)» مما يدل على أن 
فهم ابن سلام للآية الكريمة الخاصة باستتصاهم م يكن فهما 
سليما. كذلك فاللغة التق كبوا مانقوشهم لا تختلف عن 
العربية الفصحى كما نعرفهاء الهم إلا فيما لا يقدم أويؤخر 
حسبما رأينا. كما أن نمود على الأقل تتلو تارخيا إماعيل بن 
إبراهيم ولا تنقدمه كما سبق إلى وهم عالمنا الجليل» إذ إن 
إبراهيم وإ“ماعيل إنغا سبقا ميلاد السيد اللسيح بأزمان طوال» 
وليس بقرون قليلة كما هو الحال مع شود حسبما عرضا قبل 
قليل» فضلا عن أنه لا يوجد فارق زمن يُذكر بين مود وموسى 
عليه السلام حسبما يقول ابن سلام فقد قرأنا آنا أن مود 
سبقت عيسى عليه السلام بعدة قرون» وهو مايصدق على 
سيدنا موسى أيضا. كذلك فإسماعيل لا ممكن أن يكون هو أول 
من تكلم العربية طبقا لما يقوله ابن سلام الذى ضيف مع 
ذلك أنه عليه السلام قد نسى لغته الأولى لصاح لغة الضاد إذ 
السؤال هو: وكيف ينسى ذلك الى الكرم لغته ويتخذ لغفة 
أخرى إلا إذا كانت هذه اللغة الأخرى ها وجود آنذاك» وهو 
ما يعنى أا سابقة على نسيانه للغته؟ وهذه اللغة هى لغة زوجته 
العربية. أى أن اللسان العربى كان موجودا فى ذلك الحين» وم 
یکن إماعیل اول من تکلم به کما قال ابن سلام» فالفرد (أىٌ 
فرد) لا يمكنه استحداث لغة لم تكن» لأن اللغة تحتاج إلى أزمان 
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وأزمان» وهى تنمو وتتطور وتتسع وتتعقد بالتدريج لا دففة 
واحدة کما یوحی کلام ابن سلام رهه الله . 

وعلاوة على ذلك فقد ورد اسم عدنان عند شعراء 
آخرين غير الشاعرين اللذين ذكرماعالهماالجليل واللذين 
تابعه فيما قاله عنهما د. جواد على ف أول الفصل الأربعين 
بعد المائة (بعنوان "اللسان الععربى") من كتابه: "الفصّل فى 
تاريخ العرب قبل الإسلام". ومن هؤلاء الشعراء المهلهل بن 
ربيعة وليلى العفيفة وأميّة بن أنى الصلت» الذين يقولون على 
التوالى: 


يوم لا كائت رئاسَة أهله دون القبائل من بني عدنان 
Kook‏ 
يا بني الأعمساص إمًّا تَقطّعوا لى غانان ااب ارجا 


قل لعدنان: فديشم! شَمَروا لبي الأعجام تشمير الوَحَّى 


e 
فوا عن أرْضِهم عذنان طرًا وكانوا للقائل قاهريسا‎ 

وفى "مجمع الأمغال" للميدان بيت شعرئ آخر ورد فيه 

اسم "عدنان". نسبه المؤلف لعبد الله بن همام أحد بني عبد الله 

بن غطفان» مضيفا أنه ينس للنابغة أيضاء وهو ماعزاه 

البغدادى فى "خزانة الأدب" هذا الأحير فقط وإن كانقد 

عاد فذ کر أنه نسب فى "الفاخر" (للمففضل بن سلمة) إلى 
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الاثنين جميعاء مع تحديد الغطفان بأنه عبد الله بن هُمَارق» 
ونصه: 
يما انتهكوا من رب عدنان جهرة ٠‏ وعوف يناجيهم» وذلكم جال 

وف "الإيناس بعلم الأنساب" يورد الوزير المغغربى هذين 
البيتين لسلمة بن قيس العكلي: 
سيبلغ قذفي تَهْثَلاً أن مَجدها- قصير وقولي شمه وقصائدة 
ويأي على الفورين دون مَحَجُر وبَصعًد في عك بن عدنان ناشدة 

وبالإضافة إلى ذلك فقد مر بنا ما قاله عدد من الباحثن 
من أن الشعر الجاهلى الذى بين أيدينا لا بممكن أن يكون أول 
ما نظمته العرب من أشعار» بل لا بد أن تكون قد سبقته أشعار 
آخری على مدى زمنی طويل حتى استوى الفن الشعرى على 
سوقه. أما إلى أى مدى يمد هذا الزمن فى الماضى بال ضبط 
فعلمه عند الله» إذ لم يستطع حق الآن أى باحث الإيان بها 
يَشفى ويكفى فى هذا السبيل. 

وهذا كله من شأنه التخفيف من حخاوف ابن سلام 
والتهدئة من شکو که التی نحترمها رغم کل شیء إذ م يكن 
الرجل فى تلك المخاوف ولا فى هذه الشكوك صاحب هوى أو 
مأرب» بل كان يبغى البحث عن برد اليقين فى مجال من مجالات 
العلم» ولم يكن يقصد إحداث ضجيج مقعقع يلفت إليه الأنظار 
ولا أن يحارب العرب والمسلمين بتمشكيكهم فى كل شىء من 
تراهم وحضارقمم كما يفعل بعض المستشرقين ومن يعدو لاهنا 
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خلفهم مقلدا هم فى كل ما يفعلون. على أننى» كماسبق 
التبيه. لا أقول إن الأشعار التق بلغتناعن عاد وثمود 
وأشباههما لا بد أن تكون صحيحة بالضرورة» بل كل ما أبغى 
قوله هو أننا ينبغى أن نعيد النظر فيما قيل بخصوص الشك ف 
الشعر الجاهلى. 

وهذه هى النقطة الى أريد أن أتناو لها الآن. وقد كان 
ابن سلام هو أول من فصل القول من القدماء فى هذه القضيةء 
وإليك بعض ما قاله فى هذا الصدد نما أصبح منطلقالمن جاء 
بعده (وبخاصة من المحدثين عربا ومستشرقين) للشك فى 
شعر ما قبل الإسلام: بعضه أو كثير منه أو جه أو كلّه. قال: 
"وف الشعر مصنوع مفتععل موضوع كثيرء لا خير فيه ولا 
حجة ف عربية ولا أدب بستفاد ولا معنى ستخرّج ولا منل 
بُضْرّب ولا مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر مُغجب ولا 
نسیب مسنطرّف. وقد تداوله قوم من كناب إلى كناب م 
يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء. وليس لأحد 
إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شئ منه أن 
يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفى. وقد اختلف العلماء 
بعد في بعض الشعر كما اختلفت في سار الأشياء فأماما 
اتفقوا عليه فليس لأحد أن جرج منه". 
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غم مضى مؤكدا أن "للشعر صااعة وثقافة يعرفها أهل 
العلم كسائر أصناف العلم والصناعات: منها ما تنقفه العين» 
ومنها ما تنقفه الأذن. ومنها ما تنقفه اليد ومنها ماينقفه 
اللسان. من ذلك اللؤلؤ والياقوت. لا تعرفه بصفة ولا وزن 
دون المعاينة من يبصره. ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم» 
لا تعرف جودقما بلونٍ ولا مس ولا راز ولا وسم ولا صفة 
ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وزائفها وسّتوقها 
ومُفرغها. ومنه البصر بغريب النخل» والصر بأنواع الماع 
وضروبه واختلاف بلاده مع تشابه لونه ومسه وذزعه حق 
يضاف كل صنف إلى بلده الذي خرج منه» وكحذلك بصر 
الرقيق فعوصف الحارية فيقال: ناصعة اللون جيدة الشطب نقية 
النغر حسنة العين والأنف جيدة النهود ظريفة اللسان واردة 
الشعر» فتكون في هذه الصفة بمئة دينار وبمئتى دينار» وتكون 
أخرى بألف دينار وأكثر ولا جد واصفها مَزيدًا على هذه 
الصفة. وتوصف الدابة فيقال: خفيف العنان لين الظهر شديد 
الحافر فتى السن نقى من العيوب فيكون بخمسين دينارا أو 
نحوهاء وتكون أخرى مئت دينار وأكثر» وتكون هذه صفتها. 
ويقال للرجل والمرأة فى القراءة والغناء: إنه لإئ الحلق عل 
الصوت طويل الس مصيب للخْن» ويوصف الآخر هذه 
الصفة» وبينهما بون بعيد» يعرف ذلك العلماء عند المعاينة 
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والاستماع له بلا صفة ينتهى إليها ولا علم بُوقف عليه. وإن 
كثرة المدارسة لتغدِي علي العلم به» فكذلك الشعر يعلمه أهل 
العلم به". 

م يضرب على ذلك بعض الأمثلة من واقع الحياة 
الأدبية: "قال محمد: قال خلاد بن يزيد الباهلى خلمف بن حيان 
أبى محرز» وكان خلاد حسن العلم بالشعر يرويه ويقوله: بأى 
شئ ترد هذه الأشعار التي رْرّى؟ قال له: هل فيهاماتعلم 
نت أنه مصنوع لا خير فیه؟ قال: نعم. قال: أفتعلم في اللاس 
من هو أعلم بالشعر منك؟ قال: نعم. قال: فلا تنكر أن يعلموا 
من ذلك أكثر نما تعلمه أنت. وقال قائل خلف: إذا معت أنا 
بالشعر أستحسنه فما أبالى ما قلت أنت فيه وأصحابك! قال: 
إذا أخحذت درها فاستحسنته فقال لك الصراف إنه ردئ» فهل 
ينفعك استحسانك إياه؟". 

ويبدو أن ابن سلام يتصور أن الشعر الصحيح لا بد أن 
يكون شعرا جيدا من الناحية الفنية والمضمونية بالضرورة 
وهذا ما یوحی به قوله عما لا يطمئن له من شعر إنه "لا خير 
فيه ولا حجة فى عربية ولا أدب يستفاد ولا معنى يستخرج ولا 
مثل يضرب ولا مديح رائع ولا هجاء مقذع ولا فخر معجب 
ولا نسيب مستطرف"» مع أنه لا تلازم البتة بين الشعر 
الصحيح من جهة والجودة الفنية والفائدة الخلقية والاجتماعية 
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من جهة أخرى» ولا بين الشعر المزيف وتفاهة الفن والمضمون 
كذلك» وهذا نما يعرفه كل أحد. أما قوله». عن بعمض ما كان 
یتداوّل على یامه من شعر لا ترتاح نفسه له ولا یری صحته» 
إنه "قد تداوله قوم من كتاب إلى كاب م يأخحذوه عن أهل 
البادية ولم يعرضوه على العلماء" فقد بمكن التعقيب عليه بأن 
الشعر المروى عن أهل البادية لا بد أن ينتشهى هو أيضابعد 
ذلك إلى التقييد فى الورق» فلييست الكتابة إذن عارا على 
النصوص الشعرية ولا على من يأحذ ياء ولا ينبغضى من ثم أن 
نَحَذ كأ لرفض شىء من تلك اللصوص إلا إذا قام دليل 
قاطع على أنه زائف مصنوع. كما أن رواية الأعراب لشىء 
من الشعر ليست فى حد ذاقا برهانا على صحتهء إذ ادو بشر 
من البشر فى فاية المطاف» يجوز عليهم الكذب والصدق جميعاء 
ويقع منهم التزبيف كما يقع منهم التحقبق» وفيهم الأمين 
الذى يُطْمَأن له والخائن الذى يُجْفل منه ولا يونق به. ۾ هل 
كان العرب كلهم أبناء بادية؟ ألم يكن فيهم من يسكن المدن؟ 
ألم يكن بين سكان المدن هؤلاء شعراء؟ بلى كان بينهم شعرای 
وابن سلام نفسه قد أفرد لشعراء مكة ويشرب والطائف 
والبحرين قسما خاصا من كتابه الذى نحن بصدده» علارة على 
من كان يعيش منهم فى بلاطي الحيرة والغفساسنةء فكيف نسى 
عالمنا الجليل هذا حين اشترط أن بكون الشعر الصحيح من 
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رواية البدوء والبدو وحدهم؟ وهذا آأكرر دليل على أن ما 
زعمه كليمان هوار من أن المدن العربية فى ذلك الحين كانت 
من شدة الاشتغال بالتجارة بحيث م تكن هناك ية فرصة 
لترعرع الإبداع الأدبى فيهاهو كلام لا يؤبه به البتة 
Clément Huart, A History of Arabic )‏ 
P.6‏ ,iteratuıreا).‏ وفوق هذا ألم یکن بین العرب من 
يعتمد على الكتابة فى رواية الشعر الجاهلى؟ م لماذا ننسى أن 
كثبرا جدا من البدو العرب قد انتقلوا إلى اليش فى أمصار 
البلاد المفتوحة وأصبحوا بهذا من سكان المدن؟ أفإن تغفيرت 
مساكنهم ينبغى أن يتغير الحكم عليهم ولا بُوثق عنائذ بها 
یروونه من شعر اجاهلیین؟ 

أما حديث ابن سلام عن قدرة العلماء المطلقة على فرز 
صحيح الشعر الجاهلى من زائفه بعجرد اللظر فيه ففيه مبالغغفة 
كبيرة رغم معرفتنا بقيمة التخصص وضرورتهء إذ إن أحكام 
العلماء الى تكلم عنها ابن سلام هنا لا تزيد عن أن تكون 
أحكاما انطباعية» ومعروف ما يمكن أن يعترى الأحكام 
الانطباعية من فساد مهما علت درجة صاحبها ف العلم 
والخبرة. ومن هنا كان لا بد للعالم من الرجوع إلى القواعد 
المرعية عند أهل كل صناعة» وتعريف القارئ عن طريق 
التطبيق العملى كيف اعتمد عليها فى الحكم على هذا النص 
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الشعرى أو ذاك. وسَوّق البراهين التق تدل على مايقول حت 
تكون أمام الباحث الفرصة لتمحيص ما يقرأ» ومن ثم قبوله أو 
رفضه عن نة وهو ما م یفعله ابن سلام لأسف فی کٹیر مسن 
الحالات كما فى النص الذى نناقشه الآن والذى ينسب للعلماء 
قدرات خارقة لا ترف الففشل» أو م بوفق فيه ف بعسض 
الحالات الأخحرى كما رأينا فى حديثه عما ينسب لعاد وهود من 
أشعار. إن كلام ابن سلام هنا ليشبه قول من يرى أن الطبيب 
ليس فى حاجة إلى تحليلات ولا أشعة ولا إلى الككشف على 
المريض» بل يكفيه أن يلقى نظرة عليه فيعرف لتو ما يعانن منه. 
وهو ما يدسبب فى وقوع كوارث كان من الممكن تدارك كر 
منها وتجثب نسبة غير قليلة من حالات الوفاة أو تفاقم اللمرض 
لدرجة خارجة عن السيطرة مغلا لو أن الطبيب طامن من 
غلَوّائه فى الثقة بعلمه وخبرته بعض الشىء. وكم كان يونس 
صادقا فى قوله التالى الذى استشهد به ابن سلام: "لو كان أحد 
ینبغی أن يؤخذ بقوله کله فی شئ واحد كان ينبغفى لقول أبى 
عمرو بن العلاء فى العربية أن يؤخذ كله. ولكن ليس أحد إلا 
وأنت آخذ من قوله وتارك". كما أنه هو نفسهيحكم على 
حَلّف الأهمر قائلا: "اجتمع أصحابنا أنه كان أفرس الناس بيت 
شعر وأصدقه لسانا. كنا لا نبالى إذا أخذنا عنه خرا أو أنشدنا 


شعرا ألا نسمعه من صاحبه"» مع أن خَلّفاهذا متهم لدى 
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بعض العلماء الآخرين بأنه وضاع كير للشعر. فما القول فى 
هذا؟ اليس هذا دليلا آخحر على أن مسألة معرفة العلماء 
بالشعر الجاهلى ومقدرقم على تييز صحيحه من ملفقه مسألة 
نسبية؟ وإلا فلماذا اختلفوا فى الحكم على خَلف الأهمر إذن إذا 
كانت أحكامهم لا يخر منها الماء كمايريدنا ابن سلام أن 
نصدق؟ 

ليس ذلك فقط. بل ها هو ذا ابن سلام نففسه يخبرنا بأن 
الاختلاف بين المختصين برواية الشعر الجاهلى كان شديداء 
وأن هذا الاختلاف قد دفعه إلى الاقتتصار على بعمض ذلك 
الشعر وأصحابه دون البعض الآخحر: "وقد اختلف الناس 
والرواة فيهم فنظر قوم من أهل العلم بالشعر والنفاذ فى كلام 
العرب والعلم بالعربية إذا اختلفت الرواة فقالوا بارائهم 
وقالت العشائر بأهوائها. ولا يقنع الاس مع ذلك إلا الزوانة 
عمن تقدم» فاقتصرنا من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا 
فألفنا من تشابه شعره منهم إلى نظرائه فوجدناهم عشر 
طبقات» أربعةٌ رهط كل طبقة متكافئين مععدلين". أما قوله عن 
ابن إسحاق: "وكان ممن أفسد الشعر وهجنه وجمل كل غتاء 
منه محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل خرمة بن المطلب بن 
عبد مناف» وكان من علماء اللاس بالسيّر. قال الزهرى: لا 
يزال فى الناس عِلْمّ ما بقى مولى آل مَخْرّمة. وكان أكنر علمه 
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با مغازي والسير وغير ذلك فقبل اللاس عنه الأشعار» وكان 
يعتذر منها ويقول: لا علم لى بالشعر. أتينا به فأجمله. وم يكن 
ذلك له عذرا. فكتب في السير أشعار الرجال الذين م يقولوا 
شعرا قط وأشعار الدساء فضلا عن الرجال. ثم جاوز ذلك إلى 
عاد ونود فكتب هم أشعارا كثيرة» وليس بشعر. إفغاهو كلام 
مؤلف معقود بقواف" فأرى أن فيه تجنيا عليه» إذ كيف السبيل 
إلى معرفة أن الرجال والنساء الممذكورين هنا ل يقولوا شعرا 
قط؟ الحق أن ذلك أمر يحتاج إلى دلل» وبخاصة أن أمامنا 
أشعارا ثُنْسّب هم» ونفيها عنهم هو الذى يحتاج إلى برهان» 
وأين هذا البرهان؟ ثم إن عالمنا الجليل يؤكد أنه قد ضاع من 
الشعر العربى الكثير والكثيرء وهو ما كان ينبغى أن بحجزه عن 
التسرع فى إطلاق مثل تلك الأحكام! على أنن لا أقصد أن 
كل ما أورده ابن إسحاق فى السيرة النبوية من أشعار صحيح 
لا ريب فيه» بل فَصَارَى ما أقول إن الأمر لا ينبغى أن بقع 
فيه بتلك السهولة القى ينتحيها ابن سلام. م إننى لا أفههم على 
أى أساس حَكم على الأشعار الممسوبة فى السيرة لعاد وهود 
بأها جرد كلام معقود بقواف وليست شعرا. ألم يكن أحرى 
به أن يورد لنا الحيثيات التى نفى مماعن هذاالشعر الجودة 
الفنيةء بل أنكر بناء عليها جرد دخوله ميدان هذا الفن؟ ومرة 
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أخرى هل لا بد أن يكون كل شعر صحيح جيدا من الناحية 
الفنية؟ 

وهو يقول إن الشعر الجاهلى كان غزيرا شديد الغفزارةء 
لكن "جاء الإسلام فتشاغلت عنه المرب وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم ولَهّتا عن الشعر وروايته. فلما كثر 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا 
رواية الشعر فلم يوووا إلى ديوانٍ مدونٍ ولا كتاب مكتوب» 
وألفرا ذلك زد هلف و الو ن م فك ات والقتل» 
فحفظوا أقل ذلك» وذهب عليهم منه كثير. وقد كان عند 
النعمان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار الفحول ومامُداح هو 
وآهل بيته به» صار ذلك إلى ببنى مروان أو صار منه. قال 
يونس: فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها 
استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر 
وقائعهم» وکان قوم فلت وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن 
يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسنة شعرائهم ثم 
كانت الرواة بعد فزادوا فى الأشعار التق قيلت. وليس ُشكل 
على أهل العلم زيادة الرواة ولا ماوضعواولا ماوضع 
المولّدون» وإنغا عصضّل بم أن يقول الرجل من أهل البادية من 
ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فشكل ذلك بعض 


الإشكال. قال ابن سلام: أخبرن أبو عبيدة أن ابن داوود بن 
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معمّم بن نُوَبْرَة قَدِم البصرة فى بعض ما يدم له البمدوى من 
الجلب واليرّة فزل النحيت» فأتيته أنا واإبن نوح العطاردى 
فسألناه عن شعر أبيه متمم وقمنا له بحاجته وكفيناه ضيعته. 
فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد ف الأشعار ويصنعها لناء وإذا 
کلام دون کلام متمم وإذا هو يحتذى على كلامه فيذكر 
المواضع القى ذكرها متمم والوقائع الت شهدها. فلماتوالى 
ذلك علمنا أنه يفتعله. وكان أرّل من جع أشعار اهرب وساق 
أحادينها هماد الراوية. وكان غير موثوق به. وكان يحل شعر 
الرجل غيره ويدحله غير شعره ويزيد في الأشعار. قال ابسن 
سلام: أخبرنن أبو عبيدة عن يونس» قال: قدم جماد البصرة 
على بلال بن أب بردة وهو عليها فقال: ما أطرفتنى شيا. نماد 
إليه فأنشده القصيدة التق في شعر الحطينة» مديح أبى موسى. 
قال: ويحك! يعدح الحطيئة أبا موسى لا أعلم به» وأنا أروى 
شعر الحطيئة؟ ولكن دعها تذهب في اللاس. قال ابن سلام: 
أخبرنن أبو عبيدة عن عمر بن سعيد بن وهب النقففى» قال: 
کان ماد لی صدیقا مُلْطفا فعرض علي ما قبله يوماء فقلت له: 
أَمْل على قصيدة لأخوالى بنى سعد بن مالك لطَرّفة. فأَمْلى 
إن الخليط اجا منقلة ولذاك زت غذرة إبلة 
عهدى بم فى انقب قد سندوا لهْدى صاب مَطيهم فلل 


43 


وهي لأعشى هدان. ومعت يونس يقول: العجحب ممن 
يأخذ عن اد. وکان یَکذٍب ویَلْحن ویکسر". 

وكلام ابن سلام عن تشاغل العرب عن الشعر بالإسلام 
والجهاد والفتوح معناه أولا أن العرب كانوا جميعا مجاهدين لا 
بستقر منهم فی بلده ولا بیته أحد» وهذا بطبيعة الحال غير 


صحيح. إغا کان بعضهم يجاهد» وبعضهم يتاجر» وبعضهم 
يزرع» وبعضهم يصنع» وبعضهم يرعى» وبعضهم يعلم أو 
يتعلم... !ڂ کما هو المحال فى أى مجتمع آخر. ومعناه ثانيا 
أمم عادوا لا يقولون الشعر ما داموا لا يروونه» إذ الروايية 
ظلوا يقولون الشعر حت على أيام البى عليه السلا وف أثاء 
الفتوح ذاتا. وهناك شعرٌ جد كير قيل فيها كمانعرف جيعا. 
بل إن الرسول عليه السلام كان يقرب إليه بعض شعراء 
المسلمين ويجنهم على قول الشعر فى الذباً عن الدين الجديد 
ويشجعهم» فکان یقول سان: امجهم (أُی القرشيين)» وروح 
القدس معك. فكيف يقال إذن إن الإسلام قد شغل المرب عن 
رواية الشعر» حقى إذا انتهوا من الفتوح (والكلام هنا با مناسبة 
مضطرب. وکأن الجهاد شیء آخر غير الفتوح!) ورجعوا إل 
أنفسهم وما كانوا بحفظونه من الأشعار وجدوا أممفم قد سوا 
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أن يأخذ فى ارتجال تلك الأشعار الكثيرة المتتابعة الق تشبه شعر 
جده بمذه السهولة كما يُفْهّم من الرواية الخاصة بذلك؟ ثم لماذا 
يصنع ذلك یا تری؟ وهل شرط أن يكون شعر متمم على 
مستوى واحد من المتانة والروّاء؟ أليس من الطبيعى أن يتفاوت 
شعر الشاعر فيكون بعضه قويا متيناء والآحر دون ذلك» كما 
هو الحال حت فى شعر شاعر عبقرى مشل المننى» إذ جد فى 
ديوانه مقطوعات وقصائد لا ترتفع إلى مستوى شعره الآخر 
الرائع فى سيف الدولة وكافور وفى التغنى إمفاخره وأحزانه 
الذاتية؟ وقل مغل ذلك فى شعر أمير الشعراء أ جمد شوقى. 
وهذان مجرد مالين اثنين لا غير» وإلا فمعروف عند المشتغلين 
بالأدب والنقد أن ذلك ينطبق على سائر الشعراء. 

أما بالنسبة لحماد وما اشتهر به من كذب ونحل فان 
أتساءل بدورى: إذا كان ماد على هذه الشاكلة من الاشتهار 
بالنحل والتلفيق» وكذلك باللحن والكسر فوق البيعة بمايعنى 
أنه من الشعر لا فى الععير ولا فى النفيرء فماالذى كان 
يضطرهم إلى اللجوء إليه دائما وسؤاله عماف جعبته من 
جدید؟ ثم هل من الحتم اللازب أن يعرف بلال بن أبى بردة 
كل شعر الحطيئة. أو كانت ذاكرته قرصا مدما جل عليه 
كل شعر الشاعر الهجاء فلا ينك عنها شاردة ولا واردة من 
ذلك الشعر؟ كذلك أليس من حقنا أن نسمع ردالمىمهم على 
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التهمة الموجُهة إليه؟ لكن للأسف تسكت الرواية عند هذاالحد 
فلا تعطى المسكين الفرصة لإبداء وجهة نظره! ثم من ياترى 
أنبأً الناس يما دار بين بلال وماد من حوار واتفاقهما فى ية 
الأمر على ترك القصيدة المزيفة تذيع فى الناس؟ إن أيامنهما لا 
يمكن أن يكون هو من روى القصةء وإلا لكان كمن يحفر قبره 
بيده. كما أنه م يكن هناك إلا هما وحدها كيلايقول قائل إن 
شخصا ثالنا هو الذى فضح الأمر. أما لو افترضنابعد ذلك 
كله أن قد كان هناك شخص ثالث فإنمما لم يكونا ليجرؤا 
على قول هذا الكلام عسمع مه حق لا يشوها صورقما ف 
عينه. وف "الأغان" أن المدائنى كان ينسب القصيدة الممذكورة 
للحطيئة فعلا! فما الذى يمكن أن نقوله هنا؟ وهذاهونص 
"الأغان": "وذكر المدائني أن الحطيئة قال هذه القصيدة في أي 
موسى» وأا صحيحة. قاها فيه وقد جمع جيشا للغزو فأنشده: 
"غت من عامر فيه ومن أسل" وذكر البتين وبينهما هذا 
البيت وهو: 

فما رضيتهم حت رفدكهمو ‏ بوائل رهط ذي ادن بسطام' 

غم هل يقدح خطأ هماد فى نسبة قصيدة أعشى مدان 
لطْرَّفة فى أمانته بالضرورة؟ ألا بمكن أن تكون المشكلة مشكلة 
ذاكرة لا مشكلة ضمير؟ وهل هذا هو النص الشعرى الوحيد 
الذى أحاط به الخلاف حول نسبته لصاحبه حق نذهب فنعلق 
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المشنقة لحماد؟ ومرة أحرى نجد أنفسنا أمام وجهة اللظر 
الخاصة بأحد الطرفين دون الآخر» وكأن همادا حرس فلم بجر 
جوابا وسلّم بجا قيل فى حقه. وأين هذا؟ وعجيب أن يقال فى 
اد إنه كان ينحل شعر الرجل غرره: هكذا دون إبداء 
الأسباب. ترى لاذا كان يفل ذلك؟ أكان مصابا وة فى 
عقله نجعله يتبرع من تلقاء نفسه بخداع الناس وإنفاق وقته 
وجهده فى ذلك "لله فى لله"؟ وأعجب من هذا أن يقال إنه كان 
يزيد فى الأشعار رغم ما الهم به فى ذات الوقت من أنه كان 
بلحن ويكسر الشعر. يا له من أحمق! لككن ما القول فى الذين 
كانوا يصرون بعد هذا كله على البحث عنده دائماعن الجديد 
فى الشعر؟ أليسوا مثله حهمقى بل أعْرّق منه فى الحماقة وأؤغقل؟ 
وأعجب من هذا وذاك أن يلقب هذا الكذاب الوضاع الحالى 
من الموهبة الشعرية ب"الراوية"؟ إن مغل هذا اللققب ليس له 
فى الواقع من معنى إلا أمم كانوا يحترمون روايته ويقدروفا 
حقى إفم لم يروا فيه إلا أنه "راوية"! وى "الأغان" أن المفصتّل 
الضبّىٌ قد وصفه بأنه "رجل عارف بلغات العرب وأشعارها 
ومذاهب الشعراء ومعانيهم» فلا يزال يقول الشعر يُشبه به 
مذهب رجل ويُذخله فى شعره وحمل ذلك عنه فى الفاق 
فتختلط أشعار القدماء". أى أنه كان عالما بالشعر ذا بصيرة 


نقدية عجيبة فيه وصاحب موهبة وبراعة فى التقلييد ومقدرة 
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على خلط الأمور حتى لتحمداخل الأشعار الصحيحة والزائففة 
يديه فلا بميز بينها إلا عا خريت. فمن نصدق ياترى؟ 
أنصدق من يرميه بالجهل الفاحش بالشعر وباللحن والكسر 
فيه أم نصدق من يصوره بصورة العبقرى الجهبذ الذى لا 
يعجزه فى هذا الميدان شىء؟ 
وهناك خبران آخران غريبان عنه فى "الأغان" مُفادهشا 
أنه بقى يكذب على الناس ويضع هم الشعر الجاهلى المنحول 
على مدى عشرات السنين» على الأقل من أيام الخليفة الأموى 
الوليد بن يزيد (الذى نجح ف امتحانٍ عقده له كى يشت أنه 
بحفظ فعلا لمن لا يعرفهم من الشعراء مائة قصيدة على كل 
حرف من حروف الألفباء) حتى عصر المههدى ثان خلفاء بني 
العباس حين اكتشف تلاعبه فنادى فى الناس ألا يقبلوا روايته» 
وكأن الدولة الإسلامية كان من مهامَّها نقد الأدب والكشف 
عن الشعر المنحول! فهل يقبل العقل أن يظفل الرجل يضحك 
على ذقون العرب كل هاتيك اشرات من السنين دون أن 
يكشفه أحد قبل المهدى العباسى» وكأنه يتعاممل مع أمة من 
الأفدام الأغتام البائسين؟ وأخيرا وليس آخرانجد ابن سلام 
يبدأ كلامه قائلا إن الشعر العربى لم يعرف غير الرواية الشفويةء 
ليعود فيضيف بعد قليل أنه كان هناك قسط كير منه مقيد فى 
ديوان عند النعمان بن المنهذر وانتشهى مطافه إلى أيدى بنى 
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مرواك. وذلك القسط» حسب كلامه» هو أفضل الشعر 
الجاهلى من الناحية الفنية لأنه شعر الفحول ومن مدحوا 
النعمان وأسرته. وهذا تناقض واضح! 

کذلك نقراً فی "تاریخ بغداد" لأي بكر بن الخطيب أن 
ابا عمرو الشيبان› وهو أيضا راوية کوفی کحماد کان يمع 
شعر القبائل حت إذا انتهى من شعر إحداها كتب مصحهفا بخطله 
ووضعه فى مسجد الكوفة. ومع هذا فقد كان خحصومه يتهمونه 
بالسرّف فى شرب الخمر رغم إقرارهم بأنه ثقة ف روايته. 
ویعلق طه حسین قائلا: "وأكبر الظن أنه كان يؤجر نفسه 
للقبائل» يجمع لكل واحدة منها شعرا يضيفه إلى شعرائها" (طه 
حسین | فى الأدب الجاهلى/ 171« وهو ما يعن أن من البلشر 
من يظل يقول: "عازة" ولو طارت» ومنهم طه حسين» فها هو 
ذا الشيبانن قد اجتمع خصومه وأنصاره على توثيقه» بيد أن ططه 
حسين لا يعجبه العجب» فيتهم الرجل بأنه كان يؤلف الشعر 
وينسبه إلى شعراء القبائل القى تدفع له. أما من أين أتى طه 
ساجدا موافقا ولا تسأل مثل هذا السؤال. وعجيب أنيسرف 
طه حسين فى الشك ف الشعر المجاهلى حت ليزعم أنه كله 
المستشرق البريطان الخبيث مع بعض التلاوين التق لا تقدم ولا 
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تخر ثم يصق دون أدن تفكير أو محاولة ف التبت أية رواية 
تشكك فى علماء المسلمين» بل يخترع لبععضهم الاققمامات 
اختراعا كما رأينا فى حالة الشيبان المسكين! 

أيا ما يكن الأمر فإن ما قاله ابن سلام» وهو أكثنر 
المؤلفين العرب القدماء شولا وتفصيلا فى الحديث عن اللحل 
والانتحال فى الشعر الجاهلى» لا يعد شيا إلى جانب ما كتبه 
المستشرق البريطان ديفيد صمويل مرجللوث فى بحنه الذى 
نشره فى عدد يوليه 1925م من الجلة الآسيوية الملكية بعنوان 
"The Origins of Arabic Poetry"‏ وانئنei‏ 
انقض فيه على الشعر الجاهلى ينفيه كله نفيا باتا لا يقبل نقضا 
ولا إبراماء ويتهم العلماء العرب فى الععصر العباسى بأمم قد 
صنعوا ذلك الشعر صناعة ولفقوا له أسماء شعراء فوق البيعة. 
وجاء على إثره طه حسين فردد مقولمه تلك العجيية حذوك 
النعل بالنعل» اللهم إلا بعض الخيوط الرفيعة التق لا ذكرء إذ 
كل ما هنالك أنه فى الوقت الذى يزعم فيه مرجليوث أن 
"كل" الشعر الجاهلى منحول زائف» فإن ططه حسين يبحاول أن 
يبدو مستقلا عن متبوعه فيقول: "جُله» إن م يكن كله". أما 
فيما عدا ذلك فقد أخحذ طه حسين من المستشرق البريطان 
الموتور أدلته واتجاه بحثه. وعبثا بجاول أنصار طه حسن تبرئته 


والادعاء بأنه م يأحذ شيئا من مرجليوث»› رغم أن الدلائل 
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والشواهد جيعها تنطق بأقوى لسان بأنه إغفا أغار على بحث 
مرجليوث إغارة شاملة» وإن وشاه ببعض التراويق والحذلقات 
التق ظن أما بمكن أن تغطى على سرقته. بل إن مرجليوث 
نفسه قد اشترك فى اللعبة مدافعا عن ناهب فكرته زاعما أن 
البحثين قد صدرا تقريبا فى وقت واحد بينما يفصل بينهما 
عشرة أشهر كاملة» كما أن طه حسين فى كل ما كتب قبل 
ذلك التاريخ من مقالاتٍ وكثب كان يتحدث عن شعر 
الجاهلية حديث المطمئن له تام الاطمتنان. بل إنە فى آخحرما 
كتب فى هذا الموضوع قبل مرجليوث» وكان ذلك ف الفصل 
الأول من كتابه: "قادة الفكر". الذى سبق صدوره صدور 
بحث مرجليوث بشهرين تقريبا (فى إبريل 1925م على وجه 
التحديد)» قد جعل من الجاهلية وأشعارها أساسا لحضارة 
الإسلام مؤكدا أنه لولا هذه الأشعار وأصحايما ما كان الخلفاء 
والعلماء والقواد المسلمون. وقد أ على هذه الفكرة إلحاحا 
كيرا فى الوقت الذى ذكر معها شك بعض الباحئين الأورببين 
الحدئين فى وجود هوميروس. وهذا نص عبارته: "تلام تقوم 
الحياة العربية فى بداوة اهرب وأول عهدهم بالإاسلام؟ على 
الشعر!... هل كانت توجَّد الحضارة الإسلامية التى ظهر فيها 
مَنْ ظهر من الخلفاء والعلماء وأفذاذ الرجال لو ل توجّد 
البداوة العربية التى سيطر عليها امرؤ القيس والنابغة والأاعشى 
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وغيرهم من الشعراء الذين نبخسهم أقدارهم ولا نرف هم 
حقهم؟" (قادة الفكر/ ط9/ دار المعارف بمصر/ 10- 11). 
لكنه ما إن ظهر بث مرجليوث ووصل إلى أيدى الباحثين 
والعلماء فى مصر حت رأيناه ينتكس على رأسه وينقلب مائة 
وغانين درجة مرددا عكس ما كان يردده طوال تلك السنين 
الى أربت على الخمس عشرة سغة مذ أول مقال وجدئه 
يتناول فيه الكلام عن الشعر الجاهلى كما وضحت فى بث لى 
كتبته منذ أكثر من سبع عشرة سنة ونشرته على المشباك مذ 
عدة سنوات بعنوان "نظرية طه حسين فى الشعر الجحاهلى: سرقة 
أم ملكية صحيحة؟". 

وقد عقدت لبَحْفيأ طه حسين ومرجليوث دراسة 
مستفيضة قارنت فيها بينهما وانتتهيت إلى أن الدكتور ططه م 
يأت بشىء أساسى غير ما قاله المستشرق البريطان» وهذه 
الدراسة متاحة لمن يريدها فى كتابى: "معركة الشعر المجاهلى بين 
الرافعى وطه حسين": فكلاها ينفى الشعر المجاهلى كله» وإن 
تظاهر طه حسين بأن من الممكن أن يكون بعمض ذلك الشعر 
صحيحا. لكنها صحة نظرية لأنه فى ذات الوقت يحرص على 
إثارة الريبة فى ذلك الشعر جيعه متحججا بأنه رى فى ذلك 
على الشك المنهجى الذى يشب للفيلسوف الفرنسى رينيه 
ديكارت» وهو ما بينت أنه لا أساس له من الصحة, إذ إن طه 
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حسين م يفم تلك الفلسفة ولا ججح ف تطبيقها على 
موضوعه» فقد دحل الساحة وفى ذهنه التشكيك فى الشعر 
الجاهلى لا لشىء إلا لأن مرجليوث قد شكك فيه» فكان لا 
بد له بدوره من الشك والتشكيك فى كل مايتعلق بذلك 
الشعر كأنه صدى صوت المستشرق البريطان أو بوق فيه» ممع 
الاطمئنان فى نفس الوقت إلى كل نص آخر مادام بمكن 
الالتواء به لخدمة فكرته الق سرقها من مرجليوث مباركة 
صاحبها كما رأينا. ولو كان يفهم فعلا ذلك الشك الممهجىء 
أو على الأقل: لو كان مخلصًا وجادًا فى تطبيقه على بحفه» 
لوقف من كل الصوص الق بين يديه موقف الاحصراز 
والارتياب إلى أن يظهر له أما تستحق الاطمئنان حقا. 

كما أن كليهما يهاجم الرواة الشفويين الذين يقول 
مؤرخو الأدب العربى بوجه عام إم هم الذين حفظوا للأجيال 
التالية أشعار الجاهليةء ويشكك فى مقدرقم على أداء تلمك 
المهمة. وف الوقت ذاته ينفى كلاها أن يكون الععرب فى ذلك 
الوقت على معرفة بالكتابة بجيث يستطيعون أن يسجلوا ذلك 
الشعر لو كان له فعلا وجود» كى يحفظوه من الضياع. وبالفلل 
فكل منهما يعتمد فى نفيه لذلك الشعر على اختفاء اللهجات 
القبلية من قصائده ومجيئه كله فى قالب فصيح نما يشير إلى أن 
العرب كانوا ينظمون شعرهم قبل الإسلام بلغفة واحدة هى 
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اللغة الفصحى» وهذا ما يرفضه كلاها ويرى أن الفصحى قبل 
الإسلام م يكن ها وجود. كمايعتمد كل منهما على خلو 
ذلك الشعر من الموضوعات الدينيةء اللهم إلا ما فيه من بعض 
العقائد والشعائر الإسلاميةء وهو ما يدل على آنه إشا صنع بعد 
الإسلام صنعًا (انظر د. إبراهیم عوض|/ مع ر كة الشعر المجاهلى 
بين الرافعى وطه حسين/ مطبعة الفجر الجديد/ القاهرة/ 
7| 56- 77(. 

ومع هذا كله يأتى أحمد عبد المعطى حجازى فيفسر 
شك طه حسين فى الشعر الجاهلى على النحو التالى الذى لا 
أفهم كيف توصل إليه: "وإذا كان الرواة المرب ينسبون 
القصائد المعلقات لشعراء أفرادٍ كامرئ القيس وطرّفة بن العبد 
وعنترة فقد ذهب عميد الأدب إلي أن الشعر المجاهلي منحول» 
أو هو بعبارة أدق نتاج جماعي يصور حياة الجماعة العربيية 
البدوية ويجسد أخلاقها ويعبر عن نظرقا الخحاصة للوجود بلغة 
طقسية قريبة من لغة الشعائر الدينية التي تصبح فيها الجماعة 
كيانا واحدا يتوحد فيه الأفراد وتتصل الأجيال"» وهو كلام م 
يدر فى خاطر طه حسين ولا حتى فى الأحلام! إلا هو من أوهام 
حجازى المضحكة! (انظر مقاله ف "أهراه" الأربعاء 11 ججمادى 
الأرلى 7ه - 7 يونيه 2006م بعنوان "الشعر في حياتنا 
- الشعر ليس امتيازا خاصا"). 
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ويجد القارئ ردا مفصلا وتفنيدا تاما لكل ماهَرف به 
مرجليوث فى الدراسة المطولة التق ألحقتها بتمرجق لبحث ذلك 
المستشرق (ديفيد صمويل مرجليوث/ أصول الشعر العربى/ 
ترهمة وتعليق ودراسة د. إبراهيم عوض/ ط2/ دار الفكر 
العرى/ 1421 م_- 2000ءم/ 115- 162). وف تلمك 
الدراسة بينت أن دعوى مرجليوث القائلة بأن الشعر المجاهلى 
يكن له وجود وأن العرب لم يعرفوا نشم الشعر قل الععصر 
الأموى هى دعوى متهافتة. ويكفى أن نقراً فى ذلك الشعر 
الأموى نفسه الذى لا يشك فيه مرجليوث ليظة إشارات 
متكررة إلى شعراء الجاهلية بوصفهم الل الأعلى لشعراء 
العصر الأموى» علاوة على حديث القرآن الكرم المنكرر عن 
الشعر والشعراء وهو الحديث الذى لا بمكن أن يكون معناه 
رع ف ع ف اا ی 
ينفى معرفة المرب للشعر فى ذلك الوقت» إذ تحديت أى 
إنسان أن يأتينا بأى نص قدي يقول إن كلمة "الشعراء" فى 
ذلك الوقت كانت تعن "الكهان". علارة على أن وقائع 
التاريخ ورواياته تقول إن الشعراء كانوا موجودين بكل يقين 
قبل الإسلام وفى عصر الرسول عليه السلام على عكس ما 
یرید مرجلیوث منا أن نقتنع. وبالمناسبة فقد سبقه كليمان هوار 
فربط على نحو ما بين الشاعر من جهة والكاهن والساحر من 
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جİiiqخ—رé‏ )Jۈغر: A History of Arabic‏ 
Literature, PP. 7-8‏ . غ یزد الطينَ بلّة أن يردد أجمد 
حسن الزيات هذا السخف. وأن يكون ترديده له فوق ذلك 
ترديد الواثق المطمئن الذى لا يرى فى الأمر أية غرابة. بل إن 
الطريقة القى ردده جا لوهم من لا يعرف خبينة الأمر أن هذا 
الكلام هو رأيه هوء توصل إليه من تلقاء نفسه. وفضلا عن 
هذا فإنه م يقدم لنا ما يدل على صحة مايقول رانظر كتاإبه: 
"تاريخ الأدب الربي"/ 28- 29). وعودة إلى مرجايسوث 
نقول إنه لمن العجيب أن يأتى باحث فى الشعر الجاهلى هو د. 
كر الوائلى فيزعم أن المستشرق البريطان لا ينكر وجود 
ذلك الشعرء بل يؤكد أنه كان موجودا» وكل ماهنالك أنه 
يشك فى الطريقة التق وصل ما إليناء وهو مايقلب كلام 
مرجليوث رأسا على عقب رانظر الفصل المسمى: "توثيق 
الشعر الجاهلى" من كتابه: "الشعر الجاهلي- قضاياه وظواهره 
الفنية" المنشور على المشباك). ولا أدرى من أين له بذلك 
الفهم الغريب! أما مسألة اللهجات الت بطنطن مما كلمن 
مرجليوث وتابعه المصرى المتفان فى تعقب خطواته الطائشة 
الهائشة الفائشة فيكفى هنا فى إدحاض ما زعماه بمشأما أن 
نقول إن القرآن قد ذكر فى أكثر من آية أنه نزل بلسان عرنى»› 
لا بلهجة قريش أو الحجاز مثلاء نما يبرهن أصالب برهان على 
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أنه كانت هناك لغة واحدة للعرب جيعا بخلاف ما ادعاه الاثشان 
مانا ومَيتّا من أن اللغة العربية م تصبح لسانا لمن نسميهم 
ب"لعرب" إلا بعد قيام الدولة الإسلامية بدءا من عصر 
الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أننا م نسمع بتاتا أن المرب 
فى الجاهلية أو قبل قيام الدولة الجديدة بعد ذلك فى عصر 
الميعث كانوا يحتاجون إلى تراجمة بين بعمضهم وبعض أو قاممت 
عقبة تحول دون تفاهمهم. ثم إننا ما زلا حق الآن نستعمل فى 
حياتنا اليومية هجات متعددة تختلف عن الفصحى فى أشياء 
ليست باهينة» لكننا حين نكتب أو نبدع نترك عادة هذه 
اللهجات وراء ظهورنا ونلجا إلى اللستوى الففصيح» فما 
المشكلة فى هذا؟ بل إن لأذهب إلى عكس ما يقول به كغر من 
الباحثين من أن العرب قبل الإسلام بقليل من الوقت نسبيا قد 
انتهوا إلى اصطناع هجة قريش فى إبداعاقم وانخاذهامن م لغفة 
أدبية هم جيعاء إذ أرى أن الفصحى كانت موجودة منذ زمن 
طويل ينحو الخطباء والشعراء مهم نحوها تاركين عندئنذ 
هجام المختلفة التق كانوا بخصصوفا لموضوعات الحياة العادية 
كما هو الحال فى كل اللغات» وإلا فلو أخذنا بنظرية ارتقاء 
هجة قريش عشية بزوغ الإسلام إلى احتلال موقع اللغة القومية 
للعرب كلهم لكان معن هذا أن اهرب قبل ذلك كانوا 
يصطنعون لغات محتلفة بعدد قبائلهم» وهو مايقتضى أن كل 
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قبيلة منهم كانت تغل دولة مستقلة ها حدودها وقوميتها حيث 
لا تتداخل مع أية قبيلة أخرى. وأين ذلك وكيف› وهم ل 
یکونوا يستقرون فى موضع واحد قط» بل كانوا دائمى السعى 
وراء العشب والماء طول العام والاختلاط من ثم فى كل أرجاء 
البادية؟ أو امم كانت هم لغة أخرى غير العربيية يستعملون فى 
أمورهم المعيشية هجافا المختلفة» تلك اللهجات الت أخحذت 
هجة قريش منها موقع الصدارة قرب مجىء الإسلام وأضحت 
لك ف افر دفن اهار فل كان ت 
لغة أخحرى غير هذه القى بين أيدينا؟ فما هى تلك اللغةياترى؟ 
وما امها؟ وما الدليل على وجودها؟ وفوق هذافإن أيامن 
مؤرخيهم أو خطبائهم أو شعرائهم م يتحدث فى هذا الموضوع 
بتاتاء بل م يشر إليه أى باحث جرد إشارة. 

وتبقى مسألة الدين» وف الشعر المجاهلى إشارات 
متكررة إلى عدد من مظاهره وشعائره وقتذاك. وأقصى ماقد 
بمكن أن يقال فى هذا الصدد هو أن الشعر المجاهلى بخلو من 
القول المفصل ف أمور الدين» وهو ما بمكن أن يفسر بأن كيرا 
من ذلك الشعر قد ضاع وأن المسلمين م دوا فى أنفسهم ميلا 
إلى حفظه وترديده. وينبغى ألا ننسى أيضا أن خطب المرب 
وآمثاهم تخلو مثل الشعرء وربا أكثر من الشعر» من الحديث فى 
أمور الدين. أما القول بأن ذلك دللل على أنه مصنوع فى 


58 


الإسلام فنتيجة غير لازمة ولا مسلمة» فضلا عن أن القول مما 
يستازم أن تكون أمة العرب والمسلمين كلها على بكرة أبيها 
أمة من المزيفين والمتواطئين معهم» أو أمة من الكذابين 
الوضاعين من جهة» ومن الأغبياء المغفلين من جهة أخرى حقى 
ليجوز أن يختر ع المخترعون منها شعر عصر كامل وشعراءه 
فجأة» وكأن الأمة نامت ذات ليلة دون أن يكون هناك شعر 
جاهلى ولا شعراء جاهليون ثم استيقظت من مرقدها فإذا بين 
يديها ذلك الشعر وشعراؤه» ورغم هذالايجدهؤلاء 
المخترعون المزيفون من يعقب على صنيعهم. ثم إن ارب قبل 
ذلك کله کانوا یعتمدون على ذاکرقم اعتمادا أساسيا حقق 
أضحت الذاكرة العربية من كثرة الاستعمال والثقة بماحادة 
الرهافة. أما الاتمامات القى رجهت إلى بعض الرواة فمن الممكن 
أن تكون كلاما مرسلاء بل لقد وجدنا بعمضها لا يقوم على 
أساس» أو لا يقوم على الأقل على أساس متين. كماأنقول 
القرآن الكرم فى خطابه للكافرين: "أم لكم كتاب فيه 
تدرسون* إن لكم فيه لما كَخَيُرون؟" رالقلم/ 37) ليس معناه 
أن العرب لم يكونوا يعرفون شيا عن القراءة والكتاببة حسبما 
زعم مرجليوث بجهله وبملوانيته» بل الكلام فيه موجه إلى 
القرشيين وحدهم لا إلى الععرب كلهم إذ كان أهل مكة 
يسخرون من الجنة ومن المؤمنين بها قائلين إنه إن كان هة جنة 
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ونعيم فلسوف يتمتعون رغم ذلك با فيها ممن خحررات ولذائذ 
فأنكر عليهم القرآن قوهم ذلك متسائلا: أرّفى أيديهم كناب 
"ماوى يقول باهم يوم القيامة سيتمتعون كمايزعمون بنعيم 
الجنة كالمؤمنين المتقين؟ ولقد أت الباحثون من عرب 
ومستشرقين معرفة العرب للكنابة والقراءة ولجوءهم إليها ف 
عملية تسجيل الشعر فى غبر قليل من الأحيان رانظر فى ذلك 
مقال كرنكوف: "استعمال الكتابة لحفظ الشعر العرنب القدء"/ 
من ترجمةد. عبدالرحن بدوى فى كتاإبه: "دراسات 
اللستسشرقين حول صحة الشعر الجاهلى"/ 292- 304 
والفصل المطول المستفيض الذى عقده لذلك الموضوع ودعمه 
بالشواهد الكثيرة والأدلة القوية د. ناصر الدين الأسد ف كتاببه 
القيم: "مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التارنخية"/ دار المعارف/ 
6 م... !. 

وقد انتهى الأمر بدراستى مرجليوث وطه حسين عند 
الباحغين احترمين إلى الانزواء فى دائرة اللبذ والإمال حق فى 
نطاق المستشرقين أنفسهم الذين انتقض بعضهم على بث 
مرجليوث المتهافت السخيف فمزقوا أوصاله وأبرزوا ما فيه من 
تفكك وبمجافاة للمنطق وأصول البحث العلمى» وهو نفس 
المصير الذى لاقاه كتاب طه حسين رغم القعقعات الت يبجاول 
بعض من يُحْسّبون على الثقافة العربية أن ياوها بين الحين 
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والحين تلميعا له جاهلين أن ذلك الكتاب قد مات وشبع موتا 
منذ نمانين عاما إثر تتالى اللضربات القاضية عليه من أقلام 
العلماء الأنبات القى كشفت عواره وفضحت ما فيه من حور 
فكرئً وركاكة علمية وتسرع أهوج إلى نائج مقررة سالفا لا 
تؤدى إليها المقدمات التق i‏ صاحبه» وأن ما مات لا يعود 
للحياة إلا يوم الدين. وبامناسبة فكنير من اللصوص الشعرية 
الى شكك فيها طه حسين فى كتاإبه: "فى الشعر الججاهلى" ثم فى 
حَلَفه: "فى الأدب الجاهلى" ليست نصوصا جاهلية بل إسلامية» 
وهذا من أعجب العجب! على أن قولنا إن المستشرقين 
الآخرين قد ها جوا نظرية مرجليوث الرعناء فى نفى الشعر 
الجاهلى كله لا يعنى أمم لا يشكون أى شك فى ذلك الشعر. 
إمم يشكون. بيد أن شكهم لا ينسحب على ذلك الشعر كله» 
بل على أشياء فيه لا نجعلهم يطمئنون تمام الاطمئنان إلى ما 
وصل إلينا منه رغم غربلة علمائنا القدامى لصوصه» بل رغم 
قلطن هولاء العلماء ى دلك الفربلة أحانا أكثر مها يبغقي كما 
أشرت إلى بعض ذلك فيما مضى. ويستطيع القارئ أن يقرأً 
عددا من أبحاث هؤلاء الملستشرقين فى هذا اممجال فى الكتصاب 
الذى صدر للدكتور عبد الرحمن بدوى للمرة الأولى عام 
9م عن دار العلم للملايين ببيروت بعنوان "دراسات 
الملستشرقين حول صحة الشعر المجاهلى" والذى يضم ترجمة 
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عشرة من أحاث كبارهم فى ذلك لموضوع منل نيلدكه 
وشبرنجر وبلاشير» وقد مرت الإشارة إليه قبل قليل. 

ولعل أهم ما تناولوه ووقفوا عنده ما الطريقة التق 
كان يروّى ما الشعر الجاهلى عادة. وهى الطريقة الشفويةء إذ 
فسروا فى ضوئها ما لوحظ على نصوص ذلك الشعر من 
اختلاف فى روايتها تقديا وتأخيرا وتغييرا لكلمة أو عبارة 
بكلمة أو عبارة أخرى» أو اختلافِ فى نسبة نص معين إلى أكنر 
من شاعر» أو تداخل ص لشاعر مامع نص لشاعر آخر 
يشترك معه فى الوزن والقافية ويقنمرب منه ف الموضوع الذى 
يعالجه... على أساس أن الذاكرة البشرية مهما كانت قوقما لا 
بد أن يصيبها الوهن والنسيان من حين لآخر» وهو مايوافق ما 
قاله هاملتون جيب فى هذا الصدد فى کتlاب4:‏ " Arabic‏ 
Oxford University Press, ) "Literature,‏ 
.)P.20 194,‏ ولا شك أن فى بعمض ماقالوه فى هذا 
السبيل شيئا من الوجاهة» إلا أنه لا ينبغى أن يغيب عن باللا أن 
اختلاف روايات الشعر الجاهلى لا يرجع كله إلى خيانة 
الذاكرة بالضرورة» بل ربعا وردت أكثر من رواية لكغر من 
نصوصه عن الشاعر نفسه تبعا لاختلاف الأزمنة والظروف 
القى كان الشاعر يلقى فيها على الجمهور قصائده» إذ من 
المعروف أن المبدع لا يكف عن معاودة النظر ف إبداعاته 
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والعمل على صقلها كلما واتته الفرصة. وأية فرصة أعظم من 
أن أشعاره م يكن يتم تنبيتها كتابة إلا فى أحيان قليلة؟ وإذن 
فالفرصة مفتوحة له على مصراعيها كى باخل أى تغير يريده 
فى الوقت الذى يشاء. وأنا أفمل ذلك ف مقالاتى ودراساتى 
المنشورة على المشباك ولم تبت بعد على الورق» إذ بامكان 
کلما عدت نشر ما كنت قد نشرته فى موقع آخحر غير الموقع 
الأول أن اُذخل فيه من التغييرات والتشصحيحات ماأشاء 
ومنتهى السهولة. بل إنناء حت بعد أن يتم تيت نص أى 
كناب لنا على الأوراق» نستطيع أن نعيد النظر فيه عند 
التفكير فى طبعه مرة أخرى. فإذا كان هذايجحدث ف أعمالنا 
المكتوبةء فما بالنا بإببداعات الشعراء الجاهليين التق م تكن 
کب فى العادة كما قلنا؟ (انظر فى هذا الصدد دراسةه. 
آلفرت: "ملاحظات عن صحة القصائد العربية القدممعة"/ من 
ترجمة د. عبد الرحمن بدوى فى كتاإبه المذكور/ 41- 86» 
ودراسة ف. كرنكوف: "استعمال الكتابة لحفظ الشعر العرنى 
القديم"/ من ترجهة د. عبد الرجحن بدوى فى نفس الكتاب/| 
304-2 رغث جيمس موزرنرو ( ۶٤٣4ل‏ 
Oral Composition in Pre-" :Monroe‏ 
"Islamic Poetry‏ رر " Journal of‏ 
/'"Literature Arabic‏ 1972م/ 3/ 1- 7 وتر هه 
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العربية لفضل بن عمار العمارى بعنوان "النظم الشفوى فى 
الشعر المجاهلى"/ دار الأصالة/ الرياض/ ۸1407 _- 
97م( 

وبطبيعة الحال فإن ضعف الذاكرة وألاعييها ليست 
وحدها السبب فيمااعترى الشعر المجاهلى من تغفييرات»› 
فلست أحسب أن كل الرواة الذين أذوا إليسا ذلك الشعر 
كانوا خلصين أو حريصين على أن يقوموا بواجبهم على النحو 
المطلوب» لام فى فاية المطاف بشر من البشر. وعلى دارس 
الشعر الجاهلى أن ينظر فى كل قصيدة على حدة وألا يرفضها 
إلا إذا قام فى نفسه من بواعث الشك ما لا يستطيع الرد علييه» 
كأن تكون القصيدة إسلامية حقا بحيث لا بمكن توجيهها بأى 
حال» أو أن يكون فيها من اضطراب التاريخ ما لا يستقيم مععه 
أمرها البتة. ومن برذ أن يرى كيف طَبّقَتً هذا الاختبار ف 
دراساتی ا مراجعة الفصلين الخاصين بذلك من 
كتايي: "عنترة بن شداد- قضايا إنسانية وفية" و"النابغغفة 
الجعدى وشعره". كذلك على الدارس أن يحصر شكه فيما 
يقبل الشك منها فلا يعمم ذلك الشك دون مسوغ. وهناك 
قصائد مدسوبة إلى آدم مغلاء ولا أظن عاقلا يصدق أن آدم 
كان يتكلم فى ذلك الزمن الموغل فى القدم بلسان العرب. 
صحيح أننا لا نعرف متى بدأ ظهور اللغة العربيية ولا مق 
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أضحت لغة لنظم الشعر» إلا أن هذا لا يعن أن نصدق الشعر 
المنسوب لأبى البشر بتلك اللغة فاللغات لا تظهر كاملة مرة 
واحدة» وآدم إنما بمنل أول فرد فى أول جيل من أجيال الببشر 
على الأرض» فلا يعقل إذن أن تظهر العربيية على يديه كاملة 
الفن وطرائق التعبير وكأنما نزلت من السماء لا ينقصها شىء. 
إن هذا ضد طبيعة الحياة كمانعرفهاء وذلك إن صاقنا أن 
ذلك الحد البعيد كان يتحدث لغفة من اللغات الق نعرفها 
أصلا! 

أعود فأبّلور موقفى من قضية النحل والانتحال ف 
الشعر الجاهلى فأقول إن هناك بلا شك شعرا جاهليا منحولاء 
إلا آننى لا آتوسع فى ذلك ولا حت توسع ابن سلام» الذى 
يبدو (بالقياس لبعض الباحثين الحدثين) من المعتدلين إلى حد 
بعيد. ذلك أن الأسباب التى استند إليها الباحغون فى الشك فى 
الشعر الجاهلى ليست دائما بالأسباب القوية التق تجعلنى 
أتشكك فى هذا الشعر على ذلك النطاق الواسع الذى بريده 
طه حسين منلاء أو حتى على النطاق الذى كان يتحرك فيه ابن 
سلام حسبما وضحت فيما سبق من هذا الفصل. ومن هنا فان 
أميل إلى القول بأن باحغا كبيرا كالدكتور شوقى ضيف ل( يقدم 
دائما المسوغات الكافية فى رفض عدد من قصائد الشعر 
الجاهلىء وأن السبب فى ذلك هو امتلاء نفسه مماجس النحل 
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والانتحال رغم وقوفه فى ذات الوقت فى وجه من يريدون إثارة 
عواصف الارتياب وأعاصيره فى ذلك الشعر: فمغلا نراه رمه 
الله يشك شكا شديدا فى قصيدة النابغة الذبيان: "بانت سعاد 
وأمسى حبلها انجذما" لأماء كما يقول» "نسيب خالص ولأن 
بجا روحا إسلامية تتصح فى قوله مخاطبا صاحبته: 
حياك ربی» فاإنا لا بجحل لس هو النساءء وإن الدين قد عَرَّما 
مشمّرین على خوص مزلّمةٍ نرجو الإله ونرجو البر والطعّما 

رغم أما من رواية الأصمعى كما ذكر هو نفسه (العصر 
الجاهلى/ 278). ولست أشاطر الأستاذ الدكتور شكه الشديد 
فى القصيدة» فإن مجيئها نسيبا خالصا لا عد مسوغا لرفض 
نسبتها إلى الشاعر ضربة لازب» وإلا فهل عنده دليل على أن 
النابغة لا بممكن أن يقول شعرا خالصاف اللسيب؟ كماأن 
البيتين اللذين ي صفهما بأمما ذوا روح إسلامية لا يشسمان فى 
حقيقة الأمر بشىء إسلامى حَصْرًاء إذ الكلام فيهما عن الإله 
والدين بعامة» وهو كلام يصدق على كثير من الأديان. وحق 
لو كانا إسلاميين حقا وصدقاء فإن ذلك ليس بالسبب الكاف 
لرفض القصيدة كلهاء بل لرفض البيتين فحسب. وهو نفسه م 
یرد بیتین لزهیر بن آبې سلمى يؤمن فيهما باليوم الآاحر 
والحساب ويؤكد معرفة الله تعالى بغيب النفوس واطلاعه 
المطلق على كل شىء (المرجع السابق/ 303)» فهذا من هذا. 
ولا ندس أن النابغة كان يتردد على بلاط الحيرة والفساسنة 
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وکان مل وکهما نصاری. بل إن ففق شعره» کمانعرف) کلاما 
عن بعض الأعياد والاحتفالات النصرانية. 

وبالمنل نجد الأستاذ الدكتور ينكر صحة قصيدة الأعشى 
الدالية القى تقول كتب الأدب إنه كان قد أعدها لمدح الرسول 
عليه السلام قبل أن تلقاه قريش وتصده عن الذهاب إلييه 
وإعلان الإيعان به» والتى تتضمن بعض التعاليم الإسلامية 
والعبارات القرآنية» بحجة أفمفا "لا تنفق فى شىء ونفسية 
الأعشى"» وأنه لا بمكن أن "بؤمن بتعاليم القرآن على هذا 
النحو ثم ينصرف عن الرسول وهديه" حسب تعبيره (السابق|/ 
2. يشير الاستاذ الدكتور إلى ما تحكيه كب الأدب من 
أن الأعشى أعد العدة للوفادة على البى عليه السلام وهو لا 
يزال فى مكة وجهز فى مدحه قصيدة يقو ها عند لقائهء إلا أن 
قریشا ما إن علمت ذا الذى كان ينتويه حت سارعت بقابلمه 
وعملت على تنفيره من الدين الجديد وصاحبه» فرجع من 
طریقه دون أن يفد عليه صلی الله عليه وسلم ثم تتابعست 
الحوادث حت مات ولم يدحل فى الإسلام. لكن من قال إن 
الأعشى كان فى خاطره الانصراف عن الرسول انصرافا هائيا؟ 
رعا انصاع لكلام القرشيين ريما تناح له فرصة أخرى» أو رها 
ضعف أمام ما أعطرّه من مال فأخذه واننصرف مؤقها انتظارا 
لظروف أفضل يستطيع أن يعلن فيها إسلامه دون خحوف من 
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ضغط أو إحراج. والناس يسوا سواء فى قوة التمسك بها 
يۇمنون به› ولا كلهم على استعداد للبمذل والتضحية العنيفة»› 
ولا من طبيعتهم جيعا المسارعة إلى تنفيذ ماينوون عمله. 
وعندى أن تفسير موقف الأعشى بذلك أقوى فى الإقفاع من 
إنكار نسبة القصيدة له والقول بأها منحولة. وة أمثلة أخحرى 
كثيرة يسارع فيها الدكتور شوقى إلى إععلان شكه فى هذه 
القصيدة أو تلك دون أن تكون التسويغات الق يسوقها 
مُرْضية للعقل» ولكنى أكنفى هنين المغلين دليلا على أنه 
ككثير من الباحفين العرب» قد املا قله اجس النحل 
والانتحال أكثر نما يصح رغم أنه قد رد هجوم مرجليوث وطه 
حسين وبلاشير على الشعر الجاهلى وبين ماف ذلك المجوم 
من مغالاة لا تستقيم ومنطق الأشياء (السابق/ 166- 175)» 
وإن م يعن هذا بطبيعة الحال أن كل القصائد الت ردهاأو 
E TT TT‏ خلاصة 
القول إن فى الشعر المجاهلى شعرًا صحيحًاء وهو الأغلبيية 
الكبيرة» وفيه إلى جانب هذا شعر منحول أيضاء إلا أن المنحول 
ليس بالكثرة ولا الاتساع الذى توحى به عادة كتاببات من 
كتبوا فق ذلك الموضوع. 

هذا» ويلفت النظر فى الشعر الجاهلى أن عدد شعرائه 
كبير هائل: منهم المشهور الطائر الشهرة كامرئ القيس وعنترة 
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والأعشى وزهَيّر بن أبى سُلمَى والنابغة الذبيّان وعمرو بسن 
كلثوم وطرَفة بن العبد وزرقاء اليمامة» ومنهم من لا بحظون 
بشىء من الشهرة كأبى حذيفة وأعصر بن سعد وأوس الهجيمى 
وجناب بن منقذ وسبيع التميمى وأرطاة الفزارى وابنة أبى 
الجدعاء وكسرة بنت دوشن وجهل السلمية وزهراء الكلابية 
وسْعْدى الأسدية ومنهم من كان بين ذلك قوامًا مضل عبيد بسن 
الأبرص والمهلهل بن ربيعة وعلقمة الفحل والمرقش الأكبر 
ولقيط بن يَغْمّر وعروة بن الورد وتأبّط شرا والشنفرى وعمرو 
بن قميئة وسلامة بن جندل وعبد بوث الحارثى وكعب بن 
الأشرف التَضَرى وجليلة ببست مُرة وليلى العفيفة. ومنهم 
أصحاب المطرّلات. ومنهم من م يصلنا عنهم إلا مقطوعات أو 
َف أو أبيات مفردة. ومنهم كذلك أصحاب الدواوين› 
ومنهم من هم عدد صغير من القصائد والمقطوعات» ومنهم من 
ليس هم إلا بعض أبيات أو أقل من ذلك. ومهم من كان 
ينظم فى أناة ورَبْثٍ ويعيد النظر فى ما ينظمه قبل أن يذيعه فى 
الناس حتى ليقول ابن قتيبة فى "الشعر والشعراء" إن زهيرا كان 
ينفق فى إبداع القصيدة الواحدة وقتا طريلاء وإن اة (من 
الشعراء المخضرمين)» وسويّد بن كرّاع وعَِى بن الرقاع (من 
شعراء بنى أمية) كانوا يتخذونه مثلا هم يحتذون طربقته 
وينقحون شعرهم قبل أن يذيعوه تنقيحا شديدا كما كان 
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يصنع. ومنهم ف القابل من م يكن يعكف كل ها لوقت 
الطويل على تمذيب ما بنظم بل كانوا بميلون إلى إذاععة ما 
يبدعون من شعر على الجمهور بمجرد مايفرغون من نظمه» 
وهؤلاء يُسَمَوّن: "أصحاب الطبع". وهو ما تناوله الحاحظ فى 
كتابه: "البيان والتبيين"... وهكذا. ومن أولئلك الشعراء من 
كان ملكا أو أميرا أو شيخ قبيلة كامرئ القيس والمهلهل 
والأفوه الأودى وأبى قيس بن الأسلت وحات الطائى» ومن 
كان فارسا كسلامة بن جندل وعلقمة الفحل وقيس بن الخطيم 
وعبدة بن الطبيب وأَحَيْحَة بن الجلاح» ومن كان حكيما كأميَّة 
بن أبى الصلت وقس بن ساعدة» ومن كان صعلوكا كتأابّطٌ 
شرا والسْلَيّك بن السلّكة. ومن كان عبدا كعنترة بن شداد 
وسيم عبد بنی الحسحاس (وهو جاهلی إسلامی)» ومن كان 
يتخذ من المديح مرتزقا كالنابغة والأعشى والمنخل اليشكرى 
وأبی زبید الطائی... 

وم يترك شعراء الجاهلية موضوعا من الموضوعات إلا 
ونظموا فيه» فشعروا ف المدح والفخر والهجاء والرثناء 
والحماسة والوصف والخمر واللسيب والغزل والأطلال 
والرحلة والقصة والتمرد على أعراف القبيلة والتجارب 
الشخصية والحكمة ومفارقات الحياة. أى أممشم قد نظموا 
أشعارهم فى الأمور الاجتماعية والشخصية على السواءء وذلك 
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على عكس ما يردده بعض الدارسين من أن الشعر الجاهلى 
كان شعرا غَيْربًا لا يعدو الشاعر فيه أن يكون ناطقا بلسان 
الجماعة. وكأن شخصيته قد الت إلغاء (ممن تناول هذه 
المسألة وقال بذلك القول المستشرق البريطان جب فى كتاإبه: 
"Arabic Literature", P.28‏ إذ زعم أن غالیة 
شعراء الجاهلية كانوا يعبرون عن الأفكار والمشاعر الجماعية 
أكثر نما يعبرون عن شخصياقم الفردية. وقد ردد كذلك هذا 
القول د. عبده بدوى فى كتابه: "الشعراء السود رخصائنصهم 
فى الشعر الععربى"/ المينة الملصرية العامة للكتاب/ 1988م/ 
9. وعلى هذا فقد صور لنا شعراء الجاهلية فى قصائدهم 
ومقطوعاتمم الجتمع العربى فى زمهم فذكروا الأماكن الق 
کانوا یترددون بينها أو يلمّون بها من مدن أو عيون ماء أو 
جبال وتلال أو بوادِ» كما أوردوا أسماء قبائلهم ومشاهير 
الرجال بينهم» سواء كانت شهرقم بسبب فروسيتهم 
وشجاعتهم فى الحروب أو بسبب كرمهم وأريَحيّهم أو ببسبب 
بخلهم أو بسبب استبدادهم أو ببسبب حكمتهم أو بسبب ما 
اشتهروا به من شعر أو خُطب... وبالئل تحدثوا عن كثر من 
الأحداث المهمة ف تاريخهم القريب والبعيد» وتناولوا بالذكر 
أنسابمم» وأوردوا بعض طقوس دينهم وأماء أصنامهم» ور موا 
كثيرا من عاداقم وتقاليدهم وأخلاقهم ومثلهم العلياء وتحدثوا 
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عن مناخ بلادهم من حر ورد ورد ومطر وسيول وريسح 
وغمام» ووصفوا أشجارها ونباتاقما وينابيع مياهها وحيواناقما 
وطيورها الوحشية والإنسية» وقدموا للا كنيرا من التفاصيل 
عن الأوهام القى كانوا يتوموففا والمهن الق كانوا يمتهنوفا 
واهوايات التق كانوا بمارسوما ويقضون بماوقت فراغهم من 
حجامة وكهانة وزراعة ورعى وصيد وحدادة وتجارة ولب 
وهو كما تتضمن أشعارهم كثيرا جدا من أسماء الأعلام لديهم 
ذکرانا وإناثا. 

وهذا يجرنا إلى ماادعاه د. ططه حسين تسرعا ودون 
تت فى كتابه: "فى الأدب الججاهلى" من أن الشعر العربى 
الملسوب إلى الجاهلية لا يصور الحياة العربية قبل الإسلام» وأننا 
إذا أردنا التماس تلك الحياة فعلينا بالقرآن. أما الشعر الجاهلى 
فهو شعر مزيف موضوع بعد الإسلام وضعاء ومن ثم فإانه لا 
يفيدنا بشىء فى هذا الججال رفى الأدب الجاهلى/ 70- 80»› 
وفى مواضع أخرى منناثرة من الكتاب). إنهيقول مغلا إن 
الشعر الجاهلى يخلو من الحديث عن النصرانية» مع أن هناك 
كلاما متكررا عن الرهبان والصلبان وبعض الناسبات 
اللصرانية نما ينقض كلامه نقضا. كذلك يزعم الدكتور طه أن 
شعراء الجاهلية سكتوا فلم يذكروا الروم والفرس بشىء بينما 
هناك مثلا قصيدة امرئ القيس الرائية الت يتحدث فيهماعن 
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رحاته إلى القسطنطينية وبعض المواطن التق مر مما هو ورفيقه» 
وكذلك قصيدة لقيط بن يعمر التق بحذر فيها قومه والعرب 
کلهم نما یدبره هم کسری من جيش يجهزه لغزو بلادهم 
واستذلاهم» وقصيدة الأعشى التى يتغنى فيها باتصصار ارب 
على الفرس ف يوم ذى قار. وعلى نفس الشاكلة بمضى طه 
حسين فيقول إن ما نظن أنه شعر جاهلى لم يتناول اللمشكلة 
الطبقية. فى الوقت الذى يتضمن هذاالشعر فعلاصفحات 
كغيرة سطرها الشعراء الصعاليك» وهم الشعراء الذين خرجوا 
على قبائلهم وكونوا فى منقطعات البادية عصابات تغير على 
القوافل والأغنياء ثم يوزعون ما يحرزونه بمذه الطريقة على 
أنفسهم بالسويّة. كما أن قح الشعراء الأغنياء آنذاك بها 
كانوا يسندونه إلى الفقراء والبائسين من حوهم هو لون آخر 
من تصوير هذا الجانب الذى يزعم ططه حسين أننا نفتقده فى 
شعر الجاهلية. أما أن ذلك الشعر لا يفيض فى الققول إلا حين 
يتناول الباديةء بخلاف حياة المدن الت م يمسها إلا مسا رفيقا 
كما يقول» فهذا أمر طبيعى. ذلك أن بلاد ارب أوانذاك 
كانت تغلب عليها البداوة غلبة عنيفة» إذ إن معظم أرضهاء 
كما هو معروف» صحراء قاحلة. ونمة دراسات كنثرة يتناول 
كل منها هذا الجانب أو ذاك من جوانب الحياة الجاهلية ما 
يكذب مقالة طه حسين»› الذى كان لا يزال حديث عهمد 
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بالعودة من فرنسا حين كتب ما كتب فى هذه الققضية» فنكان 
يظن أنه جع العلم من كل أطرافه رغم أنه لم بتخصص فى 
فرنسا ف الأدب العربى» بل فى تاريخ الإغريق والرومان» علاوة 
على أن الدكتوريّة الى أحرزها هناك إنما هى دكتورية السلك 
الالث لا دكتورية الدولة الى عَدٌ دكتورية حقيقية كاملة. 

ومن هذه الدراسات تلك الأبجاث الرصينة الت ردمها 
العلماء الكبار على طه حسين لدى صدور كتابه الخديج: "فى 
الشعر الجاهلى" من أمثال مصطفى صادق الرافعى وحمد لطفى 
جمعة ومحمد فريد وجدى ومحمد الخحضر حسين ومحمد أجمد 
الغمراوى» وكذلك سلسلة المقالات الت كتبهاد. أمدأمين 
فى مجلة "التقافة" تحت عنوان "جناية الأدب الجاهلى على 
الأدب العربى" وأكد فيها أن الأدب الجاهلى هو فى الواققع 
صورة صادقة لحياة العرب فى الجاهلية. ومنها أيضا الفصول 
التق خصصها كل من السباعى بييومى ود. شوقى ضيف ود. 
على الجندى» وعبد الله عبد الججار مع محمد عبد المنعم 
خفاجى» هذا الموضوع فيما وضعوه من كتب عن العصر 
الجاهلى» وكتابا د. أ جمد الحوفى عن الحياة والمرأة فXى‏ شعر 
الجاهلية» وكتاب د. يوسف خلييف عن شعراء الصعاليك فى 
العصر الجاهلى» وكتاب د. سيد حنفى حسنين عن الفروسية 
فى ذلك العصر أيضاء فضلا عن الكتب والفصول الأخحرى التق 
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خصصها أصحاما للحديث عن الحكمة أو الحرب أو اللسيب 
أو الحيوان أو النجوم أو الأنواء أو الحمر أو السود فى الشعر 
الجاهلى... إل. وقبل ذلك لدينا كتاب "الأصنام" لابن الكلى» 
وهو يضم عددا غير قليل من الشواهد الشعرية المنعلقة 
بالأصنام وبيوقا وعبادة المرب ها و"الأغان" لاني الفرج 
الأصفهان» الذى يتضمن كترا جدا من أخبار العرب فى 
الجاهلية ووقائعهم وحكايام مرفقة با يرتبط بها ويصورها من 
أشعار. وفى "معجم البلدان" وأشباهه من المعاجم ثروة شعرية 
هائلة تفوق الحصر فى وصف المواطن المختلفة فى جزيرة المرب 
من وديان وجبال وشعاب ومياه وقرى وذكر أسمائها وتحديد 
مواقعها. وصدق جرجى زيدان إذ يقول إن عرب الجاهلية قد 
صوروا "عادام وحيواناقم وأدواقم فى أشعارهم كماصورها 
اللصريون والأشوريون واليونان والرومان على قصورهم 
ومعابدهم. وكما استخرج علماء الآنار عادات تلك الأممم 
وأخلاقها من آثارها المنقوشة أو الحفورة فالباحث فى شعر 
الجاهلية يستخرج منه عادات المرب وآداممم وأخلاتهمم 
وطبائعهم وسائر أحواهم. ولذلك قال ابن خلدون إن الشعر 
ديوان علوم العرب وأخبارهم وشاهد صوايمم وخطئهم» وأصل 
يرجعون إليه فى الكثير من علومهم وحكمهم. ونزيد على ذلك 
أنه مستودع عاداقم وأخلاقهم وأدراقمم وصنائعهم" (جرجى 
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زيدان/ تاريخ آداب اللغة العربيية/ مراجعة وتعليق د. شوقى 
ضيف / دار الهلال/ 1/ 81). وهذا هو نيكلسون يقول مغلا 
إن الشعر الجاهلى يفيض بالدراسات الدقيقة الق تتعلق بعالم 
الحيوان» ومن الممكن وصفه بأنه عبارة عن نقد للحياة والفكر 
عند العرب قبل الإسلام (انظر كتاب4: A History Of‏ 
.(Arabic Literature, PP.78- 79‏ 

ومن القضايا المهمة القى تتعلق بالشعر الجاهلى أيضا بناء 
القصيدة. ولعل أول من افنتح الكتاببة فى هذاالموضوع من 
مۇرخى الأدب ونقاده هو ابن قتيبة. الذى قال فى كتاببه: 
"الشعر والشعراء": "معت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد 
القصيد إنغا ابتدأ فيها بذكر الديار والدّمَّن والآانار» فبكى وشكا 
وخاطب الرَبع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبًا لذكر أهلها 
الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة الكممد ني الحلول والظعن على 
خلاف ما عليه نازلة اندر لانتقالهم عن ماء إلى ماء وانتجاعهم 
الكل وتتبعهم مساقط الغبث کی و ذلللكق 
باللسيب» فشكا شدة الوجد وأم الفراق وفرط الصبابة 
والشوق ليميل نحوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليسستدعي 
به إصغاء الأسماع إليه» لأن التشبيب قريب من النفوس لاط 
بالقلوب لا قد جعل الله في ت ركيب العباد من حبة الغزل وإلف 
التساء فلس يكاد اح لو هن أن بكرن سعلق اا من مبب: 
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وضاربًا فيه بسهم حلال أو حراه. فإذا علم أنه قد استوثق من 
الإصغاء إليه والاستماع له عقب يإياب الحقوق فرحل في 
شعره وشكا التصّب والسهر وسْرى الليل وحَر المجير وإنضاء 
الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق 
الرجاء وذمامة التأميل وقرر عنده ما ناله ممن المكاره في المسير 
بدأ في المديح فبعثه على المكأفاة وهزه للسَّمَاح وفطضله على 
الأشباه وصغر في قدره الجزيل. فالشاعر الجيد من سلك هذه 
الأساليب وعَدَل بين هذه الأقسام فلم يجعل واحدا منها أغلب 
على الشعر» ولم بُطل فيل السامعينء وم يقطع وبالنفوس ظماء 
إلى المزيد... وليس لمتأخر الشعراء أن برج عن مذهب 
المنقدمين في هذه الأقسام فيقف على مازل عامر أو ييكى عند 
مَشيد البنيان» لأن المتقدمين وقفوا غل الل اا والرسم 
العافي» أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهماء لأن المنقدمين 
رحلوا على الناقة والبعيرء ر على المياه العذاب الجواري» 
لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي» أو يقطع إلى 
الممدوح منابت اللرجس والآس والورد. لأن المنقدمين جروا 
على قطع منابت الشيح والخنوة والعَرارة". 

وأول ما ينبغى التنبيه إليه هو أن الملاحظة السابقة للست 
من بيات عقل ابن قتيبة على عكس ما هو شائع» إذ هو مجرد 
حاك ها كما جاء فى بداية كلامه» وإن كان يفم من فاية 
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النص أن الرأى الذى يقول بأنه لا بحقق للمتأخر من الشعراء أن 
يخرج على ما قرره السابقون منهم هو رأيه هو. فإن كان الأمر 
كذلك فمعناه أنه قد وقع دون أن یدری فى شىء من التناقض»› 
فقد قال فى مقدمة كتابه ذاك فى سياق الحديثن عن الشعراء 
الذين ترجم هم فيه والأساس الذى استند إليه فى الحكم على 
مرتبة كل منهم: "ولم آسلك» فما ذکرته من شعر کل شاعر 
شختارًا له» سبیل من قلد أو استحسن باستحسان غبره. ولا 
نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه»ء وإلى اللأخر منهم 
بعين الاحتقار لتأخره. بل نظرت بعين الععدل على الفريقين› 
وأعطيت كلا حظه» ووفرت عليه حقه. فإن رأيت من علمائنا 
من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ويضعه في متخيّره 
ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانه 
أو أنه رأى قائله! وم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على 
زمن دون زمن ولا خص به قومَا دون قوم» بل جعل ذلك 
مشت رکا مقسومًا بین عباده في کل دهر» وجعل کل قدم حدیثا 
في عصره» وكل شريفٍ خارجية في أوله. فققد كان جرير 
والفرزدق والأحطل وأمثاهم يعَدون محدثن» وکان أبورو عمرو 
بن العلاء يقول: لقد كثر هذا المخاث وحسن حق لقد 
ممت بروايته. ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العههمد منهم 
وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا كاخربييٰ والعتابي 
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والحسن بن هانء وأشباههم. فكل من أتى بحسن من قول أو 
فمل ذكرناه له وافا له عليه ول هغه غاا اشر قات از 
فاعله ولا حداثة سنه. كما أن الردىء إذا ورد علينا للمتقدم 
أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه". ومعنى 
هذا أنه لا فضل للمتقدمين من الشعراء على التالين هم فلماذا 
يحرم ابن قتيبة على هؤلاء إذن أن يخرجوا على ما قرره أولفمك 
ومجوا سبيله إذا كان الفريقان موهوبين كلاها ولا يتفاضلان 
بهذا الاعتبار؟ كما أن الحياة لا تعترف هذا التلضييق الذى يريد 
بعض الناس أن يلزموا أنفسهم وغيرهم أيضابه» بل تتسع 
لألوان كثيرة ختلفة من الأذواق والمعايير» وبخاصة فى ميدان 
الفنون والآداب. وما دام الله سبحانه م عل العقل والذوق 
والوجدان والإبداع قصرا على قوم دون قوم ولا على جيل 
دون جيل ولا على أمة دون أمةء فلماذا اشترط ابن قتيبة على 
اللاحقين من الشعراء أن يلغوا شخصياقم الفنبية ويجحطبوا فى 
حبل من تقدمهم من نظرائهم؟ 

على أن الذى يهمنا من هذا اللص حقاهر ماجاءفيه 
من أن تلك هى السبيل التى كان ينعمهجها دائما أصحاب 
القصائد» وهو ما لا يوافقه الواقع» إذ هناك قصائد جاهلية 
كثيرة جدا م جر فيها ناظموها على هذه الخطة» بل تراهم 
يدخلون فى موضوعهم مباشرة» آو يستهلون شعرهم بشیىء 
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آخر غير الوقوف على الأطلال: كاللسيب مغلا كمافى قول 
المسيّب بن عَلّس: 

كفت بلَيّلى خَدين الشبا ب وعالَجْت منها رَماًا حَبّاله 

أو الحديث عن فراق الحبيبة لانتقاها مع قبيلعها إلى مرل 
آخر كما فى قصيدة بشامة بن الغدير التق مطلعها: 

إن الخليط أَجَدّ ابن فابتكروا لنيَةٍ م ما عاجوا وما انتظروا 

(وهو ما بمكن تسميته ب"مقدمة الفراق" أو "المقدمة 
الفراقية")» أو بالحديث عن السهاد ومراعاة النجوم ومقاساة 
الأرق والقلق روهو ما اطق عليه: "المقدمة السَهدِيّة")» ومنه 
قصيدة النابغة المشهورة: "کلینی هم يا أَميْمَة ناصب" وقصيدة 
عروة بن الورد: "أرقت وصحبتي بضيق عمق" وقصيدة الممزق 
العبدى: 

رفت فم تخدع بعتي وَسْتة وَمَن يلق ما لاقت لا بد يرق 

آو بالرد على عتاب زوجته له على ما هينه من مال 
على الفقراء والمساكين نما ترى أن البيت أولى به كماهوالحجال 
فى بعض قصائد حاتم الطائى» أو على تركه بيته وأسرته 
والانطلاق ف الأرض كما ف بعض أشعار عروة بن الورد أو 
على احتفاظه بفرسه رغم حاجة البيت إلى منه كمافى قصيدة 
ابن المضلل: 

بات لوم على نادق ليْشرّى فقذ جَدٌ عصيائها 
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(وهو ما نستطیع أن سمه مثلا ب" لمقدمة العتابية")» 
أو بوصف الخمر مثلما هو الأمر فى معلقة عمرو بن كلشوم التق 
يبدؤها بالحديث عن الحمر م حرج منه إلى الفخر بنفسه 
وبقومه والتحدى للملك المحيرئ الذى ظن أن مكمه اليل من 
كرامة الشاعر وأمه فكان فى ذلك حتفه الوحئ» غم لا شىء فى 
القصيدة بعد ذلك أو بالتحسر على أيام الشباب الق 
انصرمت ولم يعد ها من رجوع كما ف قصيدة علقمة بن عبدة 
التميمى: "طحا بك قلب فى الحستان طَرْوب"... وغير ذلك من 
الابتداءات» وإن كان افتتاح القصيدة بالوقوف على الطلل 
أشهر من غيره من الافتتاحات. 

وحقى إذا وقف الشعراء على الأطلال فان كغيرا مهم لا 
يعقبون ذلك بالرحلة لا للممدوح ولا لأى شخص آخر» بل 
كثيرا ما لا يكون هناك ممدوح البتة» كما هو الوضع فى معلقة 
عنترة والملك الضليل مغلا. كذلك فكنير من هذا الشعر لا 
يزيد على أن يكون تصويرا لتجربة ذابة حقيقة أو متوهُّمة لا 
صلة بينها بتاتا وبين الأغراض الشعرية التقليدية ولا البناء الففنى 
الذى تحدث عنه ابن قتيبة بأى حال» ومن ذلك بعض أشعار 
الشتفرى التق يصف فيها لقاءه بالغول وعراكه معها. واضح 
إذن أن ما قاله ابن قتيبة لا يقنصر على شعر المديح» بل بيقع فى 
شعر المديح وف غيره. وحتى فى شعر المديح فإنه لا يقع عليه 
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کله بل على بعضه فقط. أى أن ما بححسبه كنير من الباحنين 
نظاما صارما يتبعه الجاهليون والقدماء عموما فى بناء القصيدة ¿ 
يكن فى الحقيقة كذلك» بل كان يراعى فى بعمض قصائد المديح 
وحَملْب» لکنه لا يقتصر علیها بل بَشركها فى ذلك کشر من 
القصائد غير الَذحيّة أيضا كمعلقة امرئ القيس الق بتناول 
فيها مغامراته اللاهية مع اللساء ويصف الحصان والسحاب 
والسيل» وكمعلقة طرفة التق يستهلها بالوقوف على أطلال 
خَولة رغم أا ليست ف المديح ولا حت فى المهجاء أو الرثناء أو 
آأى موضوع من موضوعات الشعر التقليدية» بل ف التعبير عن 
التمرد على التقاليد والحيرة فى فهم الحياةء وكمعّقة عنعرة بن 
شداد القى يفخر فيها بشجاعته وفروسيته مام حبيبته ويرسم 
صورة حانية لأذهَمه الذى اشتكى له حر القنال وود لو 
يستطيع أن يرفع صوته بالكلام الواضح المبين كمايفعل اللبشر 
لولا عجزه عن التعبير اللغوى المققصور على أولفمك البشر... 
وقد كان د. شوقى ضيف أكثر دقة وحذراف حديفه فى هذا 
السياق عن أسلوب الشعراء الجاهليين فى نظم قصائدهم إذ 
قرر ام "كانوا بحرصون فى كتير من مطولاتمم مذ العصصر 
الجاهلى على أسلوب موروث فيهاء إذ نراهاتبتعدئ عادة 
بوصف الأطلال وبكاء الدَمَن ثم تنتقل إلى وصف رحلات 
الشاعر فى الصحراء» وحينئذ يصف ناقته القى قلا حسه ونفسه 
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وصفا دقيقا فيه حذق ومهارةء ثم بخرج من ذلك إلى الموضصوع 
المعين من مدح وهجاء أو غيرها. واستقرت تلك "الطريقة 
التقليدية" وثبعت أصوها فى مطولاته الكبرى على مر العصور' 
(د. شوقى ضيف/ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى/ ط8/ دار 
المعارف/ 18). فهو» كما نرى» يقول إمُم كانوا يفعلون ذلك 
فى كثير من مطولاقم لا فيها كلها ولا ف المدائح منها فحسب. 
وهذا أقرب إلى الواقع ركما أشرنا قبل قليل) ما جاء فى نص 
ابن قتيبة آنفاء هذا النص الذى فهمه نيكلسون على حرفيته 
فأساء الفهم والتقديرء إذ كسب زاعما أن الشاعر المجاهلى م 
یکن أمامه أى اختيار فيما بخص النظام الموسيقى للقصيدة 
العربية أو فى اختيار موضوعاته وأسلوب معالجتهاء ولم يكن 
يجرؤ من ثم على الخروج على شىء من ذلك وإن عاد فامستفنى 
بعض الحالات من هذه "التقاليد الجامدة" على حد تعبيره (انظشر 
A History of Arabic Literature, :anli‏ 
.(PP.77-78‏ 

ومن القضايا المتعلقة بالشعر الجاهلى كذلك ماقيل عن 
مكانة الشاعر فى ذلك العصرء فقد ذكر ابن رشيق فى "باب 
احتماء القبائل بشعرائها" من كتابه: "العمدة فى محاسن الشعر 
وآدابه": "كانت القبيلة من الععرب إذا نبغ ف شاع انت 
القبائل فهنأها» وصنعت الأطعمة» واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر 
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كما يصنعون في الأعراس» ويتباشر الرجال والولدان لأنه حماية 
لأعراضهم ووب عن أحسايمم» وتخليذ لماثرهم وإشادة 
بذكرهم. وکانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر يبغ فيهم 
أو فرس لنتج". وقد أحذ مؤرخو الأدب العربى يستشهدون 
بمذه العبارة على آما أمر مفروغ منه وأن ما ورد فيها إغفا كان 
يقع حرفيا. ومن هؤلاء جلال الدين السيوطى لير فى علوم 
اللغة والأدب/ القاهرة/ 1335ه/ 2/ 293). وجرجى 
زيدان (تاريخ آداب اللغة العربية/ 83). والشيخ أجمد 
الإسكندرى والشيخ أحمد العنان (الوسيط ف الأدب الععربى 
وتارجخه|/ 59« ورينولد نيكلùu‏ ) A History 0f‏ 
Arabic Literature, P. 71‏ وأ جمد حسن الزیات 
(تاريخ الأدب العربى/ 44)» والسباعى بيومى (تاريخ الأدب 
العربى- فى العصر المجاهلى/ مكتبة الأنجلو المصرية/ 142)» 
ود. على الجسدى رف تاريخ الشعر الجاهلى/ دار المعارف/ 
24 <« وك K. A. Fariq, History of ) aرiف .Î‏ 
Arabic Literature,Vikas Publications,‏ 
Delhi-  Bombay- Bangalore- Kanpur-‏ 
0d0, P.43‏ ... !خ. علی أن رغم ذلك کله لا 
أحسب أن هذا کان يقع حرفا كما جاء فى كلام ابن رشيق› 
بل المقصود أن العرب كانوا يتفاخرون بشعرائهم كمايتفاخر 
أى منا با تمتاز به أسرته أو قريته أو مدينته أو جامعته أو وطنه 
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أو أمتهء لا أن الحفلات كانت تقام فعلا ويلعب اللساء بالآلات 
الموسيقية وما إلى ذلك إذ لم يقابلنا خبر واحد عن قبيلة معينة 
احتفلت بأحد شعرائها على هذا اللنحوء إغشاهو كلام عام 
مرسل» علاوة على أن أحدا ل يقل هذا القول قبل ابن رشيق»› 
وهو متأخر» إذ هو من أهل القرن الراببع الممجرى» فأين كان 
ذلك الكلام قبله؟ لقد كانت مكانة الشاعر الجاهلى بين قبيلعه 
مكانة كبيرة بلا شك» وهذا كل ما أفهمه من نص ابن رشيق 
لا أكثرء إذ كان هو الحامى عن أعراضها والمذيع لمفاخرها 
وال مالئ وقت فراغها عا يدشدها من شعر معجب يسليها ويتعها 
وانحرك لمشاعرها والعازف على أوتار قلبها والمعزى هاف 
أوقات الملمات والمنير لحماستها عند الحروب والشعل نار 
الانتقام فى نفوسها... وهكذاء وإن م يعن هذا أن الشعراء 
جيعا كانوا يفعلون كل ذلك. وفى كل الظروف والأوقات» بل 
كان هناك شعراء لا يتغتّون إلا ها يجدونه فى قلوجم بوصفهم 
أفرادا فى دنيا البشر لا أعضاء فى قبيلة معينة» كما كان هناك 
أيضا شعراء متمردون يشذون عن قبيلهم فتخلعهم كماهو 
الشأن منلا فى شعراء الصعاليك. هذا ما أفهمه من كلام ابن 
رشيق» أما الاحتفال بنبوغ الشعراء فى العصر الجاهلى فلا 
أدری كيف يمكن تحديد الوقت الذى ينبغ فيه شاعر ما: أبأول 
شعر يقوله؟ لكن هذا ليس ما يهم من كلمة "نبوغ"'! أم يكون 
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باندشار شهرته؟ لكن أمن الممكن تحديد وقت معين لذلك؟ أم 
كان الجاهليون يعرفون نظاما كهذا؟ الواقع أننا كيفما قلبنا 
تلك العبارة فلن نصل منها إلى شیء حدد يريح البال. وهذا 
كله أرى أن المقصود مما هو معناها الرمزى الذى أشرت إليه 
آنفا» وهو أن الشاعر الجاهلى كان بوجه عام ذا مكانة عاليية 
بين قومه للأسباب الق ذكرناها. 

أما قول نيلد كه إن الشاعر الجاهلى كان "نى قبيلته وزعيمها 
فى السلم وبطلها فى الحرب» تَطلب الرأى عنده فى البحث عن مَرَاع 
جديدة» وبكلمته وحدها لضْرّب الخيام وتُحَل» كما كان يحدو الرحالة 
العطاش فى التنقيبب عن الماء" (انظر حنا الففاخورى/ تاريخ الأدب 
العربى/ 59 فکلام غير صحیح› إذ ھا هم أولاء شعراء الجاهلية بين 
أيديناء وقد قرأنا أشعارهم وتراجمهم فلم نجد شیئا نما يزعمه نيلد كه. 
إنغا كانت قيادة القبيلة لشيخهاء فإن تصادف أن كان شاعرا فبها 
وعمرو بن كلنوم وأَحَيْحَة بن الجلاح وذُريد بن الصمةء وإلا فالشاعر 
فرد من أفراد القبيلة يسمع ما انتهى إليه قرارها ويلتزم به كما يلتزم 
غيره» مع رعاية مكانته المتميزة كما قلنا. وإلا فقد كان عنترة شاعراء 
وشاعرا کبیرا» فهل کان قبیلته تتبع خطاه وتری ما یراه؟ کما کان 


طرفة أيضا شاعراء ولم تکن قبیلته تعره ادن اهتمام من جهة الرياسة 
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والرأی» إذ کان شابا لاهيا عابثا يصطدم ها ولا ينسجم مع أوضاعها 
حت لیم على رده لوما شديدا سجله هو نفسه ف معلقته. ولدينا 
الأعشى وزهير والنابغة وحسان» وغيرهم كنيرون من شعراء الجاهلية» 
ولم نقرأً أن أيا منهم كان سيد قبيلته يوما. ثم لقد كان هناك شعراء 
رحالة ينتجعون الممدوحين» فهل كان على قبائلهم إذا ما ألمت يها 
مُلِمَة أن تنتظرهم حت يؤوبوا من أسفارهم فيشيروا عليها با ينبغى أن 
تصنعه؟ كما أن القبيلة الواحدة كيرا ما كان ها أكثر من شاعر» فمن 
منهم یا ترى كان هو السيد المطاع الذى تأخحذ برأيه وتتصاع 
لمشورته؟ أم هل كان لكل قبيلة شيوخ عدة؟ وما القول فى الشعراء 
المتمردين على قبائلهم؟ أكانت تلك القبائل تتخذ منهم شيوخا ها 
رغم ذلك؟ وأخيرا متى كانت الموهبة الشعرية والشخصية الحكيمة 
المهيبة التى تعنو ها رقاب الآخرين صنْوّبن متلازمين حتى يكون كل 
شاعر جاهلى سيدا لقبيلته بالضرورة؟ ألا ما أكثر ما يشيع فى دنيا 
الأدب العريى من مقولات (وبخاصة ما كان منهاصادراعن 
اللستشرقين) إذا ما تحراها الدارس أو وقف إزاءها وقفة المفسائل 
فسرعان ما ينكشف زيفها وما فيها من مجافاة للمنطق ووقائع الخحياة! 
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الفضطص 

ينقل د. أحمد أمين فى كتاإبه: "فجر الإسلام" (ط12/ 
مكتبة النهضة اللمصرية/ 1978م/ 36) عن المستمشرق 
البریطان دیلاسی اولیرe٦ d (De Lacy O'Leary)‏ 
کتاب : "Arabia Before Muhammad"‏ 
أن العربى ضعيف الخيال جامد العواططف.» لكنه يعقب على 
ذلك بأن الناظر فى شعر الععرب» وإن كان لايرى فيه أثرا 
لاشعر القصصى أو التمثيلى أو الملاحم الطويلة الق شيد 
بذكر مفاخر الأمة ك "إلياذة" هوميروس و"شاهنامة" 
الفردوسى» يلاحظ رغم ذلك براعة الشاعر ارب فى فن 
الفخر والحماسة والغزل والوصف والدشبيه والججاز» وهو مظهر 
من مظاهر الخيال. كما أن بكاء ذلك الشاعر للأطلال والديارء 
وذكره للأيام والحوادث» ورصفه لشعوره ووجدانه» وتصويره 
لالتياعه وهيامه» كل ذلك دليل على تتعه بالعواطف الحية. 
ويردد أحمد حسن الزيات شيئا قريبا مما نقله أحمد أمين عن 


أوليرى» وإن اختلفت مسوغاته» إذ من رأيه أن مزاولة هذا 
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الفن تقتضى الروية والفكرة» والعرب أهل بديهة وارتجال» كما 
تتطلب الإ مام بطبائع الناس» وهم قد شغلوا بأنفسهم عن النظر 
فيمن عداهم» فضلا عن احتياجها إلى التحلل والتطويل» على 
حين أم أشد الناس اختصارًا للقول» وأقلهم تعمقا في البحث» 
مع قلة تعرضهم للأسفار البعيدة» والأخطار الشديدة. غ إن 
هذا الفن هو نوع من أنواع النثر» والنشر الفني ظل في حكم 
العدم أزمان الجاهلية وصدر الإسلام حتى آخحر الدولة الأموية 
حين وضع ابن المقفع الفارسي مناهج النضر» وفكر في تدوين 
شيء من القصص (أحمد حسن الزيات/ تاريخ الأدب الععرب|/ 
1 393). 

بيد أن عددا من كبار النقاد ومؤرخى الأدب عندنا 
تولّى تفنيد هذه التهمة المتسرعة: ومن هؤلاء الدكاترة زكى 
مبارك» الذى أكد أن المرب "كجميع الأمم هم قصص 
وأحاديث وخرافات وأساطير بقضون يما أوقات الفراغ 
ويصورون يما عادامم وطباعهم وغرائزهم ممن حيث لا 
يقصدون" (د. زكى مبارك/ النشر الففنى ف القرن الراإبع/ دار 
الكتب المصرية/ 1934م/ 1/ 197). كمارد عمر الدسوقى 
باستفاضة فى كتاإبه: "فى الأدب ارب الحديث" (مطبعمة 
الرسالة/ 1948م/ 331- 347) على هذه الفية العنصرية 
وأدحضها على أساس علمى وفلسفى مبينا أن ما كبه المرب 
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وما ترجموه من قصص ف القدم والحديث نبىئ بجلاءِ عما 
يتمتعون به من خيال ومهارة فنية فى هذا السبيل. بل يذهب 
أحمد أمين أيضا إلى أنه كانت هناك صلة بين عرب الجاهلية 
وآداب غيرهم من الأمم كالإغريق والفرس تمثلت فى أففم 
أخذوا بعض القصَّص فاحتفظوا به يروونه ويتسامرون به على 
الحال القى نقلوه عليها دون تبمديل» أو صاغوه فى قالب يتفق 
وذوقهم» علارة على قصصهم الأصيل الذى ل يأحذوه عن 
غيرهم نما نجده فى "أيام العرب" وما يسميه ب"أحاديث الهوى" 
(انظر د. أحمد أمين/ فجر الإسلام/ 66- 68). 

ويقول محمود تيمور فى كتاإبه: "محاضرات فى القصص فى 
أدب العرب: ماضيه وحاضره" (معهد الدراسات العربيية 
العالية/ القاهرة/ 1958م/ 26): "سارعنا إلى الإنكار على 
الأدب العربى أن فيه قصة» وما كان ذلك الإنكار إلا لأننا 
وضعنا لصب أعيننا القفصة الغربية فى صياغتها الخحاصة يها 
وإطارها المرسوم ها ورجعنا نتخذها المقياس والميزان» وفششنا 
عن أمثاها فى أدبنا العربى فإذا هو حل منها أو يكاد. وة ما 
أخطأنا فى هذا الوزن والقياس» فللأدب العربى قصَص ذو 
صبغةٍ خاصة به وإطار مرسوم له وهو يصور نفسية الجتمع 
العربى وخلاله فلا يقصر فى التصوير. وإنسالنشهد فيه ملاحنا 
وسماتنا وضاحة» وكأننا م نفقد فى مجتمعنا العربى حت اليوم ما 
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يكشف عنه ذلك القصَّص من ملامح وسمماتٍ على الرغم من 
تعاقب العصور وتطاول الآماد. وهو فى جوهره وثيق الصلة 
بالوشائج الإنسانية القى هى جوهر القصَص الفن» وإن تبايست 
الصياغة واختلف الإطار". ومن الطريف أن تيمور كان يرى 
عكس هذا الرأى قبلا زاعما أن البيئنات الصحرارية ينقصها 
الخيال وأن ما تر كه لنا العرب فى هذا الميدان شىء ضئيل لا 
قيمة له» وإن صف هذا التراث رغم ذلك إلى قصص عاطفى 
وقصَصٍ حر وبطولی وقصّص علمى فلسفى رانظر محمود 
تيمور/ نشوء القصة وتطورها|/ الجلة الجديدة/ سبتمير 
6م/ 52 54- 56 61 ومقدمته جموعة "الشيخ 
سيد العبيط "/ المطبعة السلفية/ القاهرة/ 1926م/ 41). 

وفى ذات السياق يبدى محمد مفيد الشوباشى استنكاره 
من أنه "لا يزال بيننا أناس ينككرون على الععرب كل ميزة 
حضارية وينظرون بعين الاستهانة والازدراء إلى آياقم الباهرة 
فى ميادين الأدب والفن والعلم. وقد شلت استهانتهم 
وزرايتهم فيما شلتاء القصة العربية القديمة! وسّتدهم فى هذا 
أن قصَص العرب كانت إما أخبارا أو حكايات أو شعرا 
روائياء فهى لا تشبه القصة الحديثة الت نعرفها بجحال» وعلى 
ذلك لا تستحق أن تسمى: قصصًا" ( محمد مفيد الشوباشى/ 
القصة العربية القديمعة/ سلسلة "المكتبة النقافية"/ إبريل 
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4| 3). ومحق يقرر د. محمد حسين هيكل أن فن 
القصص قد عرفته جيع الأمم القديمة والحدينة» وأن "القصة" 
كما نعرفها اليوم» ليست إلا شكلا من الأشكال الت الخذها 
هذا الفن على مدى تاريخه الطويل» وأن هذا الشكل سوف 
يتطور ولا شك فى المستقبل إلى صور وألوان أخرى. أما 
بالنسبة إلى الأدب العربى القدم فهو يؤكد خفوله بالأعمال 
القصصية المعبرة عن أوضاع العصور التق ظههرت فيها وملاجها 
شعرا ونثرا (انظر د. محمد حسين هيكل/ ثورة الأدب/ ط3/ 
مكتبة النهضة المصرية/ 1965م/ 67- 73. وانظضر كذلك 
مقاله: "رأى فى القصة العربية"/ الهلال/ أغسطس 1948ءم/ 
6. 

ويفيض د. محمود ذهنى» على مدى عشرات الصفحات 
من كتابه: "القصة فى الأدب العرى القدي". فى مناقشة دعوى 
افتقار الذهن العربى إلى الخيال وخحلو أدبا القديم من الفن 
القصصى» مقدما عددا من الأدلة العقلبة واللصوصية: مها 
مثلا ما ورد فى كتب التاريخ والحديث والتنفسير من رواييات 
عن النضر بن الحارث» الذى كان يحارب دعوة الرسول عليه 
السلام من خلال جلوسه مجلسه صلى الله عليه وسلم بين 
مشر كى قريش وتلاوته عليهم حكايات الأكاسرة وقرادهم 
ورجال دولتهم بغية صرف قلوبمم عن الدين الجديد ومحاولة 
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تخليصهم من تأثيركتابه المعجز. ومنها ورود كلمات "قص" 
و"يقص" و"قصة" و"قصص" فى لغة العرب وكتاباتم ممايدل 
على معرفتهم بذا اللون من الأدب. ومنها ما يقوله المؤرخحون 
من أنه كان لعاوية رجال موكلون بالكتب الق تتحدث عن 
أخبار العرب وسياسات الملوك الماضين يقرؤوفا عليه كل ليلة. 
ومنها امتلاء كتب الأدب العربى بالحكايات والنوادر والقصص 
الق تدور حول عاداقم وأحوال معيشتهم ومعاركهم 
وأساطيرهم» أو حول أخبار العجم وملوكهم وسيرقم فى 
رعاياهم» أو حول المغامرات والمكايد التق يحيكها اشر بعضهم 
لبعض... إل رانظر كتاإبه: "القصة ف الأدب العرب القدم"/ 
مكنبة الأنجلو المصرية/ 1973م/ 53- 144). والواقع أن ما 
قاله د. ذهنی صحيح مائة فى المائةء فمن يرجع إلى كسب الأدب 
العربى القدبم سوف يهوله المققدار الضخم للقصص الق 
تتضمنها تلك الكتب» وكثير منها يعود إلى الععصر الجاهلى 
أبطالاً وموضوعاتٍ وتواريخ. ومن يُرذ أن يتحقق من هذا 
بمكنه مثلا النظر فى كتاب "قصص العرب" لحمد أحهمد جاد 
المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوى بأجزائه 
الثلاثة وهذا الكتاب يحتوى على منات من القصص بخص 
العصر الجاهلى منها قدرٌ غير قليل» وإن لزم القول بآنه لا 
يتضمن مع ذلك جيع القصص العربية ولا معظمها بل عينات 
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منها فحَسب» كما أنه لا يتعرض للقصص الطويلة بجحال» بل 
يجتزئ بالقصص ذات الحجم الصغيرء تلك القصص الق ينطبق 
على عدد غير قليل منها شرائط القصة القصيرة كمانعرفها 
الآن. وهذا مجرد مثال ليس إلا. 

وعلى أساس نما مر ينبغى أن نقرأً ما كتبه فاروق 
خورشيد من أن "العلماء مجيعون على أن المرب فى الجاهلية 
كانت هم قصص كثرة ومتعددة» فقد كانوا مشغوفين بالتاريخ 
والحکایات الق تدور حول أجدادهم وملوكهم وفرساهم 
وشعرائهم. وكاب "الأغان" لأبى الفرج الأصفهان يكاد 
يكون ذخيرة كاملة من القصَص الذى تتناقله اللاس عن 
شعرائهم ومجالسهم وملوكهم... وليس كتاب "الأغان" هو 
المرجع الوحيد فى هذاء بل إن المكتبة العربية غبية بأمنال 
"الأمالى" و"صبح الأ ر القة الفريتد و ال عر 
والشعراء" وكتب التراجم والطبقات با لا يدع مجالا للشك فى 
أن الفن القصصى قد تناول الحياة الجاهلية فى كل مظاهرها إلا 
أن الدارسين الملخدثين رفضوا بكل بساطة أن يعتبروا هذه 
القصص فنا نثريا نميزا له أصوله الجاهلية» واعتمدوا فى هذا 
على أن كل هذه الكتب إنما دنت فى العصر العباسى الذى 
يبعد بعدا زمنيا كبيرا عن العصر الجاهلى". ربمعضى فاروق 
خورشيد مبينا أن الذين قاموا بتدوين أخبار الجاهليين فى المصر 
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العباسى قد اعتمدواء إلى جانب الرواية والحفظ» على ماخلفته 
الجاهلية من كتاببات ومدونات» إذ كان التدوين والكتاب 
معروفين عند الجاهليين» "فقد يكون من المعقول" كمايقول 
"أن ينقل الراوى قصيدة شعر» أما أحداث تاريخ وحكاية حياة 
فهذه نتحتاج إلى تدوين فى نقلها" (فاروق خورشيد/ ف الرواية 
العربيية/ ط3/ دار الشروق/ 1403 م-- 1982م/ 27- 
8. بل إنه ليرى أن "الفن الجاهلى الأول كان هو القفصة 
والروايةء أما ما عدا هذا من صوّر كالخطابة والسجع فلاتعدو 
أن تكون استجابة لخحاجة مؤقتة 0 حاجات الحياة» ودرْسشها 
أقرب إلى درس اللغفة منه إلى دس الأدب" (المرجع السابق|/ 
4). ومن كلام خورشيد هذا نخرج بأن عرب الجاهلية م 
يكونوا يعتمدون فى حفظ قصصهم على الذاكرة فققفط بل على 
الكتابة فى المقام الأول. 

فإذا جنا إلى الدكتور شوقى ضيف وما آثبته فى كاب 
"العصر الجاهلى" فى هذا الصدد ألفيناه يؤكد أن عرب الجاهلية 
"كانوا يشغفون بالقصص شغفا شديدا» وساعدهم على هذا 
أوقات فراغهم الواسعة فى الصحراء فكانوا حين بأخى اليل 
سدولّه يجتمعون للسمر» ومايبدأأحدهم فى مضرب من 
مضارب خيامهم بقوله: "کان وکان" حق يرهف الجيع 
أماعهم إليه» وقد يشترك بععضهم معه فى الحديث. وشباب 
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الحى وشيوخه ونساؤه وفتياته الملخأرات وراء الأخحبية» كل 
هؤلاء يتابعون الحديث فى شوق وهفة". بيد أنه يستمر قالا 
إمم م يكونوا يدونون قصّصهم» بل يتناقلونه شفاهاء إلى أن تم 
تدوينه فى العصر العباسى» ومن ثم م يصلنا كما كان الجاهليون 
يروونه. وهذا نص كلامه: "ليس بين أيدينا شىء من أصول 
هذا القصص الذى كان يدور بينهم» غير أن اللغويين والرواة 
فى العصر العباسى دونوا لنا ما انتتمهى إليهم منه. وطبيعى أن 
تتغير وتتحرّف أصوله فى أثناء هذه الرحلة الطويلة الت قطعتها 
من العصر الجاهلى إلى القرن الثانن الهمجرى» وإن كان من الحق 
أا ظلت تحنفظ بكثير من مات القصص القدي وظلت تنبض 
بروحه وحيويته" (العصر الجاهلى/ 399). فعندنا إذن من 
يقول إن الجاهليين كانوا يدونون تاريخهم وقصصهم كتابة» 
ومن يقول إنُم م يكونوا يصنعون شيا من ذلك. وصاحب 
هذا الرأى الأخير» وهو الدكتور شوقى ضيف لا يكنفى 
بذلك بل يرد ما جاء عن هشام بن محمد الكل من أنه رأى فى 
بيع الحيرة بعض مدوناتِ استخرج منها تاريخ العرب» لأنه 
متهم فی کثیر ما یرویه على حد تعبیره. وهو ما لا بعد دليلا 
كافياء إذ حتى لو كان هذا الاقام صحيحا فليس معناه أنه كان 
يكذب فى كل شىء ولا يقول الصدق أبداء وبخاصة أن ماقاله 
عن مدونات الحيرة لا يدحل فى باب الخرافات الق لا يقبلها 
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العقل» فقد كان من العرب من يكتب حسبما هو معروف لنا 
جيعاء وبالذات فى نمملكة الحيرة الت كانت تتبع إمبراطورية 
الفرس أصحاب الكتابة والسجلات والدواوين. 

وقد أوردنا فى الفصل الخاص بالشعر الجاهلى من هذا 
الكتاب أنه كان لدى ملوك الحيرة ديوان يضم أشعار فحول 
الجاهلية ومدائح من مدحهم من شعرائهاء وهو يظاهر ما قاله 
ابن الكلى ويعضده. أما قول الأستاذ الدكتور عقب ذلك إنه 
"حتی لو صحت روايته فأغلب الظن أن ما شاهده من تلك 
المدوّنات لم يكن مكتوبا بالعربيةء إفغفا كان مكتوبا بالسريانية 
التق كانت شائعة فى الحيرة قبل الإسلام" فهو مصادرة على 
المطلوب» إذ معنى كلامه هذا أن كلام ابن الكل ليس 
صحيحا لأنه ليس صحيحا. كيف؟ إنه» بعد أن يفترض أن ما 
قاله ذلك العام الملسلم صحيح» يعود فيقول إنه لمكن أن 
تكون الكتابات القى رآها عربية بل سريانية. وهو مايفيدأنه 
لا يزال يكذب لأنه إنغا كان يقصد أنه قرا ذلك بالعربييةء إذ م 
يكن يعرف السريانية. وإلا لعرف ذلك عنه أو لقال إنه استعان 
فى الاطلاع على ما فيها عن يعرف السريانية. كماأن سياق 
الكلام يدل على أن المراد كتابات عربية. ومعنى هذا أنه يقول 
إنه قرأ الكتابات المذكورة بالعربية» على حين يقول واقع الأمر 
إنها كانت مكتوبة بالسريانية الت م يكن يعرفها. أى أنه م 
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يقرأها على هذا الاحتمال أيضاء وأنه قد كذب هنا كذلك! 
لکن هل بمکن أن یکون ما قاله د. شوقی فى حق ابن الكلى 
سليما؟ أما أنا فلست أستطيع أن أوافق أستاذى الذى أكن له 
كل الاحترام لأن الذى أعرفه أن ملكة الحيرة كانت مملكة 
عربية. فلماذا تتحدث مملكة كهذه بلسان السريان لا بلسان 
العورب؟ كما أن الشعراء المرب الكبار فى الجاهلية كانوا 
يقصدون ملوكها وبمدحوفم أيضا بالعربية لا بالسريانيةء 
والأستاذ الدكتور لا ينكر هذا بل يشبعه ف كتبه الق تتعرض 
لشعر تلك الحقبة ككتابه الذى بين أيدينا وكتاببه عن "الفن 
ومذاهبه فى الشعر العريى" مغلا. وفوق هذا فإن أسماء ملوكها 
أماء عربية لا سريانية. أما إن ثبت مغلا (أقول: مغلا!) أن 
السريانية كانت تستعمَّل فى بعض الطقوس الدينية فهذا شىء 
آخر غير ما نحن بصدده. إذن فلماذا جب أن يكون القصص 
المذ كور مكتوبا هو بالذات بالسريانية؟ 

ونمة خبر كذلك أورده المسعودى فى "مروج الذهب" 
عن معاوية يدل على أنه كان هناك منذ خلافه على الأقل 
تدوينْ كتا لما كان الجاهليون يروونه من قصص وحكاييات 
وأمارء وأن هذا التدوين من ثم م ينتظر حت مجىء العصر 
العباسى كما يقول د. شوقى ضيف. وهذا هو النص المذكورء 
وقد ورد فى سياق كلام المسعودى عن المنهج الذى كان 
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معاوية يتبعه فى إنفاق ساعات يومه فمارا وليلاء وهو خاص 
بسماع العاهل الأموى أخبار الععرب وأيامها ف الجاهلية: 
"ويستمر إلى ثلث اليل في أخبار الععرب وأيامها والعجم 
وملوكها وسياستنها لرعيتها وير ملوك الأمم وحرويممها 
السالفةء ثم تأتيه الطْرَف الغريبة من عند نسائه من الحلوى 
وغيرها من الآ كل اللطيفة. غم يدحل فينام ثلث الليل» غ بقوم 
فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملموك وأخبارها والحروب 
والمكايد فيقراً ذلك عليه غلمان له مرتّبون» وقد ركلوا 
بحفظها وقراءاء فتمرٌ بسَمْعه كل ليلة جُمَل من الأخبار 
والسير والآنار وأنواع السياسات› غ خرج فيصلي الصبح» م 
يعود فيفعل ما وصفنا في كل يوه". ولدينا أيضا كتاب "أخبار 
عبيد بن شرية الجرهمي ي أخبار اليمن وأشعارها وأنساها" 
الذى سجل فيه مؤلفه ما كان بيقع بينه وبين معاوية بن أب 
سفيان من حوارات تارية» وكان معاوية قد استقدمه لستمع 
منه إلى أخبار ملوك اليمن. ويذكر ابن الندي أن عَبيدًا وقد 
على معاوية فسأله عن الأخبار المنقدمة وملوك العرب والعجم 
وسبب تبلبل الألسنة وار افتراق اللاس في البلاد وكان قد 
استحضره من صنعاء اليمن› فأجابه إلى ماسأل» فأمر معاوية 
أن يدون ذلك ويْنْسَّب إلى عبيد. وهو الكتاب الذى يؤكد 
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الملسعودى أن صاحبه هو الوحيد الذى صح وفوده على معاوية 
من رواة أخبار الجاهلية. قال: "ولم يصح عند كير من 
الأخباريين من أخبار من وقد على معاوية من أهل الدراية 
بأخبار الماضين وسير الغابرين العرب وغيرهم من المنقدمين فيها 
إلا خبر عبيد بن شَريّة وإخباره إياه عما سلف من الأيام وما 
كان فيها من الكوائن والحوادث وتشعب الأنساب. وكتاب 
عبيد بن شريّة متداوّل في أيدي الناس مشهور'. 

ترى هل بإمكاننا القول بأن تدوين القصص الجاهلى م 
يتأخر به الزمن إلى عصر العباسيين على عكس مايقول به د. 
شوقى ضيف؟ ذلك أننا هنا أمام دليل مكتوب يقول إن هذا 
التدوين قد بدأ منذ أول العصر الأموى» وإن كسالا نستطيع 
الجزم على وجه اليقين كما صنع فاروق خورشيد بأن ذلك 
التدوين قد بدأ فى الجاهلية فعلاء بالضبط مثلما لا نستطيع 
الجزم بعكسه أيضا. لكن إلى أى مدى نستطيع القول بأن ما 
كتبه عبيد بن شريّة هو قصص جاهلى فعلا؟ إنه يتحدث مغلا 
عن قوم عاد وما أنزله الله جم بسبب عصيافم وكفرهم كما 
نقراً فى القرآن الجيد. فهل كان الجاهليون يعرفون ما أورده 
القرآن فى هذا الصدد من تفصيلات زادققا القصة تفصيلات 
أخرى كنيرة لم ترد فى الكتاب الجيد؟ وهل كانوا يعرفون فى 
ذلك الصدد مغل التعبير التالى: "سبع ليال وغانية أيام حسوما 
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حتى تركتهم كأفم أعجاز نمخل خاوية" حسبما ورد فى كاب 
عبيد» وهو تعببر قرآن ورد فى سورة "الحاقة" عند رواية المولى 
سبحانه قصة هلاكهم؟ ومن ثّمّ فهل عد ماتركه لناعبيد 
قصَصًا جاهايًا أضاف هو إليه تفصيلات إسلامية؟ أم هل نعده 
قصصا إسلاميا تام الإسلامية على أساس أن الجاهليين» وإن 
کانوا قد معوا بعاد» م بكن عندهم علم ما وقع يمم تفصيلا 
من مصائب جَرّاء كفرهم وقمردهم؟ هذا أمر من الصعب 
لت فيه. كذلك لا بد من الإشارة إلى أن القصتص الجاهلى ل 
یکن نثرا فحسب» بل کان شعرا أيضا. كماأن كثرامن 
القصص العربى المأثور عن الجاهلية أو الذى يتخذ من الجاهلية 
موضوعا له يختلط فيه الشعر والنثر» وليس نثرا صافيا. 

وأول شىء نتعرض له اللآن هو: مامدى تطابق هذه 
النصوص القصصية مع ما تركه لنا الجاهليون من تلك 
النصوص؟ فأما النصوص القصصية الشعرية فيغلمب على الظن 
أا أقرب إلى ما ت ركه العرب فعلاء على أساس أن الشعر سهل 
الحفظ بسبب ما يقوم عليه من تركيز ونغفم موسيقى» اللهم إلا 
إذا ثبت أن نة تزييفا أو تلاعبا فى النص. وأما اللصوص النشرية 
فحتى لو قبلنا ما تقوله بعض الروايات من أنه كان هناك قصص 
جاهلى مكتوب فإن هذا لا يسوغ أبدا إطلاق منل ذلك القول 
وتعميمه على كل القصص. إذ كانت الكتاببة فى الجاهلية 
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محصورة فى نطاق ضيق ما يستبعد الدارس معه التوسع ف كتاببة 
مغل تلك النصوص التق لا علاقة ها بالمعاهدات أو الرسائل 
الرسمية وما أشبه» وجخاصة إذا علمنا أن مواد الكتاببة لدى 
العرب آنذاك كانت نادرة وبدائية فى غالب الأمر. كذلك قد 
يقال إن الأسلوب الذى صيغت به تلك اللصوص القصصية لا 
ينسجم بوجه عام مع ما نعرفه من اللصوص اللنشرية الجاهلية 
على قلتها من خطب وآمنال وأسجاع كهانِ» بل ينسجم 
ی کا رهت ن ال را ای 
الذى دقت فيه الأفكار ولانت فيه الأساليب ورقت وتلونت 
ووضح فيها روح التحضر, إلا أنه بعكن مع هذاالردبأن 
أسلوب القصص بطبيعته أسلوب بسيط منساب لا يعرف 
الوعورة ولا الاحتفال اللذين نجدها فى كنير من الأشعار 
والخطب الجاهلية أو غير الجاهلية. لكن إلى أى مدى ابتعدت 
تلك النصوص عن الروايات الأصلية التى كان يتداوها أهل 
الجاهلية؟ الواقع أنه ييصعب جداء بل يستحيل فى الظروف 
الحالية القطع بشىء من هذاء وإن كنا نتصصور أن الموضوعات 
قد بقيت كما هى أو ظلت قريبة نما كانت عليه فى الأصل. أما 
سبب القطع بأن تلك النصوص قد ناها قدر من التحوير فذلك 
راجع إلى ها نصوص نثرية لا تعلق بالذاكرة علوق الشعر 
الذى رأينا فى الفصل الخاص به أنه هو أيضا ل يسلم تقامامن 
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التغييرات الراجعة إلى ما يعترى الذاكرة اللشرية مهن ضف أو 
التباس على الأقل. كما أنه م يكن هناك مايدعو إلى بذل 
الجهد والاهتمام فى حفظ النصوص القصصية مثلما هو الحال 
فى القرآن الكري» وكذلك حديث النى عليه السلام ولكن 
بدرجة أقل» ولا كانت النصوص القصصية مسجوعة كمواعظ 
الحنفاء وأحاديث الكهان. أو قصيرة موقّعة كالأمنال. وفضلا 
عن هذا فإن القصَّص الجاهلى لا يرتبط بشخص بعينه قد ألففه 
على عكس الشعر الذى يُنْسّب. إلا فى الشاذ النادرء إلى هذا 
الشخص أو ذاك» أما القصَّص فإفما ف الأغلب نتساج جماعى» 
والجماعة لا تم بالتدقيق فى حفظ إبداعها قدر اهتمام الأفراد 
يانتاجهم كماهو معروف. بل إن لأؤكد أن القصاصين 
أنفسهم هم أول من أدخل التحويرات والتغييرات فى تلمك 
النصوص طبقا لما هو معروف من حكايتهم ها كل مرة بطريقة 
مختلفة قليلا أو كثيرا عن المرة السابقة بجحكم ضعف الذاكرة 
البشرية والحالة النفسية الى يكونون عليها والجو الذى بيط 
يمم أثناء قيامهم بعملية القص... إل. فإذا كان هذاهوحال 
المبدع نفسه» فما بالنا براوی هذا الإبداع؟ ويبقى البناء الفن 
هذا القصص الجحاهلى» ولا أظننا بقادرين على الببت ف السؤال 
الخاص بمدى بقاء ما وصلنا من قصص جاهلى على حالمه الفبية 
التى خلفها لسا ففصاص الجاهلية. ذلك أننا لا نملك أى 
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مستندات كتابية تصور لنا ما حقه من تطور رغم ماقيل من 
أنه كانت هناك بعض الوثائق القصصية المكتوبة الق تركها لسا 
الجاهليون فى هذا الفن يوماء إذ الععبرة ماف اليد الآن لاما 
کان فی أيدى القدماء. 

والآن إلى الموضوعات الق تناولعها القصة الجاهلية. 
ولسوف نسترشد مما اشتمل عليه كتاب "قصص المرب" الذى 
سلفت الإشارة إليه على رغم علمنا بأنه لا يقتصر على 
القصص الجاهلى وحده. ذلك أن مايصدق على قصص 
العرب ف الإسلام من هذه الناحية يصدق أيضا بوجه عام على 
قصصهم قبله» اللهم إلا ما كان مختصا مذاأو ذاك دون 
قسیمه» وهو أمر من السهل معرفه فى معظم الأحيان لأول 
وهلة. ومن ينظر فى فهرس الكتاب الذى نحن بصدده يجد أن 
أصحابه قد قسموا القصص العربية إلى: قصَص تستبين مها 
مظاهرُ حياتمم وأسباب مدنيتهم بذكر اا وأجلاب 
تجارتمم والمساكن التى كانت تؤويهم وسائر ما كان على 
عهدهم من دلائل الحضارة ووسائل الميش» وقصص تتضمن 
معتقداتمم وأخبار كهامم وكواهنهم وتبسط ما كانوا يعرفون 
من حقائق التوحيد والبعث والدار الآخرة وما كاانوا يتوسلون 
به من إقامة الأوثان وتعهدها بألوان الرلففى والقربان» وقصص 
تجلو علومهم ومعارفهم وتتوضًح منها ثقافتهم وما كان مداولا 
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ينهم من مسائل العقل والنقل الى هدقم إليها فطرهم أو مها 
إليهم تجاربمم» وقصص يُرّى منها ما كانوا بعتن به من المكارم 
والمفاخر وما كانوا يتذمّمون به من المساقص والمعرّات سواء 
أكان ذلك يتصل بكل منهم فى نفسه أم فيما يتصصل بالأقربين 
من ذويه أم فيما يضم أهل قبيلته أم فيما يشمل الناس جميعاء 
وقصص تعدد غرانزهم وخصاهم فتكشف ما طبعوا عليه من 
وفرة العقل وحدة الذكاء وصدق الفراسة وقوة النفس وما 
أهّلنهم له طبيعة بلادهم وأسلوب حياقم من شريف السجايا 
ومدوح الخصال» وقصص تشرح ماأثر عنهم من عادات 
وشائل فى الأسباب الدائرة بينهم وتبين ما انتتهجوه فى موامهم 
وأعيادهم وأفراحهم وأعراسهم مما نل حياقم الاجتماعية 
أصدق تنيل» وقصص تغل أحوال المرأة العربية وما تججرى عليه 
ف تربية أطفاها ومعاشرقا زوجها ومعاونمها له ف الحياتين 
الاجتماعية والمدنية بالسعى فى سبيل الرزق والاشتراك فى 
خوض معامع الحروب والأحذ بقسط من النقافة الأدبيية 
السائدة فى ذلك العهدء وقصص تمنل ذلاقة لسامم وحكمة 
منطقهم وما ينضاف إلى ذلك من فصاحة اللفظ وبلاغة المعنى 
وجال الأسلوب وحسن التصرف ف الإبانة والتعبير» وقصص 
كرد بارع مُلحهم ورانع طُرفهم فى جوابانمم الكتة 
وتصرفاقم الحكيمة وتخلصاقم اللبقة ممايدل على حضور 
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الذهن وسرعة البديهة وشدة العارضة» وقصص تعرب عمايقع 
بين العامة والملوك والقواد والرؤساء والققضاة ومن إليهم من 
کل ذی صلة بالحكم والحكام مما يتناول حيّلهم فى المنازعات 
والخصومات ويوضح طرائقم ف رفع الظلامات ورجع الحقوق 
وما مجرى هذا الجرى» وقصص تصور احتفاظهم بأنسامم 
واعتزازهم بقبائلهم وتمجيدهم للأسلاف وتعديدهم ماتركوا 
من مآثر وما أدى إليه ذلك من مفاخر ومنافرات» وقصص 
تنقل ما كانوا يتفكهون به من أسمار ومطايبات ومناقدات 
وأفاکیه مما نال به احدثون والندماء سن المجوائز والخلع من 
الخلفاء والوزراء وما ارتفعت به مكانتهم عند السادة والوجوه 
فى الجتمعات والمنتديات» وقصص تؤرخ مذكور أيامهم وتفصّل 
مشهور وقائعهم ومقدل كررائهم وتصف الحروب والمنازعات 
القى كانت تدور بين قبائلهم أخذا بالفأر وحاية للذمار 
وقصص تحكى ما كان للجند من أحداث وأحاديث ف الغغارات 
والغفزوات والفتوح مصورة نفسياتم وأحواهم واصفة 
تطوراقم العقلية والخلقية بدشأة الدولة العربيية وانفساح رقعتها 
مفصلة غددهم وآلانمم وأسلحتهم فى حياقم الجديدة. ومن 
الواضح مثلا أن العناوين الق يرد فيها ذدكر الخلفاء أو الوزراء 
أو الدولة العربية وحيام الجديدة هى من القفصص الق تنتمى 
إلى تاريخهم الإسلامى لا الجاهلى. ومن الواضح أيضا أن 
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واضعى الكتاب قد ركزوا فى تلك العناوين على الجوانسب 
الطيبة فى الشخصية العربية تعصبا منهم للعرب» وكأن المرب 
كانوا بلا عيوب» وهو ما يكذبه الواقع ومنطق الحياة» بل 
يكذبه قبل ذلك كله ما نقرؤه فى تلك القصص نفسها التق بين 
أيديناء وإن كنا نتفهم الدوافع القى حَدت بالمؤلفين إلى انتتهاج 
تلك الخطةء إذ كانوا يرون اهجوم الظالم الذى ييشنه على أمة 
العرب أعداؤها الخارجيون وأذنامم من بين أظَهُرنا فى الداخل» 
فأرادوا أن يقولوا إن العرب لم يكونوا يوما بمذاالسوء الذى 
يصورهم به هؤلاء وهؤلاءء بل كانت هم دائما حسناقم 
الباهرة وإنجازامم الرائعة المعجبة التق يضارعون مها كنيرا من 
الأمم الأحرى» إن م يتفوقوا فيها عليهم. 

وقد رجع واضعو الكتاب إلى ععشرات الكتب التراثيية 
کی ينقلوا منها ما ضمنوه كتايمم من قصص. والناظر فى 
عناوين المراجع والمصادر المذكورة فى فهارس ذلك الكتاب يد 
أن بعض تلك الكتب تاريخى» وبعضها أدبي وبعضها قصصى» 
وبعضها يتعلق بسيرة هذا الشخص أو ذاك» وبعضها من كسب 
الأمالى» وبعضها من الكتب التى تشرح الأمنال» وبعضها من 
كتب الموسوعات» وبعضها من كتب الطرائف» وبعضها من 
دواوين الشعر ومجموعاته وشروحه» وبعضها من كب التراجم 
العامة أو الخاصةء وبعضها من كتب السياسة. وبعضها من 
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كتب الشواهد اللغوية... إڂ. ولعل من المستحسن أن نورد 
هنا بعض أسماء تلك الكتب: فمنها مغلا "أخبار الأذكياء" لابن 
الجوزى» و'الأغان" لأ الفرج الأصفهان» و'الأمال' 
شرف الل و الأوراق” للتصرل و "بلاغات السا" 
لحد بن أب طاهرء و"جهرة أشعار اهرب" لأبى زيد الخطابي» 
و"الحيوان" للجاحظ, و"زهر الآداب" للحصرى» و"صبح 
الأعشى" للقلقشندى» و"العقد الفريد" لابن عبد ربه» 
و"الكامل فى الأدب" للمبرد. و"الكامل ف التاريخ" لابن 
الأثير» و"الحاسن والمساوئ" للبيهقى» و"المستطرّف من كل فن 
مستظر ف" للأبشیيهى» و"معجم الأدباء" لياقوت الحموى» 
و"نقائض جرير والفرزدق" لأبى عبيدةء و"فماية الأرّب" 
للنویری... وهلم جَرّا. 

والآن إلى شواهد من القصّص الجاهلى الذى أوردثه لنا 
كتب الأدب ودواوين الشعر: ونبدأ بقصيدت تابط شرا فى 
لقائه بالغول حيث يتحدث عن ذلك الوحش الحرافق حديث 
المصدق بوجوده» إذ كان الإيمان بالغول واحدامن الاعتقادات 
الجاهلية. وقد يكون تأبط شرا توهُّم رؤية الفغفول فعملا غ أضاف 
إلى ومه بعض التفاصيل والتحابيش» أو يكون قد اخترع 
القصة كلها اختراعاء وقد.... وقد... إلا أن الأبييات مع ذلك 
تصور اعتقادا كان سائدا بين الجاهليين كما ذكرناء أو فلنقل: 
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إنما تصور خرافة من خرافاقم. ومعروف أن أهل الريف فى 
بلادنا إلى وقت قريب كانوا هم أيضا يؤمنون بالغول» وأذكر 
أننى كنت فى طفولتى أرتعب من ذكر تلك الغول» إذ كان 
اعتقادنا أا تنبش القبور وتأكل جنث الموتى» فكنت أتخيلنى 
وقد مت ووسنذت الثرى ف القبر وتركن أهلى ومضوًا إلى 
يوقم لتنفرد بى الغول فى الظلام تأكل لحمى أكلا وتسهش 
عظامى فمشاء وأنا من العجز فى حالة تامة! وبطبيعة الحال فإن 
مثل هذا الاعتقاد قد تقلص إلى حد بعبد ولم أععد أمع بشىء 
من ذلك مع انتشار التعليم ودخول الكهرباء القرية. ورعما كان 
تكرر حديث شاعرنا فى قصيدتين على الأقل عن الغفول راجعا 
إلى أنه كان كنيرا ما يجوب الصحراء فى الظلام الدامس 
وحيدا» إذ كان صعلوكا متمردا لا يأوى إلى الجتمعات» بل 
كان يشكل» مع أمثاله من الصعاليك المتمردين» عصابات 
لقطع الطريق» فكانت حياتمم قلقا وخوفا وتشردا مستمرا. 
فإذا أضفنا الجهل الذى كان سائدا آنذاك فى الجتمع العربى تبين 
لنا أن اندشار مغل تلك الخرافة بين الجاهليين أمر طبيعى تماماء 
وبخاصة فى ظروف شخص کكتابط شَرا. 

وقد تكرر ذكر "الغول" فى شعر العرب قبل الإسلام ا 
يدل على أن هذه الخرافة كانت تسكن عقول الجاهليين كما 
قلنا: فمن ذلك قول طارقة الشاعرة الجاهلية. حين اقنمرن 
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زوجها بامرأة أخرى» إنه قد اتخذ بدلا منها "هوجاء مقاء كشبه 
الغول". ومنه قول امرئ القيس كما بغري له كان يهدده 
بالقتل: 
يقني والمشرفي مُضاجعي وم زُرق کأنیاب أغوال؟ 
وقول زهیر بن أب سلمی يصف ناقته: 
بار أغوال العشي وتتقي غلالَة لوي مِنَ القد مُحصد 
والآن إلى القصيدتين اللتين قص فيهما تابط شرا حكايته 
مع الغول» وفيهما يتبدى قصاصا بارع اللصوير والتمشويق 
والفكاهة والمقدرة على إجراء الحوار والتحول من السرد إلى 
الحديث بين بَطَلَى قصته ف اقتدار ومهارةء إلى جنب انتقاله ف 
القصيدة الأولى من الفعل الماضى إلى التعبير بالفغعل المضارع 
عما مضى من وقائع بينه وبين الغول با يجعلنا نشعر أننا نشاهد 
حوادث تقع الآن تحت أعيننا لا أمورا مضت وانقضت» كما 
فى قوله: "فشدّت... فأهْوی ها كفى... فأضربها... 


۰ فحر ن" 


فَشَدّت شَدَة تخوي فَأَهْرّى 
فأطربُها بلا دش فرت 


بمّا لاقت نة رَحَى بان 
بشهر کا حيفة فک ت ر ن 


صَريا لليدبن وللجران 
مَكائك إلني ت الان 
لأنر مُصطبحًا مَاذا أاني 


إا ان في رأ يسع 


وَسَاقا مُخدج وَشَواة كلب 


وأدهم قد جبت جلبابهة 
إلى أن حدا المح أثَاءه 
قأصبَخت وَالفُول لي جارة 
الها بصعم فالَوّت 
فقلت ها: يا انظري کي ري 
فطارَ بقحف ابنة اله 
إذا كل أمهيثة بالصٌفا 
فمن سال: أين ثوت جارني؟ 
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Koko 


كرَأس الهر مَشقوق اللسَان 
رتوب من عَباء أو شتان؟ 


فار انت تا اخ 
بوجي هول فا غولا 
فولت» فكنتث ها أغرلا 
ن ذوسفاسق فَذ أحلق الْمخملاً 

ةوكم أره صيَْقَلا 
ين ورّق الطَلح لم تفزلا 
فين هاباللوى منزلا 


وأما الشاهد الان فمن شعر للنابغة الذبيان يصف فيه 
مطاردة الكلاب للثور الوحشى حين يطلقها صاحبها عليه أثاء 
اصطياده ها. ومغل تلك القصة الق تتكرر كغرا ف الشعر 
الجاهلى تدل على شيوع صيد الور الوحشى فى بلاد العسرب 
قبل الإسلام. والأبيات مأخوذة من معلقة الشاعر المشهورة 
ولا ينبغى أن يفوتنا ما تتميز به تلك الأبيات من ورصف مفعم 
بالحيوية والدقة فى الدشبيه والتنبه للتغفصيلات الموحية. ولا ببد 
من التنبيه ثانية إلى أن القصة التق نن بصدد الكلام عنها لا 
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تستقل بقصيدة كاملة. بل تشكل فقط جزءا من قصيدة أكبر» 
شأفا فى ذلك كشأن أغلب القصص الجاهلى الشعرى: 


كأن رخلي» وقد زال التهار بنا 
من وحش وجرة موشي أكارعة 
سرت عليه من الجوزاء سارية 
فارتاعَ من صوت كلب فبات له 
فنهن عليه ا به 
وکان ران منه حيث بُوزة 
شك الفريصة باللذرى فأنفڌآها 
كانه خارجا من جنب صَفحََه 
فظل يَعْجم أعلى الرزق مقبضًا 
لارأى واش إقعاص صاحبه 
قالت له النفسٌ : إن لا أرى طمعًا 


يوم الجيل على مستأنس ود 
طاوي المصير كسيف الصتيقل الفرد 
زجي الشمال عليه جاية ارد 
طوع الشوامت من خوفٍ ومن صّرد 
ْم الكعوب بريسات من الحرد 
طن العارك ۳ الْخْجَر الد 
EE ANE‏ 
ني حالك اللون صدق غير ذي أود 
ولاسيل إلى قل ولاقودٍ 
وان مولاك لم يسلم ولم يصب 


كذلك تصور الأبيات التالية» وهى لامرئ القيس» واقعة 
من وقائع الصيد. إلا أن الفريسة هنا أرنب رى لاثور 
وحشى» ثم تنتهى بالحديث عن تناول الطعام بعد انصهاء المطاردة 


رأى أرَْا فانتقض يوي أمَامَة 
فقلت لة:صوباً ولا تجهدنة 
فأدبرن كالجزع فصل بينه 
ادرک اتا ين اة 


فصاد لنا عبرا ونورا وخاضبًا 


على قَهْرٍ باز في السّماء ملق 
فيذرك من أعلى القطاة فتزكق 
بجيد اللام ذِي القيص الُطوّق 
كغيث العشي الأقهب اموق 


داء رلم يضح بماء فيغفرق 
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ول غلامي بضنجع المح حزله لكل ماق أؤلأخقب هوق 
وقام طوال الشخص إذ يخضبونه ام العزيز الفارسي اطق 
لقا: ألا قد كان صي لقانص فخ واعلينا كل توب مزق 
وقّل حابي يوون بَعْمَة يصفون غاا باللكك موش 
أما الأبيات القى نحن مقبلون عليها الآن. وهى للمّلمك 
اليل أيضاء فتتوسع فى الحديثن عن نزوله هو وأصحابه فى 
بعض الطريق بغية الأكل والاستراحة حيث نصبوا لأنفسهم ما 
يشبه الخيمة يستتترون اء م راحوا بعد ذلك يتناولون ما 
أعدوه من شواء نم يجدوا بدا حين انتهوا منه من مسح أيديهم 
فى أعراف خيوهم لعدم وجود مناديل معهم. كذلك ل يفت 
الشاعرَ التلفت حوله وتسجيل ما كان يراه من حيوان وحشى 
يقف على مقربة منهم ويتطلع إليهم بعيونه الق تشبه حبمات 
الجزع غير المنقوب كما يقولء والجزع حجر كرم لذ منه 
العقود التق تزين نحور الجميلات» وهو تشبيه عجيب. وهناك 
كلمة ليست شائعة الاستعمال فى الأدب الفربى حت ف القديم 
منه هى كلمة "نمش" وها علوق بالقلب رغم ذلك. وهى 
قريبة من "مَس" وإن م يقتصر معناها على مجرد اللس» بل 
تضم إليه أيضا معنى مسح اليد فى شىء خحشن بغية إزالة ما 
علق بها من دسم. وهذه هى الأبيات: 
وقلت لفان كرام: ألا انرلوا الوا عليسا فل نوب مطلّب 


وأوتاده مازبْة» وعماده دة فيها أستة قعضب 
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وأطنابه أشطان خوص نجائب وصهوته من أنْحييّ مُشَرعَب 
E EE‏ إلى کل حاريٌ جَديب مُشَطّب 
فظل لنا يوم لذيذ ونعمة فقفل في مَقيلٍ تسه متغيّب 
كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرخلنا ازع الذي ن يقب 
مش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمناعن شواء مضهب 
إلى أن ترو حخنا بلا متعٽت عليه کسید الردهة الممأرّب 


ونظل مع امرئ القيس فى هوه» ولكن ف غير ميدان القتص» أو 
قل: إنه فى ميدان القنص أيضاء إلا أنه قتص من نوع آخر, ة 1 قنص المرأة 
لا قنص الحيوان. وف الأبيات الق سنوردها من فورنا يروى لنا 
الشاعر» صدقا أو کذبًا» بعض مغامراته فى دنيا النساء حيث يتبمدى 
شخصا عابغا فاجرا لا يرعوى عن فاحشةء بل يباهى با جترحه من 
عدوان على الحرمات والأعراض حين يتسلل فى جنح الليل البهيم إلى 
حيث انعد مع إحدى صواحبه فى الخلاءء أو إلى حيث يقتحم على 
أخرى خباءها» وهى تناشده أن يتر كها ولا يفضحهاء إلا اما مناشدة 
غير صادقة فيما يبدو وإلا ما استجابت له رغم ذلك وتقادت معه 
فيما أراده منها... إڂ. وهو فى كل ذلك یصف حبیباته وصفا حا 
عجیبًا ونجکی ما وقع منهن ومنه غير متحرج من شیء مُوردًا کثیرا 
من التفصيلات الدالة الق تعيد لنا المنظر والحدث كأمما ابنا اللحظةء 
مشھرّا بمن لا مرد عليه من استهتار» إِذ کان ابن مَلِكٍ لا ببالی با يأتى 
أو يَّدَّع. وعجيب أنه» حين يصور ما يقع من الدساء من تصرفات أو 


ما يصدر عنهن من كلام» قادر على تقمصهن فكأن امرأة هى الق 
تتكلم أمامنا أو تتصرف لا أننا نقراً شعرا: 


ويوم دخلت الخذر خدر عيَْرَةٍ 
تقول وقد مال القبيط بنا معًا: 
فقلت ها: سيري وأڙخي زمامة 
فوغلك حبلى قد طرفت ومُرضع 
إذا ما بكى من خلفها الْصَرَفّت له 
ويومًا على ظهر الكنيب تعذرت 
أفاطِم» مهلا بض هذا اتدل 
وان تك قد ساءتك مني خليقة 
أغغرك مي أن ك قاتلي 
وما درفت عَباك إلا لتضربي 
وبيضة خجذر لارام خباؤها 
تجاوزت أخراسًا إلبها ومَغشرا 
إذا ما الفريا في السماء تعرضت 
فقالت: يمين الله مالك حيلة 
حرجت ها أمشي تَجُر ورانا 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 
هصرت بودي رأسها فتمايلت 


کبکر لاناق التياض بصفرة 


فقالت: لك الويلات إنك مُرجلي 
عَقرّت بعيري يا امرأ القيس» فانزل 
ولا أبعديني من جاك العلل 
فأاهيشهاعن ذي انم مول 
وإن كنتٍ قد أزمعت صَرّْمي فأجملي 
وأنك مهما تأمري القلب يفعل؟ 
معت من لهو ماغير مُعجَل 
علي جرا ص الو سرون مقتلي 
تعمورض اء الوشاح المفصل 
لدى الشعر إلا لإ التقشل 
وما إن أرى عنك الغواية تتجلي 
على أترسا لل يرط مرل 
بسا بطل حَبْتٍ ذي جقاف عقنقل 
علي هضيم الكشع ريا الخللِ 
ترائها مصقولة كالسَجنجَل 
غڌاها نير الماء فر اهت 


تصة ودي عن أسيل وتتقي 
وجيد كجيد الرئم لس بفاجش 
وفرع بعشي المت أسوة فاحم 
غدائرة مستشزرات إلى الفُلى 
وكشح لطيف كالجديل خر 
وأفطو برص غير شن كانه 
ثضيء الظشلام بالعشاء كأفما 
رضحي تيت السك فوق فراشها 
إلى مفلها ينو الحليم صبابة 
تسلّت عمايات الرجال عن الصّبا 


ألا رب خَصلم فيك ألرى رَددئه 
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بناظرّة من وخش وَجرة مُطْفِل 
إذاهي تفه ولا مطل 
أنيت كقنو اللنخلة التعننخكل 
تضل الداري ي نشی ومُرْسَل 
وساق کأزوب ۱ لس اذل 
ممارة مى راهب ميشا 
نؤوم الشحى ) علق عن قفشل 
إذا ما اسبكرّتٌ بين دزع ومجخْول 
وليس صاي عن هواها مَل 
نصيح على تغذاله غير مول 


وتبقى الأبيات التالية وهى لسلامة بن جندل» وفيها 
يصور انتصار قومه على أعدائهم ساردا ما وقع لكل واحد من 
کبار حاربی أولئك الأعداء: فمنهم من رع فى الراب 
ومنهم من نجاه الفرار من اللاك إذ نالته طعنة كان من شأفا 
أن رديه قتيلا لولا أن أجله م يحن بعد ومنهم من وقع سرا 
فى أيديهم فاقتادوه إلى مضارمم مكبلا بالأغلال تتفرج عليه 
نساء القبيلة ويشمتن به وبقومه. وكما نرى فهو يطلعنا فق كل 
لوحة على صورة من صور تلك المزبمة الق مني بماهؤلاء 
الأعداء. والملاحظ أا نجرد سرد ووصف لا حوار فيهاولا 


ذلك: 

ومن كان لا عد أيامُهُ له 
جَعلا لهم ما بين كنلة رة 
غداة تركنا في الغبار ابن جحدر 
ثرا عل ما قى الأحيي فة 
فاب إل حجر وقد فض جمعة 
وقد نال حد السيف من خُر وجه 
وجشامة الذهلي قد وسجت به 
عَرّفة وط الوت مُكبَلا 
وهوذة جى بعدما مال رأاسة 
فأمسَكة من بعد ما مال رأة 


غداةَ کان ابني جيم ویشکرًا 


فاياسا عا جلي وثفرب 
إلى حيث أوفى صوتبه مفقبُ 
صريعاء وأطراف العَوالي صب 


قمادة لا جاءنا وهو يطلب 


$M 


بأحبث ما يأتي به متأوّب 
إلى حيث ساوى أنفة التنقبُ 
إلى أهلنا مخزومة وهو مُحْقبُ 
ربائب من أحساب شيبان تقب 
يمان إذا ما خالط العظم مِخدبُ 
جزامٌ على ظهر الأغر وقيقبُ 


و و 


نعامٌ بصحراء الكديدين هرب 


وننتقل إلى القصص النثرى المجاهلى» وهأنذا أورد بعمضا 
من نماذجه المبثوثنة فى كتب الأدب المختلفة» ونبدأ بكتصاب 
"أخبار الدساء" لابن الجوزى الذى نقراً فيه القصة التالية» وهى 
قصة من قصص العشق والمؤامرات تتمتع بمستوى فن راق: 
ففيها العقدة. وفيها الدشويق» وفيها الرسم المتقن للشخصيات»› 
وفيها الحوار الحكم الموجز المنبى عن طبيعة المخحدثين» وفيها 
النهاية القى تجمع بين المغاجأة وعدم مصادمة منطق الحياة فى 
نفس الآن. وهى ترينا أن الطبيعة البشرية» مهما يكن من علو 
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نفس صاحبهاء لا تسلم عادة من بعض العيوب التى قد تكون 
عيوبا مخيفة كما هو الحال ف أمر النعمان بن المهذر. كماتقوم 
العقدة فيها على المكر وأخذ الآخرين بالحيلة الخفية الدقيقة الق 
تخدع الحتال عليه وتومه أففاتبغى مصلحته» ليكتشف فى 
النهاية بعد أن تقع الفأس فى الرأس» أنه كان ضحية حيلة 
مزعجة حيكت بمهارة شديدة فلم يتبين له ساعتها وجه الحق 
فيها. ولا ينبغى أن يفوتنا هنا النص على اختلاط النشر والشعر 
فى القصة» وإن اقتصر العنصر الشعرى هنا على بيت واحد ف 
النهاية. ولنلاحظ كيف رُويّت القصة كما كانت ُروى 
الأحاديث النبوية والأخبار التاريخية وكير من حكايات الععرب 
وأقواهم» وذلك باتباع أسلوب العَنعَة» إذ بدأت على اللنحو 
التالى: "حكى ايشم بن عَدِيّ عن الكَلْبْيٌ قال: كان ملك 
التعمان بن المنذر أربعين سنة ل ير منه في مُلكه سقطة غير هذه: 
وذلك آله ركب يومًا فنظر إلى امرأة خارجة من الكنيسة 
فأعجبه جاها وحسنها وهينتهاء فقال: علي بدي بن زيد» 
وکان کاتبه وخاصته. فقال له: يا عَدِي» قد رأيست امرأة لئن ¿ 
أظفر بها إّه هو الموت. فلا ب في أن تلف في الجمع بيني 
وبينها. قال: ومن هي؟ قال: قد سألت عنها فقيل لي: امرأة 
حَكم بن عوف» رجل من أشراف أهل الحيرة. قال: فههل 


أعْلَمّْت بذلك أحدًا؟ قال: لا. قال: فاكتمه. فإذا أصبحت 
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فج بكل كرامةٍ لتزيلك. يريد حَكم بن عوف. فلمَا أذن 
N ES E E‏ 
حاله وتحدثوا به. فلمّا أمسى فأذن لاس بدأ به فأكرمه 
وأجلسه معه وكساه وجّله» ففعل به ذلك أيامَّا. ثم قال له 
عدي: أيها الملك» عندك عشر نسوة فطق أقلهن عك مازلة 
نم قل له: فليتزوّجها. ففعل» فلمًا دخل عليه قال له: يا حك 
إئي قد طلقت فلانة لك فتروّجها. فقال حكم لعمدي: ما صنع 
املك بأحد ما صنع بي ولا أدري م أكاففه. فقال له عدي: 
طلتقى امرأتك كما طلق امرأته. ففعل» وحَظي عدي بماعند 
املك وعلم الرّجل أنه مَكر به في امرأته. وفيهايقول بعض 
أهل الحيرة: 

ما في البرَيّة من أنشى تعادها إلا التي أخذ التعمان من حك" 

أما القصة التاليةء وهى مأخوذة من كتاب "الأغان" لأى 
الفرح الأصفهان» فبطلها كَلَيْب بن ربيعة» وهو شيخ قبيلة 
مستبد لا يبالى بكرامة أحد ولا بحقوقه» بل يعامل الجميع 
بعَسلْفٍ وتعال واحتقار لا يُعْفِى أحدا من ذلك ولو كان صهرا 
ا ی و و ا 
أخحته فى كرب عظيم» إذ كانت بين نارين: نار الحزن على مقتصل 
زوجهاء ونار الخوف من انتقام هله من أخيها. يقول أبو الففرج 
فى ذلك: 
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"وكان السبب في قتل كليب بن ربيعة... أن ّا كان 
قد عر وساد في ربيعة فبعّى بَغْيّا شديدا. وكان هو الذي بنزهم 
مناز هم ویرحلهم ولا یازلون ولا يرحلون إلا بأمره. فبلغ من 
عزه وبَغیه أنه اتخذ جَرْو کلب» فکان إذا نزل مزلا به كذ 
قذف ذلك الجرو فيه فيعوي» فلا يرعى أحد ذلك الكل إلا 
ياذنه. وكان يفعل هذا بحياض الماء فلا يُرذها أحد إلا بإاذنه أو 
من آذن بحرب» فضرب به المغل في العز فقيل: أعر من كلب 
وائل. وكان يحمي الصيد ويقول: صيد ناحية كذاوكذافي 
جواري» فلا يصید أحد منه شيئا. وكان لا بر بين يديه أحد 
إذا جلس» ولا بحي أحد في مجلسه غيره» فقتله جساس بن 
مرة... وكان كليب بن ربيعة ليس على الأرض بكري ولا 
تغلبي أجار رجلا ولا بعيرًا إلا ياذنه» ولا مي حمّى إلا بأمره 
وکان إذا هی مى لا بقرّب. وكان رة بن ذل بن شيبان 
بن علبة عشرة بين جساسٌ أصغرهم» وكانت أختهم عند 
كليب. وخالة جساس السوس» فجاءت فزلت على ابسن 
أختها ا ا ومعها ابن مهاء وهم ناقة 
خوّارة من َعَم بني سعد» ومعها فصيل. أخبرن علي بن سليمان 
قال: قال أبو برزة: وقد كان كليب قبل ذلك قال لصاحبته 
أخت جساس: هل تعلمين على الأرض عرسا أمنع مني ذِمَة؟ 
فسكتت.» غم أعاد عليها الثانية فسكتت» ثم أعاد عليها الثالفة 
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فقالت: نعم أخي جساس ونذمانه ابن عمه عمرو المزدلف بن 
أي ربيعة بن ذهْل بن شيبان. ورَعَم مقاتل أن امرأته كانت 
خت جساس. فبينا هي تغسل رأس كليب وتسرحه ذات يوم 
إذ قال: مَل أعَر وائل؟ فصمتت» فأعاد عليها. فلما أكتنر عليها 
قالت: أخواي جساس وهام! فزع رأسه من يدها وأخحذ 
القوس فرمى فصيل ناقة البسوس خالة جساس وجارة بني ممرة 
فقتله» فأغمضوا على ما فيه وسكتوا على ذلك. غم لقي كليب 
ابن البسوس فقال: ما فعل فصيل ناقتكم؟ قال: قتلته وأخحليت 
لنا لبن أمه. فأغمضوا على هذه أيضًا. ثم إن كلييا أعاد على 
امرأته فقال: من أعز وائل؟ فقالت: أخحواي. فأضمرها وأسرُها 
في نفسه وسكت حت مرت به إبل جساس فرأى الناقة 
فأنكرهاء فقال: ما هذه الناقة؟ قالوا: خالة جساس. قال: أوقد 
بلغ من أمر ابن السعدية أن جير علي بغر إذن؟ ارم ضرعها 
يا غلام. قال فراس: فأخذ القوس فرمى ضرع الناقة فاختلط 
دمها بلبنهاء وراحت الرعاة على جساس فأخبروه بالأمرء 
فقال: احلبوا ها مكياليٰ لبن بمحابهاء ولا تذكروا مهامن هذا 
شيثا. ثم أغمضوا عليها أيضًا. قال مقاتل: حق أصابتهم ماي 
فغدا في غبها يتمطر. وركب جساس بن مرة وان عمه عمرو 
بن الحارث بن ذهل» وقال أبو برزة: بل عمرو بن أبي ربيعة» 
وطعن عمرو كليبا فحطم صلبه. وقال أبو برزة: فسكت 
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جساس حت ظعن ابنا وائل» فمرت بكر بن وائل على ني 
يقال له: شبيث» فنفاهم كلب عنه وقال: لا يذوقون منه 
قطرة. ثم مروا على نهي آخر يقال له: الأحص ففاهم عنه 
وقال: لا يذوقون منه قطرة. ثم مروا على بطن الجريب فمنعهم 
إياه فمضوا حى نزلوا الذنائب» واتبعهم كيب وحَيّه حق 
نزلوا عليه. ثم مر عليه جساس وهو واقف على غدير الذنائب 
فقال: طردت أهلنا عن المياه حتى كدت تقتلهم عطشا! فقال 
كليب: ما منعناهم ممن ماء إلا ونخن له شاغلون. فمضى 
جساس ومعه ابن عمه المزدلف. وقال بعضهم: بل جساس 
ناداه فقال: هذا كفعلك بناقة خالتي. فقال له: اوق ذكركها؟ 
أما إن لو وجدتما في غير إبل مَرَّة لاستحللت تلك الإببل بها. 
فعطف عليه جساس فرسه فطعنه برمح فأنفذ حضنيه» فلما 
تداءمه الموت قال: يا جساس» اسقني من الماء. قال: ما عقت 
استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك إلا ساعتك هذه؟ قال أبو 
برزة: فعطف عليه المزدلف عمرو بن أبي ربيعة فاحتز رأسه". 

والآن أود من القارئ أن يطالع القصة التالية الت تلف 
عما مر بنا حقى الآن من قصص, إذ هى قصة رمزية بعسض 
أبطاها من الحيوان الذى يتكلم كمايتكلم الآدميون» ويشعر 
كما يشعر الآدميون. ويجادل كما يجادل الآدميون» وعنده 
الحكمة والحذر كما عند الآدميين. جاء فى كتاب "الأمنال" 
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للمفضّل ١‏ ا "زعموا أن أخوين كانا فيما مضى في إبل هما 
فأجدبت بلادهاء وكان قريبًا منهما واد فيه حيةقد ەمن 
كل واحد» فقال أحدها للآخر: يافلان. لو أن أتيت هذا 
الوادي المكّلى فرعيْت فيه إبلي وأصلحتهاء فقال له أخوه: إن 
أخاف عليك الحية. ألا ترى أن أحدا لم يهبط ذاك الوادي إلا 
أهلكنه؟ قال: فوالله لأهبطن. فهبط ذلك الوادي فرعى إبله به 
زماتًاء ثم إن الحية لدغته» فقال أخوه: ماني الحياة بعد اح 
خير» ولأطلبنَ الحية فأقتلها أو لأتبعنٌ أخي. فهبط ذلك الوادي 
فطلب الية ليقتلهاء فقالت: ألست ترى أن قتلت أخحاك؟ فهل 
لك في الصلح فأدَعَك بمذا الوادي فتكون به وأعطيك ما بقبت 
دينارًا في كل يوم؟ قال: أفاعلة أنت؟ قالت: نعم. قال: فإن 
أفعل. فحلف هما وأعطاها الموايق لا يضيرهاء وجعلت تعطيه 
کل یوم دینارًا» فکثر ماله ونت إبله حت کان من أحسن 
الاس حالا. ثم ذكر أخاه فقال: كيف ينفعني اليش وأنا أنظضر 
إلى قاتل أخي فلان؟ فعمد إلى فأس فأحَذها ثم قعد مها فمرت به 
فتبعها فضرجا فأخطأهاء ودخلت الجحر ووقع الفأس بالججل 
فوق جحرها فأثر فيه. فلما رأت ما فمل قطعمت عله الدينار 
الذي كانت تعطيهء فلما رأى ذلك وتخورف شرهاتدموقال 
ها: هل لك فى أن نتواثق ونعود إلى ما كنا عليه؟ فقالت: كيف 
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أعاودك وهذا أثر فأسك. وأنت فاجر لا تبالي العههمد؟ فكان 
حدیث الحية والفأس مغلا مشهورًا من أمثال العرب". 

ومن هذا النص يتبين لنا أن قصص الحيوان فى الأدب 
العربى م ينتظر حتى يضع ابن المقفع كتاببه: "كليلة ودمنة" إذ 
ها هم أولاء الجاهليون يجعلون من الحيوانات أبطالا لقصصهم 
وينطقومم بذات اللغة القى يتحدثوهاء ويُضفون عليهم سائر 
الخلال البشريةكما سلف القول. وهناك قصص جاهلية أخرى 
عن الحيوان: منها قصة قيام الضّب بالققضاء فى الحصومة الق 
كانت بين الأرنب والثعلب» وقصة الضب والضفدع» وقصة 
الغراب الذى أراد أن يقلد العصفور» وقصة النعامة الت ذهبت 
تطلب قرنين. وقصة بر الهدهد بأمه» وقصة الرخم الحكيم. 
وكذلك قصة الغراب والديك. وفيها أن الديك كان نديا 
للغراب وآمما شربا الحمر عند هار ولم بعطياه شيئاء وذهب 
الغراب ليأتيه بالشمن بعد أن رهن صديقه عند الخمار» لكنه 
غدر به فبقى فى الحبس. وهناك أيضا قصة الضبع والذئب» 
وملخصها أن الضبع وجدت تمرة فاختلسها الذئب فلطمته 
فتحاكما إلى الضب» فقالت: يا أبا الجسيل. قال: ميا 
دعوت. قالت: جئناك نحتكم إليك. قال: في بيه يُؤتى الحكم. 
قالت: إن التقطت قمرة. قال: خُلوًا جنيت. قالت: إن 
النعلب أخذها. قال: حَظ نفسه بَعَّى. قالت: لطمثُه. قال: 
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أشفيّت» والبادي أظلم. قالت: فلطمني. قال: حر انتتصر 
لنفسه. قالت: اقض بيننا. قال: قضيت"... وغير ذلك نما يجده 
القارئ فى "الحيوان" للجاحظ و"الشعر والشعراء" لابن قيبة 
و"الأذكياء" لابن الجوزى و"خزانة الأدب" للبغدادى وغيرها. 

وأترك هنا القارئ مع القصة التاليةء وأبطاها من الملوك 
ورجال البلاطء وتدور حول ضعف البشر أمام نداء قلوجم 
حت لو عرفوا أن فى ذلك حتفهم. وهى قصة الرّبّاء وجذمة 
الأبرش المشهورة» وقد أخذناها من كتاب ابن الجوزى: 
"الأذكياء": "قال هشام بن محمد الكلي عن أبيه قال: كان 
جَلعة بن مالك ملكا على اليرة وما حوها من السواد. ملك 
ستين سنة» وكان به وَضّح» وكان شديد السلطان بخافه 
القريب ويهابه البعيد» فنهيت العرب أن يقولوا: الأبرص»› 
فقالوا: الأبرش. فغزا مليح بن البرى رکا لکا عل اصن 
وهو الحاجز بين الروم والفرس» وهو الذي ذكره عدي بن زيد 
في قصيدة منها هذا البيت: 

وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تُجْبى إليه والخابور 

فقتله جذيمة وطرد الزباء إلى الشام فلحقت بالروم» وكانت 
عربية اللسان حسنة البيان شديدة السلطان كبيرة الهمة. قال ابن 
الكلي: م يكن في نساء عصرها أجمل منها. وكان امها فارغة» وكان 
ها شعر إذا مشت سحبته وراءهاء وإذا نشرته جللها فْسْمَيَّت: الزباء. 


125 


قال الكلبي: وبْعث عيسى بن مرم عليه السلام بعد قعل أبيها فبلغت 
ها متها أن جعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى ديار أبيها 
ومَلكنهاء فأزالت جذية الأبرش عنها وابتنت على الفرات مدينتين 
متقابلتين من شرقي الفرات ومن غربيه وجعلت بينهما نفقا تحت 
الفرات. وكان إذا راهقها الأعداء أوت إليه وتحصنت به. وكانت قد 
اعتزلت الرجال فهي عذراءء وكان بينها وبين جذيمة بعد الحرب 
مهادنة. فحدّث جذية نفسته بخطبتها فجمع خاصّته فشاورهم في 
ذلك» وکان له عبد يقال له: قصیر بن سعد» وکان عاقلا لبیبًاء وکان 
خازله وصاحب أمره وعميد دولته. فسكت القوم وتكلم قصير فقال: 
بيت اللعن أيها الملك. إن الزباء امرأة قد حرمت الرجال فهي عذراء 
لا ترغب في مال ولا جمال» وها عندك ثأرء والدم لا ينام. وإنغا هي 
تاركتك رهبة وحذار دولة. الحقد دفين في سويداء القلب له كُمُون 
ککمُون النار فی اجر إن اقتدحته أَوْری» وإن ت رکه تواری. 
وللمَلك ني بنات الملوك الأكفاء مسع» وهن فيه منتقع. وقد رفع الله 
قدرك عن الطمع فيمن دونك وعظم شأنك» فما أحد فوقك. فقال 
جذيمة: يا قصيرء الرأي ما رأيت» والحزم فیما قلتهء ولكن النفس 
تواقة إلى ما تحب وقوّی» ولکل امرئ قَدَرٌ لا مفر له مه ولا وزر. 
فوجّه إليها خاطبًا وقال: ائت الزباء فاذكر ها ما يرغبها فيه وتصبو 
إليه. فجاءتما خطبته» فلما معت كلامه وعرفت مراده قالت له: العم 


بك عیتا وا جئت به وله. وأظهرت له السرور به والرغبة فيه 
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وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه» وقالت: قد كنت أضربت عن هذا 
الأمر خوفًا أن لا أجد كفرًا. والملك فوق قدري» وأنا دون قدره 
وقد أجبت إلى ما سأل ورغبت فيما قال. ولولا أن السعي في مثل هذا 
الأمر بالرجال أجل لسرت إليه ونرلت عليه. وأهدت إليه هدية سنيّة: 
ساقت العبيد والإماء والكرّاع والسلاح والأموال والإبل والغفني 
وحملت من الثياب والعين والوّرق. فلما رجع إليه خطيبه أعجبه ما 
مع من الجواب وأبمجه ما رأى من اللطف وظن أن ذلك حصول 
رغبة» فأعجبته نفسه وسار من فوره فيمن يثق به من خاصته وهل 
ملکته» وفیهم قصیرٌ خازنه» واستخلف على ملکته ابن أخته عمرو بن 
عدي اللَْحْمِيً» وهو أول ملوك الحيرة من خم. وكان مُلكه عشرين 
ومائة سنةء وهو الذي اختطفته الجن وهو صبي» ورته وقد شب 
ونبر. فقالت أمه: ألبسوه الطوق. فقال خاله جذيمة: شب عمرو عن 
الطوق» فصارت مغلا. فاستخلفه وسار إلى الزباء فلما صار ببقة نزل 
وتصيد وأكل وشرب واستعاد المشورة والرأي من أصحابه فسكت 
القوم وافتتح الكلام قصيرٌ بن سعد قال: أيها الملك» كل عزم لا يويد 
بحزم فما يكون. فلا تق بزخرف قول لا حصول له» ولا تعتقد الرأي 
باهوى فيفسد ولا الحزم بالمنى فيبْعّد. والرأي عدي للملك أن 
يعتقب أمره بالتنبت ويأخذ حذره بالتيقظ, ولولا أن الأمور تجري 
بالمقدور لعزمت على الملك عزمًا نّا ألا يفعل. فأقبل جذية على 
الجماعة فقال: ما عندكم أنتم في هذا الأمر؟ فتكلموا بحسب ما عرفوا 
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من رغبته في ذلك وصوبوا رأيه وقووا عزمه. فقال جذيمة: الرأي 
للجماعة» والصواب ما رأيتم. فقال قصير: أرى القدر يسابق الحذرء 
ولا يطاع لقصير أمر. فأرسلها مثلاً. وسار جذيةء فلما قرب من ديار 
الزباء نزل وأرسل إليها يعلمها بمجيئه» فرحبت وقربت وأظهرت 
السرور به والرغبة فيه» وأمرت أن يحمل إليه الأنزال والعلوفات» 
وقالت لجندها وخاصة أهل نملكتها وعامة أهل دولتها ورعيتها: تلقو 
سيدكم وملك دولتكم. وعاد الرسول إليه بالجواب با رأى وسممع» 
فلما أراد جذية أن يسير دعا قصيرًا فقال: أنت على رأيك؟ قال: 
نعم» قد زادت بصيرت فيه. أفأنت على عزمك؟ قال: نعم» وقد زادت 
رغبتي فيه. قال قصير: ليس للأمور بصاحب» من لم ينظر في العواقب. 
وقد بُسنتذرك الأمر قبل فواته. وني يد الك بقية هو با مسلط على 
استدراك الصواب» فإن وثقت بأنك ذو ملك وعشيرة ومكان فإانك 
قد نزعت يدك من سلطانك وفارقت عشيرتك ومكانك وألقيتها في 
بي فى لضت آم غلك مكرة وغدره. قان كنت ولا ا اغلا 
هواك تابعا فان القوم إن تلقوّك غا فرق وساروا أمامك وجاء قوم 
وذهب قوم فالأمر بعد في يدك والرأي فيه إليك. وإن تلقوك ردقا 
واحدا وأقاموا لك صفين حتى إذا توسطتهم انقضوا عليك من كل 
جانب فأحدقوا بك فقد ملكوك وصرت في قبضتهم. وهذه العصا لا 
شق غبارها. وكانت جذيعة فرس تسبق الطير وتجاري الريح يقال ها 
العصا. فإذا كان كذلك فتملَّك ظهرهاء فهي ناحية بك إن ملكت 
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ناصيتها. فسمع جذيمة ولم يرد جوابًاء وسار. وكانت الزباء لما رجع 
رسول جذيمة من عندها قالت جندها: إذا أقبل جذيمة غد فتلقوه 
بأجمعكم وقوموا له صفين عن يمينه وشاله» فإذا توسط جمعكم 
فتعرضوا عليه من کل جانب حت تُخدقوا به وإياكم أن يفوتكم. 
وسار جذيمة وقصير عن يمينهء فلما لقيه القوم رزدقا واحدًا أقاموا له 
صفين» فلما توسطهم انقضوا عليه من كل جانب انقضاض الأجدل 
على فریسته فأحدقوا به» وعلم أمم قد ملكوه. وکان قصیر یسایره 
فأقبل عليه وقال: صدقت يا قصير. فقال قصير: أيها الملك» أبطأت 
بالجواب حت فات الصواب. فأرسله مغلا. فقال: كيف الرأي الآن؟ 
قال: هذه العصاء فذوتكها لعلك تنجو ها. فأنف جذيمة من ذلك 
وسارت به الجيوش. فلما رأى قصير أن جذية قد استسلم للأسر 
وأيقن بالقتل جمع نفسه فصار على ظهر الصا وأعطاها عنَاففا 
وزجرهاء فذهبت هوي به هُوئ الريح. فنظر إليه جذية وهي تطاول 
به» وأشرفت الزباء من قصرها فقالت: ما أحسنك من عروس جلى 
علي ورف إلي» حقى دخلوا به إلى الزباء ولم يكن معها في قصرها إلا 
جَوّار أبكار أتراب. وكانت جالسة على سريرها وحوها ألف وصيفةٍ 
کل واحدة لا تشبه صاحبتها في خلق ولا زي» وهي بينهن کأما قمر 
قد حفت به النجوم تزهو. فأمرت بالأنطاع ففسطت وقالت 
لوصائفها: خذوا بيد سیّدکن وبَعْل مولاتکن. فأحذن بيده فأجْلسنه 
على الأنطاع بحيث يراها وتراه وتسمع كلامه ويسمع كلامهاء ثم 
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أمرت الجواري فقطعن رواهشهء ووضعت الطّملْت تحت يده فجعلت 
تشخب في الطست» فقطرت قطرة على التطعء فقالت جواريها: لا 
تضيعوا دم الملك. فقال جذية: لا بحزنك دم أراقه أهله. فلما مات 
قالت: والله ما وَهَى دمُك ولا شَفى قتلك» ولکنه عَيْضٌ من قَيْض. ۾ 
أمرت به فدفن. وكان جذيمة قد استخلف على ملكته ابن أخته عمرّ 
بن عدي» وكان يخرج كل يوم إلى ظهر الحيرة يطلب الخبر ويقتنفي 
الأثر عن خاله» فخرج ذات يوم فنظر إلى فارس قد أقبل يوي به 
فرسه هوى الربح»› فقال: أما الفرس ففرس جذية. وأما الراكحب 
فكاهيمة. لأمر ما جاءت العصا. فأشرف عليهم قصير فقالوا: ما 
وراءك؟ قال سعى المقدّر با ملك إلى حتفه» على الرغم من أنفي وأنفهء 
فاطلب بأرك من الزباء. فقال عمرو: وأي ثأر يُطْلّب من الزباءء وهي 
أمنع من عُقاب الجو؟ فقال قصير: قد علمت نصحي كان لخالك» 
وكان الأجل رائده. والله لا اني عن الطلب بدمه ما لاح نجم وطلعت 
هس أو أذرك به ثأرّا أو حرم نفسي فأغذر. ثم إنه عمد إلى أنفه 
فجدعه ثم لحق بالزباء على صورة كأنه هارب من عمرو بن عدي. 
قيل ها: هذا قصير بن سعد عم جذيمة وخازنه وصاحب أمره قد 
جاءك. فأذنت له فقالت: ما الذي جاءك إلينا يا قصيرء وبيننا وبينك 
دم عظيم الخطر؟ فقال: يا ابنة الملوك العظام لقد أتيت فيما إلى 
ملك في مغله. ولقد كان دم الملك يطلبه حقى أدركه. وقد جتتصك 


مستجيرًا بك من عمرو بن عدي» فانه اقمني اله وعشورق عليه 
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با لمسير إليك» فجدع أنفي وأخذ مالي وحال بيني وبين عيالي وتهدّدن 
بالقعل. وإني حَشيت على نفسي فهربت منه إليك. أنا مستجير بك 
ومستند إلى كهف عزك. فقالت: أهلاً وسهلاًء لك حق الجوار وذمة 
المستجن. وأمرت به فائرل :و أجرت له الأثرال ووصلكه وة 
وأخدمته وزادت في إكرامه. وأقام مدة لا يكلمها ولا تكلمه» وهو 
يطلب اليلة عليها وموضع الفرصة منهاء وكانت متنعة بقصر مشي 
على باب النفق تعتصم به فلا يقدر أحد عليها. فقال ها قصير يوما: 
إن لي بالعراق مالا كثيرّا وذخائر نفيسة ما يصلح للملوك. وإن أذنت 
لي في الخروج إلى العراق وأعطيتني شيئا أتعلل به في التجارة وأجعله 
سببًا للوصول إلى مالي أتيتك با قدرت عليه من ذلك. فأذنت له 
وأعطته مالا» فقدم العراق وبلاد كسرى فأطرفها من طرائفه وزادها 
مالا إلى ماها كيرا وقدم عليها فأعجبها ذلك وسَرّها تركب له 
عندها مارلة. وعاد إلى العراق ثانية فقدم بأكثر من ذلك طرفقامن 
الجواهر والبَرّ وار والديباج» فازداد مكانه منها وازدادت مازلته 
عندها ورغبتها فيه. ولم يزل قصير يتلطف حت عرف موضع النفق 
الذي تحت الفرات والطريق إليه. غم خرج ثالنة فققدم بأكثر من 
الأولَييّن ظرائف ولطائف فبلغ مكانه منها وموضعه عندها إلى أن 
كانت تستعین به في مهماما وملمًااء واسترسلت إليه وعوّلت في 
أمورها عليه. وكان قصير رجلا حسن العقل والوجه حصيًا ليا 
أديبًاء فقالت له يومًا: أريد أغزو البلد الفلا من أرض الشام» فاخرج 
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إلى العراق فأتني بكذا وكذا من السلاح والكرَّاع والعبيد والياب. 
فقال قصير: ولي في بلاد عمرو بن عدي ألف بعير وخزانة من السلاح 
والكرّاع والعبيد والثباب» وفیھا کذا وکذاء وما یعلم عمرو اء ولو 
علمها لأخذها واستعان ما على حربك. وكنت أتربص به المنون وأنا 
أخرج متدكرًا من حيث لا يعلم قآتيك ما مع الذي سألت. فأعطمه 
من المال ما أراد وقالت: يا قصير» المُلك يحسن للك وعلى يد 
مثلك يصلح أمره. ولقد بلغني أن أمر جذيمة كان إيراذه وإصداره 
إليكم وما تقصر يدك عن شيء تناله» ولا يقعد بك حال ينهض يي. 
ومع بها رجل من خاصة قومها فقال: أسذ خادزء وليث ثائر قد تفر 
للوثبة. ولا رأى قصير مكانه منها ونمكنه من قلبها قال: الآن ططاب 
المصَاع. وخرج من عندها فأتى عَمْرَ بن عدي فقال: قد أصبت 
الفرصة من الزباى فافض فعجّل الوثبة. فقال له عمرو: قل أشْمَع» 
ومر أفعل» فأنت طبيب هذه القرحة. فقال: الرجال والأموال. قال: 
حكمك فيما عندنا مسلّط. فعمد إلى أَلْفَيْ رجل من فتيان قومه 
وصناديد أهل نملكته فحملهم على ألف بعير في الغرائر السود 
وألبسهم السلاح والسيوف والحجف وأنزهم في الغرائر وجعسل 
رؤوس المسوح من أسفاها مربوطة من داخل» وكان عمرو فيهم. 
وساق الخيل والعبيد والكرّاع والسلاح والإبل حملةء فجاءها البشير 
فقال: قد جاء قصير. وما قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر 
متسلحين بالسيوف والْجَّف وقال: إذا توسطت الإبل مدينة الزباء 
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فالأمارة بيننا كذا وكذاء فاخترطوا الربُط. فلما قربت العير من مدينة 
الزباء رأت الإبل من قصرها تتهادى بأحاها فارتابت ها. وقد كان 
وشي بقصير إليها وحُذرَّت منهء فقالت للواشى به: إن قصيرًا الوم 
مناء وهو ربيب هذه النعمة» وصنيعة هذه الدولة. وإنا يبعنكم على 
ذلك الحسد. ليس فيكم مثله. فقدح ما رأت من كثرة الإبل وعظضم 
أ اها في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليهاء فقالت: 

ما للجمال مَشنيها وئيةا؟ أجندلا حملن أم حدیدا 

أم صرفائًا باردًا شديدًا أم الرجال في الْمسُوح سودا؟ 

ثم أقبلت على جواريها فقالت: أرى الموت الأ همر في 
الغرائر السود. فذهبت مغلا. حق إذا توسطت الإببل امدينة 
وتكاملت ألقرا إليهم الأمارة فاخترطوا رؤوس الغرائر» فسقط 
إلى الأرض ألفا ذراع اف باتر طالب نار القتيل غدرا. 
وخرجت الزباء تمصع تريد النفق» فسبقها إليه قصير فحال 
بها وه قلعا رات أن قد حيط فا وملكت القت اتا 
في يدها تحت فصّه سم ساعةء وقالت: بيدي لا يدك ياعمرو. 
فأدركها عمرو وقصير فضرباها بالسيف حت هلكت» وملكا 
مملكتها واحتويا على نعمتها. وط قصير على جذيمة قرا 
وكتب على قبره هذه الأبيات يقول: 

مَك قتع بالعساكر والقنا ‏ والمشرفية زه ما يُوصفُ 

فسعت منيته إلى أعدائه وهو المتوّج» والحسام المرهف 
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الأمثال 

الأمطال" جمع "مل" وهو ججلة مسن اقول مقتطة مسن 
كلام أو مرسلة لذانا تنقل نما وردت فيه إلى مُشابهه دون تغيير 
بغية الاستشهاد ما. وبعض الأمثال قد يكون مسجوعا متوازناء 
وإن م يكن هذا شرطا لا بد منه. وتمناز هذه الجملة بأمفا 
تلخص الموقف أو الجدال أو التعليق وتخسمه على خير وجه» 
وبأما قصيرة لا تتجاوز بضع كلمات, وبأفمفا من الحيوية 
والسلاسة وحلاوة الصياغة وبراعة التصوير وتعدد الأبعاد 
بحيث بكمب ها السيرورة والانتشار على ألسنة الناس» وبأما لا 
تخلو فى كثير من الأحيان من موعظة أو حكمة. 

وقد كتب حنا الفاخورى زاعما أن الأمنال الجاهلية» 
لکوما "كلام الشعب فى جميع طبقاتمم» فققد جاءت فى أكثرها 
غير مصقولة كما فى قوهم: أول ما اطع َب ذه" رحنا 
الفاخورى/ تاريخ الأدب العري/ 202). وهذا حكم جُزافٌ 
لا معنى له ولا دليل عليه» وليس فى عبارة الممل الذى أورده ما 
يدل على ركاكة أو ضعف ف الصياغة البتة» بل تجرى على 
فحولة الصياغة العربية. وفK‏ كتب النحو والصرف كلام عن 
هذا الت ركيب يجده القارئ ف فاية باب المبتدإ والحبرء إذيذكر 
العلماء عدة مواضع يجب فيها حذف الخبر منها أن يكون 
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امبتدأ مضافا إلى مصدر عامل ف اسم مفسّر لضمير له حال لا 
يصح ورودها خراء مفل: "أكنرٌ شزبى السويق ملتوتا" 
و"أخْطَّبُ ما يكون الأمير قائما"» والمغل الذى بين أيدينا يقترب 
جدا من المنال الأخير كمانرى» إلا أن المعمول هنا (وهو 
"ذتبه") مفعول لا حال. ولو أردنا أن نصوغ المثل صياغة عاديّة 
لقلنا: "أول شىء يُطلعه الصَبأ من جحره هو ذّه". ومثله 
قول العقاد فى قصيدة "الشاعر الأعمى": "وأظْلَّمٌ ما نال العمَى 
جفن شاعر". وعلى هذا فكلام الفاخورى مجرد دعوى فارغة 
من المضمون. وقد أكد د. شوقى ضبف بحق أن "طائفة من 
هذه الأمغال تدخحل فى الصياغة الجاهلية البليغخة» إذنطق يما 
بعض بلغائهم وفصحائهم من أمثال أكثم بن صيفى وعامر بسن 
القرب» وكان خطباؤهم الفَوّهون كيرا ما يعمدون إلى 
حشدها فى خطاباقم". بل إننى لأزعم» دون أدن مبالغة فيما 
أحسب» أن معظم هذه الأمنال هى نموذج للصياغة البليغة 
الجزلة بعكس ما يهرف به الفاخورى. أما قول الدكتور شوقى 
ضيف إن "بعض الأمثال تخالف قواعد النحو والتصريف" فرعا 
يكون كلامنا أدق لو قلنا إا قد تخالف مانعرفەه من هذه 
القواعد. إذ كان الواجب أن يجعل علماء الحو والصرف تلك 
الأمثال مصدرا من المصادر الق اعتمدرا عليها ف استخلاص 
قواعدهم لا أن يحكّموا تلك القواعد ف منل هذه النصوص 
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الجاهلية القى يصعب أن يكون قد دخلها تنغفيير بُذكر» إن كان 
قد دخلها أى تغيير على الإطلاق كما قال الأستاذ الدكتور 
نفسه (د. شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 404 408). على 
عکس ما يژؤٴكکد ك. أ. فارق ۴۵٣1٩(‏ .۸ .)ف الصفحة 
الثالنة والثلائين من كتابa:‏ " History of Arabic‏ 
ماع" إذ يقول إن اللشر الجاهلى كله (مافيه 
الأمثال طبعا). شأنه شأن الشعر فى ذلك العصرء قد دخله 
تحريف كير من قبل الرواةء الذين زيفوه وبلوه وأضافوا إليه 
وحذفوا منه وشوهوه» وذلك دون أن يدعم زعمه هذا بأى 
برهان» على الأقل فيما بخص الأمفال التى» نظرا لإيجازها 
الشديد وكثرة ترديدها واستمرار الاستشهاد مما والحرص التام 
على استعماها كما طق مما لأول مرة دون أى تحرير» ييصعب 
جدا جدا أن يناما شىء من هذا الذى قال. وسوف نتوسع 
بعض التوسع فى معالجحة النقطة الخاصة بدعوى محالفة الأمنال 
الجاهلية لقواعد النحو والصرف فيما بعد. 

ونبدأً بالجانب اللغوى: وهناك ألفاظ كان الجاهليون 
يعرفونما ويستعملوفا ولا بجدون فيها غرابة» لا فى وقعها على 
الأذن ولا فى وقعها على الذهن» ولا تشكل مهم من نَم أية 
صعوبة فى فهم دلالتهاء بَيْدَ أن الأمر الآن قد تغير» فأضحت 
تلك الألفاظ لا تستعمل» وآضَّت بحاجة إلى ممن يشرح للقراء 
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معانيهاء إذ اللغة تتطور كما يتطور كل شىء فى الحياة» فيموت 
بعض ألفاظها ولو إلى حين» ونج عليها ألفاظ م تكن معروفة 
من قبل» أو على الأقل لم تكن شائعة الاستعمال كماهوالحجال 
الآن... وهكذا. 

وقد استطعت أن ألتقط بعضا من تلك الألفاظ التق 
تحتاج إلى من يشرحها للقارئ العصرى» إما لأفما غريبة عليه 
تماماء وإما لأهاء وإن لم تكن غريبة عليه فى ذاقماء فههى غريسة 
عليه ععناها القدي» إذ أصبحت تعنى فى لغتنا الحالية معن آخحر 
غير الذى كان ها قبلاء أو هى غريبة عليه بصيغتها لكونه 
يعرف لذلك المعنى صيغة أخرى. ومن هذااللوع من الألفاظ 
"الاحتلاط: الغضب" رأوّل العىٌ الاحتلاط» و"القيْن: الحداد" 
(إذا معت بسرّى القن فإنه مُصطبح)» و"الصّريح: اللبن الذى 
ليس فوقه رُغوة" (أدى الصريح عن الرغوة» و"'اليذرة: 
الغذر"» و"اخقين: الوب الذى بُخقن باللين" رى الَقِين 
العذرة)» و"ارْجَحَن: مال" و"التاصى: الرافع رجلة" رإذا 
ارْجَحَنْ شاصيًا فارفع يدا)» و"القلأح: السهم الذى كاوا 
يستقسمون به» أى يحاولون أن يعرفوا به اليب حسبما كانوا 
يتومون" صر وسم قذحك)» و"الشرّب: نصيب الشخص 
أو الحيوان من الماء" (آخرها أقلها شربا)» و"العفى (وجعه 
"أعقاء'): ما يخرج من الصبى عند ولادته" (اخذر الصبيان لا 
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ثصبْك بأعقائها)» و"الذل روجعه '"أذلال: السهولة" (أجر 
الأمور على أذلاها)» و"الحس: الاستتصال". و"الأسً: الأصل" 
(ألصق الس بالأس)» و"السَلى: مشيمة الخوار» وهو الجممل 
الوليد" (انقطع السَلّى فى البطن)» و"الوذم: سيور ربط يما 
أطراف العَرَاقئ» وهى الخشبتان اللتان تكونان على حافة الدلو 
يحمل منهماء أو الخشبتان اللتان تصلان بين وسط الول 
والمؤخرة» والمفرد: رة" رام دون عَبيّدة الوذمُ: ا پستشره 
أحد فى الأمر هوان شأنه)» و"البعاع: المتاع والنقل' (ألقى عليه 
بَعَاعه: ألقى عليه نفسه من حُبّه له و"الحارئ: اللبت عند 
ارتفاعه" (أخذت الأرض زخاريها: اكتملت وبلغفت الغايية)» 
و"الرطيط: التذمر" (أرطى» إن خيرك ف الرطيط» و"العقنقل: 
الطران" (أعط أخاك من عقنقل الصّبً: أعطه من كلما 
معك مهما يكن تافها» و"حَظب يَخظب: سَين"' (اغلل 
تَخظب» و"الئجيث: ما کان خافيا فظهر" ربدا نجيیث القوم)» 
و العطية" (بین الحذنا NET‏ إما أن تعطيه مها 
معك وإما اختلسه منك» أى أنه لا فكاك من أخحذه منك ما 
معك)» و"الطريقة: اللين والضعف" والعندأوة: الاد" (تت 
طریقته عندأوق» و"القأطّة: الطين" (ثأطة مدت اء في راد 
الطين بلة)» و"الجذح: الشزب" ( "جح جُويْن من مويق 
غيره". وجُويّن: اسم شخص,» والسويق نوع من الطعام)» 
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و"القذة: الريشة الق رکب على السهم" فا القذة بالقدق» 
واهَراق: اراق" ( "حل سبيل مَن وَمَّى مقاؤه ومن هُريق 
بالفلاة ماؤه"» لأنه لا أمل فى صلاحه)» و"اليلمَع: السراب" 
رأخذل من يَلمَع)» و"الَبَرى: الذى يأنى بعد فوات الأوان' 
(شرٌ الرأى الدَبّرئ)» و"الحقحقة: السَيّر السريع الشديد"' (شر 
السير الحقحقة» و"الروة: التفس" (ضَرّب على الأمر الفلاف 
جروته: وطن نفسه عليه)» و"اللباجة: النؤوم الكسلانء أو 
اقل اا ار سن م وات هن 
(غشمشمٌ يَفشی الشجر: بُفسد کل شیء ولا یالی» کالثور ف 
محل الخرف)» و"القراب: القرّب" (الفِرار بقرَاب أكيس: الفرار 
قبل التورط ف المهلكة أفضل من التمادى فى الأمس»› 
و"القطُوف: البطىء المنأن فى مشيته"» و"الوسّاع: المسرع 
السابق" (القطوف يبلغ الوسّاع: قديلحق لمأن المعجُل)» 
و"الكفت والونية: القذر الصغيرة والكبيرة" ركفت إلى وة: 
تقال لمن لا يكتفى بتحميل صاحبه المكروه الكبير» بل يلق به 
مکروها آخر)» و"البضًاع: الماع" ركمعلمة أمها البضًاع)» 
و'جلّل: صغیر" (کل شىء أخطا الأنف جَلل» واالهيّر: 
السراب" (أكذب من اليهَيَّل» و'لحام: لحوم" (لكن لحامٌ 
بشَرْمَة لا تْجَنَ)» "بللت: ليت" رما للت من فلان بأفوق 
ناصل: ظهر أنه رجل صعب المراس. والأفوق الناصل: السهم 
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المكسور)» و "ودع نفسه: أراحها. وهو مأخوذ من الأعَة لا من 
التوديع" رمن م ياس على ما فات ودع نفسه)» و"الككة: ما 
يعلق بأصواف الغنم من برها" رما أبّاليه عَبكة» و"مُخرلبق 
يتاع" أى لاطئ بالأرض ينتهز فرصة ليشب على عدو 
و'تعظعَظ: اظ" رلا توظين وَعَظعَظى). 

ونمة جانب فى الأمغال بحسن أن نتناوله ضمن ما نتناول 
منها هناء ألا وهو الألفاظ العارية. والواقع أن مثل هذه الألففاظ 
لا تظهر بقوة فى الأمنال الجاهلية ولا فى الأمنال العربيية 
الفصيحة بوجه عام» ورا م يكن هناك منها فى الأمنال الجاهلية 
التق وقعت لى فى كتاب "جهرة الأمنال" لأى هلال العسكرى 
إلا "الصرّاط" و"الاست" و"الخرء". فضلاً عن قلة ورود هذه 
الألفاظ فى حد ذاتا. وقد كنت أحسب أن مثل هذا اللوع من 
الألفاظ سيكون كنيرا فى كلام الجاهليين نظرًا خشونتهم 
وبداوتمم وعدم احتشام ونيتهم» إلا أن الواقع جاء شيئا آخر 
غير ما كنا نتصور.ء على الأقل طبقا لما تقوله أمناهم فى هذا 
الشأن. وهذه بعض شراهد على ورود هاتين اللفظضنن فى تلمك 
الأمغال: "أضرطًا وأنت الأعلى؟'. رطا آخر اليوم؟". 
"ات البائن أعلم". "ات م نعود المجْمَر". "قد يضرط العَيّْر 
والمكواة ف النار" "حرئت بينهم الضبع". 
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وهناك. إلى جانب ما مرّ» صيغ صرفية وتراكيب نحوية 
تعد تستخدم الآآن» مثل استعمال "ليس" ف موضع حرف 
العطف "لا" كما فى المغل التالى: "إنغا يجزى الفق ليس الجمل" 
وهو استعمال ل"ليس" لا يعرفه كنير مناء يضاف إلى 
استعماها أداة استثناء كما فى قولنا: "قام اللاب ليس عا“ 
أى قاموا إلا عَليّا. ومن هذه التراكيب أيضا حذف خر "أن" 
رغم عدم تقدم ما يدل عليه» إلا أنه مفهوم من السياق كماف 
الشاهد التالى: "أشبة شرج شَرْجًا لو أن E‏ إذ المعنى أن 
هذا المكان هو فعلا المكان الذى يسمى "شرجًا" إلا أن 
الاشير أف شجرات الس الق كنتت اع اها فة لبتست 
موجودة. وتمام الكلام إذن هو: "أشبَة شرج شَرجًا لو أن 
أُسَيْيرا كنت أعبدها من قبل كانت هناك". ولعل القارئ قد 
تبه إلى تصغير صيغة الجمع فى "أمْمُر" (جهع "سَمرة')» وتصغير 
صيّغ الجمع كماهى (أى دون رذها إلى صيغة الففرد ارك 
ممنوع بوجه عام فى اللغة العربية حسبما هو معروف, اللهم إلا 
ما ص عليه الصرفيون» وهو جوع تكسير القلة» ومنها صيغة 
"أفْعُل" الى بين أيدينا. كذلك يعرف الملمّون بالنحو العربى أن 
هناك مواضع تحذف فيها "كان" واسمهاء لككن ليس من بينها 
"إلا" التى نلاحظ فى الشاهد اللالى كيف أن قائل المنمل قد 
حذف بعدها "كان" وامها مثلما يحذفهما العرب بعد "لو" كما 
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فى قول الرسول الكرم مثلا: "التمس ولو خاتمامن حديد" 
أى ادفع أى مهر حتى لوكان هذ المهر جرد خائم من حديد لا 
قيمة له» وكذلك بعد "إن" اللككررة كمافى مسل قوله عليه 
السلام: "الاس زيون بأعماهم: إن حرا فيل وإ شرا 
فشر" أى إن كان العمل المجزيّون به خيرًا فالجزاء حير أو 
كان هذا العمل شرا فالجزاء شَرّ. كص المفل هو: "إلا حَظّة 
فلا الي أى "إذا م يكن أمرك هو الحظوة عند من تريد أن 
يكرمك فلا أل أن تتودد له". ومن الشواهد الت جاءت فيها 
" كان" وامها محذوفين قوهم فى المخل التالى: "قد قيل ذلك إن 
حقا وان کنیا" آی قیل ما قل وانتهى الأمر» سواء كان 
الكلام اقول حقا أو كذبا. كذلك انظر إلى المنل التالى: "أنا 
غريرك من الأمر" رومعناه: "أنا عام بالأمر علا يجعلنى أجيبسك 
فى أى أمر منه حتى لو كان سؤالك على حين غرة") كيف أدى 
الت ركيب فيه إلى المعنى المقصود رغم آنه لا يدل عليه دلالة 
مباشرة لا خوج إلى شرح. وهناك أيضا الملل التالى بتركييه 
الذى لا يقابلنا فى فصحانا المعاصرة رغم استمراره فى العامية: 
"عور عَيَْكَ والجَرّ" فهو يدل على التحذير من خطر يتهدد 
المخاطب» وهو هنا الحجر الذى يمكن أن يصيب عنن الأعور» 
مع ملاحظة أن كلا من لدد (الحجر) والممدد (العمين) 
منصوب كما هو واضح. وهو تركب لا يستعمل الآن إلا فى 
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العامية كما قلت» بل لا أظفه من التراكيب الق تقابلسا ف 
النصوص القديمة كنيرا. ولا تنس أن أداة اللداء قد حلفت 
كذلك فى النص» إذ الأصل: "با أعور" والمققصود: "أيها 
الأعور» احذر أن يصيب عيتك الوحيدة الباققية حجر يذهب 
ببصرها أيضا فتصبح أعمى تماما". 

أما فى قوهم: "أحشفا وسُوءَ كيلة؟" فققد ذف الفصل 
وفاعله» وهو استنكار لجمع الشخص بين خلتين سيئتين فى 
تعامله مع الناس بدلا من الاقتصار على واحدة منهما ليست 
فى ذانا بالقليلة. ومغله قوهم فى مضل آخر: "أعَيْرة وجا؟" 
وهو مغل تقوله الزوجة لرجلها الذى يغار أشد الغيرة عليهاء 
لكنه من الجبن بحيث لا يجاول الدفاع عنها إذا تعمرض عرأضه 
للعدوان. وهناك صيغة صرفية قابلتنى فى الفعل: "لحد" من 


قوهم: "أنْجَدَ من رأى حضتا" (إشارة إلى الوصول إلى الغايسة)» 


0 
ع 


وهى صيغة "عل" للفعل الماضى اللشتق من اسم بلدإ ما أو 
مدينة من المدنء كقوهم: "أرق وأشأم وأعمَن وأبْمَن 
وأمْتى"» أى وصل العراق أو الشام أو عمان أو اليمن أو مى 
أو شارف الوصول. و"حَضَنْ" اسم جبل مشهور فى نجد. وة 
صيغة جعية لا نستخدمها عادة ف اوضع الذى جاءت فيه 
وهى صيغة "أفعال" فى قوهم: "أجناؤها أبناؤها" (جمع "جان' 


و ر 


و"بانٍ") بدلا من "جتائها تاها" أى أن من جوا عليها (أى 


143 


هدموها) هم أنفسهم الذين سبق أن بَوْها. رهى صيغة جعية 
قليلة الاستعمال فى هذا الموضع حسبما قلنا كما ف "صاحب: 
أصحاب" و"شاهد: أشهاد"» ولكنها ليست خاطفة كماقد 
يُفهّم من كلام د. شوقى ضيف» الذى علق على هذا الملل 
قائلا إن "القياس "جتائها الها" لأن "فاعلا" لا يمع على 
"أفعال"..." (د. شوقى ضيف/ العصر الجاهلى/ 408)» وفاته 
أن القرآن نفسه قد استخدم "أشهاد" فى موضعين منه (هود|/ 
8 وغافر/ 51)» ومثلها "أصحاب'» القى تكررت فيه َيّقُا 
وسبعين مرة» وها جمع "شاهد" و"صاجب" على التوالى» وليس 
بعد قول الله قول. كذلك ذكر عباس أبو السعود فى كتابه: 
"الفيصل ف ألوان الجموع" (دار المعارف/ 1971م/ 40) أنه 
ورد عن العرب أيضا "قابس: اقباس" و"جاهل: أجهال". أما ف 
قوهم: "إذا جاء اليْن» حار اين" فنلاحظ تذكير الفغعل: 
ار" رغم إسناده لمؤنث» وهو استعمال صحيح لأن لفظة 
"العين"» وإن كانت مؤنثة» فتأنینها مجازى» أى اما ليست كائنا 
حيًا له عضو أنوثة كالمرأة والدجاجة مثلاء ومن ثم جاز ف لغفة 
الضاد تذ كير فعلها. 

ومن الت ركيبات اللافتة للنظر اكتفاؤهم بالحال فققط من 
بين أركان الجملة جميعا كما فى المغلين الماليين: "أضَّرطا وأنت 
الأعلى؟"» "أضَرطًا آخر اليوم؟". أما فى قوم فى المفل التالى: 
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"اقلب قلاب" رأى اقلب الكلام وعُذ إلى ما قله من قل. وهو 
مغل بُضْرّب للرجل تكون منه سقطة فيتداركها بأن يقلبها عن 
جهنها ويصرفها عن معناها) فعندنا صيغة "فال" الق تعن 
"قعل" مغل "دراك" "مزال" أى أذرك والزل. ومن أهاء 
الأعلام القى قابلتنى فى أمغال الجاهليين على هذه الصيغة أيضا 
اسم "عَرّار"» وهو من أماء الأعلام المؤنفة» وقد ورد فى الملل 
التالى: "باعت رار بكخل" أى أن عرار وكحلاً بقرتان 
متساويتان لا تفضل إحداها الأخرى» فإذا أخخذت هذه بدلا 
من تلك» أو تلك بدلا من هذه» لم تخسر شيئا. ولنلاحظ أن 
هذا الاسم رغم ميئه فاعلاء قد نى على الكسرء وهذا 
إعرابه دائما فى لغة الحجازيين مهما تغفيرت وظيفعه فى الجملة. 
ومنه أيضا ما ورد فى الأمغال التالية: "إملق رقاش» إفها سقاية' 
(اسم امرأة كريمة» "القول ما قالت حذام" راسم امرأة 
اشتهرت بصحة رآيها)» "أجراً من خاصى خحصاف" راسم فرس 
خصاه صاحبه كى لا يأخذه منه ملك أعجبه الفرَّس وأراد أن 
يستولى عليه)» "روغى جَعَار» وانظرى أين المفر" (اسم علم 
على الضبع)» "أزلى من سَجَاح" (وهى الكاهنة التميمية 
المشهورة القى ادعت النبوة عند موت النى عليه السلام ثم 
فاءت إلى الإسلام كرة أخرى» وكان ها ممع مسيلمة الكذاب 


قصة معروفة هى القى شَهرنها ذا المغل)» "مى صَمام" راسم 


145 


للداهية. وهو مغل يقال عند استفظاع الداهية تعمبيرا عن الضيق 
يما والرغبة فى انقشاعها). بيد أن هذه الصيغة لا تبلغ غرابة 
صيغة ل القى نقابلها فى الشاهد التالى مرتين: "الأحذ 
ر ق ا ا 
المعشر» لكنه عند الدفع يستحيل شخصًا شكسًا مىس الذمة. 
وف قوهم: "أخذه الله أخحذ سَبْعَة" نراهم يسمون اللبؤة: "سبعة" 
(تأنيث "سَبْع')» ولا يعرف هذه السمية إلا الأقلون وملا 
ف هذا مَل "رَجلَة" (مؤنث "رَجُل") بدلا من "امرأًة". 

وفى بعض الأمنال نلاحظ إيراد الحرف "ما" قبل الفغعل 
المتأحر عن شبه الجملة وذلك لتأكيد المعنى» ومثله قوهم: 
'باليدين ما أَوْرَدها زائدة" (و"زائدة" اسم رجل)» "بعَيْن ما 
ك ا 
"وبالأشقيْنَ ما حل العقاب". كما أن هناك مغلا واحدا على 
لأقل تكررت فيه "بين" مع اممين ظاهرين على خلاف ما 
يدعى بعض اللغويين المتنطسين من أن مغل هذا التكرار لا تجيزه 
العربيةء م اتضح لى مذ سنوات غير قليلة أن ذلك غير 
صحيح» إذ وجدت فى الشعر الجاهلى والإاسلامى والأموى 
عشرات الشواهد القى تدل على أنه ليس فى هذا التكرار ما 
يعاب من جهة الأسلوب العربى الأصيل» وإن م يرد ذلك 
الت ركيب ف القرآن» إذ القرآن الكرم لا يستوعب» كماهو 
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معروف. کل إمکانات اللغة» فهو كاب "ماوى لا معجم 
لغوى. وعلى أية حال هذا هو الل المذكور: "بين الطيع وبين 
المذبر العاصى" أى أنه لا يوق موقفه» فهو متذبذب بين 
الطاعة والمعصيةء فأيتهما أمكنسه جرى فى طريقها. ومن 
التراكيب الى قابلتنى هنا أيضا وأرى أنه ينبغى التلبث عندها 
قليلا الت ركيب الذى عليه المغلان التاليان: "جارى بت بيت" 
'وقعوا فى حَيّْص بيص" ببناء الكلمتين على الفتح كما هو 
واضح» وهو مغل قومم: "صباح مساء"» "ليل فمار" "أحة 
عشر". وقد أجريت التعبير العامى: "خبط لزق" عليه 
واستعماته ف کتاباتی مطعما الفصحى به على طريقت ف إغناء 
لغة الكتابة با أرى استعارته من العامية بعد إجرائه على 
مقتضيات قواعد النحو والصرف. ويمكن أن نلحق به الكلام 
فى الحملة التالية: "اذهب إلى الملكان الفلان جرى جرى"... 
وهکذا. 

وما لفت انتباهى من التراكيب الق قابلتنى فى الأمشال 
الجاهلية ما ورد فى قوههم: "حب شيا إلى الإنسان ما معا 
الذى استخدم فيه الفعل "حب" بدلا من "أفعل التفضيل" 
رهكذا: حب شىء إلى الإنسان ما منعا» مع تعب "شىء" 
لا جره کما يااخظ القارئ: وهناك أيضا ت ركيب آخر للدلالة 
على التفضيل وردت منه أمثلة فى الشواهد التالية من أمثال 
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ارب القدماءء وهى: "فقشى ولا كمالك" "مرعى ولا 
کالسغدات ”متاه ولا كصذاء". فالاسم الذى بعد "ولا" 
مفصّل على ما قبلها. وقريب منه قوهم: "الميّة ولا الديّة" 
"النار ولا العا" وإن كان التففضيل فى هذا الت ركيب الأحير 
للمذكور أَرَلا» وهو "الميّة" و"النار" على الترتيب. أما ف 
المغلين التاليين اللذين ججريان فى ت ركيبهما على ذات المهوال فإن 
العنى يختلف عما نحن إزاءه» ففى قوفم: "مرعى ولا أكولة» 
واعشب ولا بعر" لا جال للتفضيل» بل المقصود التحسر على 
توفر المرعى والعشب بغزارة» ولكن دون فائندة إذ لا وجود 
للماشية التق يمكن أن تأكله. وبالنسبة لكلمة "رود" فل أظننا 
الآن نعرفها إلا فى قولنا: "رويدًا يا فلان" أو "رويك يافلان" 
بيد أن العرب القدماء كانوا يتصرفون أوسع من ذلك 
كما فى المغلين التاليين: "روبد الشَعْرَ يغب" (رانتظر قليلا حق 
e EE NE‏ 
العقول)» "رويد العَرْو ينمرق". ولاحظ كيف أن الاسم بعد 
"رويد" يكون منصوبا. وللنحاة فى هذا الت ركيب كلام يعلالون 
به هذا الإعراب» وأرى أننا لا بنبغخى أن نجرى مع تقديرات 
النحاة القى لا تسير على منطق اللغة الواضح المستقيم. ببل 
نكتفى بالقول هنا إن الاسم الواقع بعد "روبد" (" روبد" دون 
تنوين) يكون منصوباء والسلام» وذلك دون أن نعتى أنفسنا 
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بالبحث عن السبب فى هذا الَصْب خارج تلك الدائرة. ا 
قد یلی هذه الكلمة فعلٌ كما قلا الل وة ية 
الجدد". أى ارفق حت يمكدنى الأمر. وبا للل لا أحب أن نرهق 
أنفسنا مع الصرفيين ف توجيه صيغة الكلمة» وهل هى تصغير 
"رود" طبقا لما يقول به بع أو "إرواد" بناء على مايقوله 
آخرون؟ 

وهناك صيغة صرفية أخرى م تعد تستخدم أيضا على 
نطاق واسع» وهى الأسماء الت على وزن ا إذ لا يفد 
على ذهنى مها الآن إلا "اعقب" رأى "العاقبة"') و"الشورى"' 
و"النُغْمّى" رأى "النعمة)» و"البقيا: أى الإبقاء". و"الدنيا". وف 
القرآن» إلى جانسب ذلك "الرجعى" (معن "الرجوع) 
و"السوأی" رأى e‏ و"السرى" و"الفرى". ومن 
أسماء النساء عند العرب "سْعْدّى" و"سلمَى". وف الأمفال التق 


N. AM 


بين أيدينا نجد أيضا "رُغى" و"رهّى": "رفاك خير من 
رغباك"» أى رهبتك خير من رغبتك. والمعنى أنك لاتأتى ما 
تأتى من أعمال الخير عن رة منك وحب بل عن رهبة 
وخوف. أما الاسم "خفيْدّد: الظليم (أى ذكر النعام" فى اللفل 
التالى: "أشْرّه من خفيْدّد" فقد جاء على صيغة لا أظننى قابلت 
اما آخر على وزما من قبل إذ هو وزن نادر لا أستطيع أن 
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أتذكر اسما من الأسماء المصبوبة فيه وإن كان هناك "سَميدع: 
الشريف الشجاع" مثلاء إلا أنه صفة لا اسم. 

ومن التراكيب التق وجدقا فى أمنال الجاهليين أيضا 
قوهم: "عَذوك إذ أنت ربع" لتحميس الشخص ليبذل أقصى ما 
عنده كما كان يفعل أيام الشباب والحيوية. و"الكذو" هو 
الجرى السريع» و"الرّع" هو الجمل فى شبابه. والشاهد فى 
الكلام هو نصب "عَذوّك' على الإغراء والإاغراء باب من 
أبواب النحو معروف» وإن م يكن هذا الت ركيب مما يتشر فى 
الأسلوب العصرى على نطاق واسع. أما المنل القائل: "عسى 
العُربْر أوسا" فهو يخالف القاععدة العامة التى تقول إن 
خبر"كاد" وأخواقا لا يكون إلا جملة فعلية فعلها مضارع: مع 
"أن" أو بدوما حسب حالة كل فعل منهاء إذ الخبر هنا مفرد لا 
جلةء فكأمم قد جروا "سى" فى هذا النل مجرى "كان" 
وأخواقا. وبالمناسبة فهذا المنل هو أحد الشواهد فى كتير من 
كتب النحو على ذلك الاستعمال. وهناك استعمال آخحر 
ی ا ا 
الذى يمكن فى هذه الحالة أن يكون مفردا أو شبه جملة» ومنه ما 
كنا نسمعه من السعوديين حين يهنئ بعضهم بعضا بالعييد 
فيقولون: "عساكم من عوّاده". وبالمنل نجد أهل اللغة المهمتمين 
بصحة الأساليب يحون مجىء "لا" بين قد" والمسضارع قائلين 
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إنه ينبغى فى هذه الحالة الاستعاضة ب"ربما" عن "قد" فلا 
يقال مثلا: "قد لا ألعب"» بل لا بد من تغييرها إلى "رما لا 
ألعب". وقد عبر على زمن كنت أخطى من يفعل ذلك ثم جاء 
وقت ظننت أن هذا تحكم لا معنى له» كما وجدت فى كتاب 
محمد العدنان: "معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة" بعمسض 
الشواهد على صحة هذا الت ركيب منها بيت شعر للأعشى هذا 
صه: 

وقد قالت قله إذ رأتنى وقد لا كَعْدَم الحسناء ذاما 

وهو مل يُضْرّب للشىء الرائع الذى لا لو أن جد من 
يعيبه رغم هذاء وإن كانوا بجحذفون منه "قد". وهناك بيت آخر 
لرن تولب الغا المحضرم أورده العدنان أيضاء ونصه: 

وأحْبب حبيبك حبًا رُوَيْدَّا ‏ فقد لا يَعُولك أن ترما 

إلى جانب عبارتين لابن جنى وابن مالك صاحب الألفية» 
وها من كبار النحاة وأهل اللغة. 

ثم بدا لى» وأنا أكتب هذه الدراسة» أن أراجع الشعر 
القديم فى "الموسوعة الشعرية" اللضوئية مجتهدا ما استطعت 
مقاومة الملل والضيق أثناء بجنى عن الشواهد المرادة. لكنى» فى 
حدود ما تنبهت وغالبت ملل البحث ف أكوام ذلك الشعرء م 
أتنبه إلى وجود شواهد أخرى تسوّغ موقفى الجديد» وهأنذا 
أعود فأرى أن من الأفضل لى أنا شخصيا مما لا أألزم به غيرى 
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نجنب استعمال ذلك الت ركيب فى كناباتى ما فيها الرسائل 
الشخصية القى لم أكن أتحرز فيها تحرزى فى الكتاببات الرسمية 
والأدبية والعود أحمد كما يقولون. بيد أننى قد عنرت رغم 
ذلك بالل التالى أثناء قراءتى لكتاب أبى هلال العسكرى 
الحال: "جهرة الأمثال"» وقائله رجل جاهلى هو معد بن زيد 
مناة التميمى» قاله بعد أن شاخ وأضحى لا ييستطيع أن يسوق 
بنفسه جله الذى ير كبهء وهو بالمناسبة من الشواهد الق ساقها 
الأستاذ العدنان» بارك الله فيه» وهذا نص المنل: "قد لا بُقاد بى 
الجمل". أی آننی م آكن قبلا أحتاج إلى من قود بى الجمل كما 
هو المحال الآن بعد أن شبْت ولم أعد أستطيع القيام بأمر نفسى. 
فالشل إذن تعبير عما يجده الرجل العجوز من حسرة بعد أن 
ضعفت قواه وولّى عنه الشباب. 

وهناك مثل لفت نظرى كوه جملة امية خالية من أى 
فعل بجا يعنى خلوها من التحديد الزمنى» وكان المفروض بناء 
على هذا أن تدل على المعن المقغصود مطلقا دون الارتباط 
بزمن معين» أو على الأقل مع قصره على الزمن الحاضرء لكنها 
مع هذا قد صيغت لدل على الاضى» وهو مالا يقبله 
اللحويون. فهذا الشاهد إذن يسير بعكس ما يقولون. وهذاهو 
نصه: "لكن بشَعْفيْن أنت جَذود". و"الجدود" هى القليلة اللبنء 
وا مئل فى امرأة كانت فقيرة حرومة حت من اللبن» ثم أصابت 
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غتّى وكثرت عندها الماشية ودَرّت ألبافماء فأحذت تتفاخر 
بذلك» ما دفع مبغضيها لتذكيرها بأيام فقرها حين كانت تنزل 
الموضع المسمًى: "شَغْفيْن'. كى تكف عن هذا الفخر الكريه. 
كذلك هناك عدد من الأمثلة تتضمن "أفعل تفضيل" مباشرا 
مشتقا من فعل مبنى للمجهول» وهو ما يرفضه كثير من 
الصرفيين حسب القواعد القى وضعوهاء وإن كان لكل قاعدة 
شواذ كما نعرف» ومنها الأمفال التالية: "أشْعَلٌ من ذات 
اللحيين"» "أقرد من مور“ "مع من غُقاب المجو". ونختم هذه 
الملاحظات اللغوية بالإشارة إلى ما ورد فى الممل التالى: وان 
الرّقين يغطى على أن الأفين"» أى أن غن الشخص وامتلاكه 
للرقين» وهى الفضة» يستر على كل عيوبه وحاقاته. 
ف"الرقين" جمع 'رفة"» وهو مايسمى ف الصرف باللحق 
بجمع المذكر السالى لأن كلمة "الرّقة" لا تنوفر فيها الشروط 
التق لا بد منها فى ذلك النوع من الجمع» > متلهافى هذامقل 
ثرة: رون بین "کرة: گررن- کرين“ "ع زة: عزون - 
زين » "عضة: عضون- عضين" "مئة: مون مين" 'رئة: 
رئون- رين" "ستَة: ئون سنين"...!ڂ. 

فإذا انتقلنا إلى الجانب الموسيقى لاحظنا أن بعمض الأمنال 
تعتمد السجع والجناس والطباق والموازنة (كلها أو بعضها) 
بغية توفير الإيقاع الموسيقى والذهن لضمان المغعة والحفظ 
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والسيرورة. بل إن بعض هذه الأمغال عبارة عن بيت من الشعر 
أو شطر من شطريه. وها هى ذى الشواهد على مانقول: 
"اختلط الحابل بالنابل"» "إذا أردت المحاجزة فقل المناجزة "إذا 
عر اوك قهن "رذ م كفب فاخأ "إذا جا الين» حار 
العيّن' "إزق على لمك واقدز بذرعك" "أرنيها يرة 
أركها عر" "أغذر من ألذر" "إن الفُوع الى لا كرة 
امال" "إننى لن أضيرّه. إنغا أطوى مَصيره". " 
الف "بغت جاری» ول بع داری"» "جاء بالطمْ والرةً“ 
"جَدّك لا كدّك" "حال الجريض دون القريض" "الخلاء لاء" 
'ذهدرين سعد القن" "رب قول أشد من صول“ "زب 
أخماس لأسداس"» "الطريف خفيف, والتليذ بليد" قرب 
الوساد طول السوّاد"» "کل الججذاء يحنذى الحاف الوقع"» 
"لولا اللنام هَلَلكَ الأنام" "ليس من العذل سرعة العذل" "من 
ل بالسانح بعد البارح؟"» "المناييا على البلابا"» "من العتاء 
رياضة اهرم "» "هذا أوان الحرب» فاشتدى زیم م" "اللوم حمر 
وغد أَمْر". 

ومن الجوانب الاجتماعية التق أريد أن أتناو ها فى هذه 


۱ خن“ الغ û‏ ع 


الدراسة الأماء القى كان الععرب القدماء يتسكون بماء وقد 
فقت ل العثور على الأماء التالبة للرجال واللساء: فأما 
الرجال» وليسمح لى المجمندس اللطف أن أبداً ممم ولا جريا 
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على العرف الاجتماعى وليس رغبة فى تنقصهن» فها هى ذى 
أماؤهم القى تهت إليها أثناء تصفحى للأمنال الجاهلية 
(الجاهلية فعا أو الموجودة فى كتصاب e‏ "سعد" 


مناة"» 8 1 ا "فلس" "مادر"» "سجبان" 3 
'لقمان" "اللرقش“ "وين" "مى" 'حاق" هرم“ 
کعب"» هق "حجيتة". "ربيعة" "دى" > "أبو غنشان" 
"دعيمص" "سعد" رة "إياس" ا "حخداجة". 
"قرتع" "شغاظ" "سلاغ" "عائشة" "غم" "مَرقمَة" 
"جفيتة"» "حُمَيْق". "عرف" کک کرو افا افرع 
"الحارث". "حاجب"» ll‏ اوم "بسطام". "كلفوم"“ 
ES E PT‏ 
E‏ 
E E E E E‏ 


"ضتبارة"... 0 
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هذه أسماء جنس الرجال» وكمايرى القارئ فمعظمها 
حش وغر» والآن إلى أسماء القوارير» ولكن بؤسففنى من كل 
قلبى أن أقول إناء بوجه عام» لا تقل خشونة ووعورة» وليس 
هذا بالشىء المستغرب» فقد كان الجاهليون بدوا خشنين» 
وكان معظم ما حوهم وعغْرا جافياء فمن أين يمكنهم أن 
يستمدوا الأسماء الجميلةء والإنسان فى الغالب هو ابن بيئته 
وظروفه؟ ما عليناء فلنتابع أماء المجنس اللطيف فى الجاهلية» 
ولنكن على ذكر من أن صاحبات هذه الأسهاء الجافية هن 
اللاتى فا أفدة الشعراء وأسهرفم الليالى يتقلبون على 
الشوك والجمر. أو لا بجدون مايعملونه سوى عد النجوم 
بسبب مجافاة النوم مهم» وأشعان خياهم وأطلقن قرائحهم 
وألسنتهم بالقصائد الخالدة القى أبقت على ذكرهن طوال هذه 
القرون وستبقى عليها إلى أبد الآبدين ما دامت هناك هذه اللغة 
العبقريةء لغة الضاد. وهذا بعض ما وجدئثه من أسماء لآأنساتنا 
وسيداتنا (تيجان رؤوسنا سواء ريا أو كرشنا: "قاش" 
1 حذام"» > "سَجَاح"» "زرقاء" "حَوْمَل" "مارحة" "أمّ خارجة" 
ا الح "رة عة ال اء" "أمّ قرفة" 
طلم "صخر" "عاتكة"» "شولة"» "خبيفة"... وهلم جرا. 
ومن e‏ أن الأغلبية الساحقة ممن هذه الأسماء الرجالى 
منها والدسائئ» قد اختفت من حياتنا تبعا لغغير الأذواق 
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والمغاهيم والمعتقدات وظروف الياة والبينة والتطور التاريخى» 
وبخاصة أما أماء جاهلية لا تربطنا مما وشيجة كالق تربطضا 
بالأسماء الإسلامية القى نعتز ها أا اعتزاز ونخرص على تسمية 
أبنائنا وبناتنا بهما. 

هذاء وما أكثر الأمثال الى تدور حول هذا الشخص أو 
ذاك لخَلَةٍ فيه أو خادثة وقعت له اشتهر ما بين الععرب حققى 
ضرب به المنل» ومن ذلك الأمنال التالية» وكغر منها يقوم 
على المقارنة وأفعل التفضيل: "آبل من حُسيّف الحا" أى أكنر 
ابلا "أل من مادر"» "أبصر من زرقاء". "أبلغ من سّخجبان"» 
"تس من تيوس لوت" "أحزم من تان" "أحكم من 
لقمان". "أحق من أب غبشان» أو من شَرليّث“ "شرق من 
شظاظ ". "أسَعد ام سعید؟". "اض بط من عائشة بن ثم“ 
"أطمع من فَلحَس“ "أعظم ف نفسه من مُرَبّقياء'» "افك من 
الحارث بن ظال"» "فرك ف طلهة "ألكحٌ من حَرثرة" روهذا 
المئل يقال للشخص ازاج "نعم من حَيّان" "أينما أوَجّه 
الق سَعْدًا". "بيّدى لا بيد عمرو". "تجا لفمان من غير شِبع'» 
"فوا بينهم عطر مَلْشيم" (أى ثارت بينهم حربأ شؤم مُهّلكة. 
ومَذشِم امرأة كانت تييع العططر»ء وهو عطر مشؤوم))» "دم 
سَلاغ جُبار"» أى هَذر» "ددرن سعد القين". "رذ كب 


إنك وراد" (يقال لمن كان على شفا الموت)» "شب عمرو عن 
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الطوق". "شلشتة أعرفها من أخْرَّم"» "صحيفة المتلمّس" (وهى 
كلمة تقال عند التشاؤم بشىء تخشى من ورائه الهلكة)» 
"صفقة لم يشهدها حاطب" "عادت لعثرها ليس" (أى رجععمت 
لعادها القدممة))» "فى بيته زى لحك" أ أن لتلان من 
الكرامة ما يوجب على الناس أن يذهبوا إليه ولا يذهب هيو» 
"القول ما قالت حَذام"» "لا حر بوادى عوف"ريقال للسيد 
المستبد الذى لا ينهض له أحد)» "ما كتدماتى جَذمة". "ولو 
بقرطّى مارية" ريقال للشىء النفيس لا يمكن التنفريط فيه ولو 
دنع فيه أغلى نمن)» "يا ويلتا! رآن ربيعة" "مايوم حليمة 
بسر" (و"اليوم" هنا بعمعنى "المعركة"' و"أيام ارب" هى 
معا ركهم وحروجم المشهورةء واللفصود ب"بوم حليمة" 
العركة الى مخت فيها الأميرة حليمة بست الحارث بن جّة 
رجال جيش أبيها بالعطر غداة انطلاقهم للحرب» وكان يوما 
مشهورا صرب به الثل). 

على أن أنماء الأعلام لا تقتصر على الأشخاص» بل 
تشمل الحيوان والمكان أيضا: ومن أسماء المواضع الت وردت 
فى أمنال الجاهليين "أبّان" (جبل)» "شجعات" "شرج" 
"حصن" راسم جبل)» "أجَلى" "أضاخ"» "مكة"'» "رار" راسم 
بقرة)» "كخل" راسم بقرة أحرى)» "براقش" راسم كلبة» 
"امارد" راسم حصن)» "الأبلق" (اسم حصن آخر))» "الرامان" 
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(وهو الاسم الذى أطلقه طه حسين على دارته فى الجيزة. وقد 
أخذه من المخل القائل: "تسألنى رأ ناقق) رامين سَلَجَمًا 
أن طب اال هاا موه ف "الأ خف 
"هلان" (جبل)» "خُمَيْرّة" راسم فرس)» "بنا شمام" (اسم 
هضبتين). "صَداء" راسم ماع "رة خساف" "هرزشى" 
"بلح" "شغفان" "لبد" راسم نسر طويل العم» رج" 
(مكان تكثر فيه الأسود)» اتان" (مکان آخر تکنر فيه 
الأسود)» "اة" 

وهذا يقودنا إلى حاولة التععرف إلى جانب آخر من 
جوانب الحياة الطبيعية فى الجزيرة العربية فى ذلك العصر ألا 
وهو أنواع الحيوان والطيور الق كانت موجودة هناك 
وتعرضت ها أمثال الجاهليين. وفى كثير من هذه الأمنال نرى 
نظرة العرب إلى الحيوان أو الطير المذكور وكيف كانوا يرون 
طباعه وعاداته بغض النظر عن مدى صحة هذا الرأى أو لا. 
والملاحظ أمم قد يصفون الحيوان أو الططير بصفات محتلفة أو 
متناقضة» كل صفة فى مثل محتلف» كما امم قد يصفون عدة 
حيوانات أو طبور بصفة واحدة. ولسوف أذكر نص كل مغل 


الفرسَ لجامها". "إذا نام ظالع الكلاب" وا ف حوّارها 
ق" (الحوار: ولد الناقة)» "اص ید اقرغ أ ام َة i, ٣‏ ۳ ۶ ى 1[ 
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الفرّاء فسنرى" (الفرًا: الحمار الوحشى)»"أخوك أم الذئب؟" 
"أخذه الله أخذ سبْعة" رالسّبعة: اللبؤة)» "أعط أخحاك من عقلققل 
الضّب" "أطرق كرّاء إن النعام فى القرى" رالكرا: الواحد من 
طيور الكروّان. والمراد أنك أهون من أن أقصدك بكلامى» بل 
أقصد قوما يستحقون الكلام» "الباث بأرضنا يستنسر" 
(البْعّاث: طبر صغير ضعيف)» "دى اريك ازجرى" "من 
من جام مكة'» " آلف من غراب عُقدة "اكل من سوس, أو 
من فأر» أو من حوت» أو من الفيل" "بالت بينهم النعالب" 
(ثار بينهم الشر)» "حرئت بينهم الضبع" (نفس المعنى السابق)» 
ا من بض الأثوق" (الأئوق: ذکر الرحمَة» "صر من 
عقاب» أو من سر أو من فرس" "صر باللسل من 
الوّطواط" "بر من رة أو من الذئبة"» "أبكر من الغفراب" 
"أبخل من كلب" "أبلد من السلخفاةء أو من الفور" "أبيض 
من دجاجة" "أبخر من صقر» أو من فهد"' "نول من كلب" 
"تركته على ثل مشقر الأسد" (أى عُرْضَة للهلاك» 'تقلدها 
طق الحمامة" رلزمه عارها إلى الأبد» "تع من تولب" رولد 
الحمارء لأنه يتبع أمه لا يفارقها أبدا)» "أتعب من راكب 
فصيل" رولد الناقةء لأنه م تتم رياضته بعد)» "أتخضم من فصيل' 
(لأنه يشرب من اللبن فوق طاقته» "ثيس من تيوس وت" 
"الثور يُضْرّب نّا عافت البقر" (يقال فى من يُوحذ بذنب 
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غيره)» "أثبت من فَرَاد "أثقف من كور" وهو القط لأنه 
يعرف كيف يصطاد الفأر فلا بخطى أبدا» "الجحش لَمَابذك 
الأعيار" رارض عا هو متاح لك واستكفٍ به عما لا تستطيعه. 
والعَيْر: الحمار الكبير)» "أجبن من صفرد» أو من كروان 
(طائران)» أو من ثُرْمُلة (التعلب)» أو من اليجرس (القرد» أو 
من الواح رولد القرد)" "أجرأ من ذباب» أو من خاصِى 
الاد ل هة قَطْرٴب" (دابة لا تكف عن التجوال ليلا أو 
هارا)» "أجْوّع من لْعْوَّة روهى الكلبة» أو من الذئب» أو من 
راد“ "أجشع من كلب" "أجهل من فراشة, أو من حمارء أو 
من عقرب» أو من نملةء أو من راعى ضأن" "ماز اتان" 
رأى تحول إلى أتان» وهى أنفى الحمار» "حت يتمع مغزى 
الفزر" (الفزر: رجل تفرقت معرّاه ى كل مكان» وهو مشل 
يرب للاستحالة)» "جيل بين العيْر والترَوَان" (رمفل لمن حال 
بینه وببن مراده. والزوان: الوثوب)» "مير الحاجات" 
(للشخص الذليل الممتعمهن فى الأشغال الشاقة» "أهمق من 
الضبع» أو من الرّخل (أنشى ولد الضأن)» أو من نعجة على 
حوض,» أو من أم الثبر (واهنبر: الجحش» وأمه هى الأتان)» أو 

من الجهيزة (أُى الذئبة)» أو من حامة» أو من نعامة» أو من 
رَحَمة» أو من عَقعّق'» "أكيس من الرحَمة" "أحذر من قرلى 
(طائر يغوص ف الماء فيستخرج السمك)» أو من ذئب» أو من 
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غراب» أو من عَقعق» أو من ظليم (ذكر العام" "أحزم من 
القرلى» أو من الحرباء". "أخّر من الضب» أو من الورل' 
(وهما حيوانان إذا خرجا من جحرها لم يهديا إليه ثانية)» 
الفا اى اط جا مخ ل و ات 
(لبراعته فى الحيلة)» "أحول من أبى راقش" رلأن ألوانه تتحول 
ولا تبت على لون واحد)» "أحرس من كلب" "أحرص من 
ذثب» أو من كلب» أو من خزير"» "أحطم من الجراد" "أحقد 
من جمل"' "أحنَ من شارف" روهى الناقة الستة)» "أخكى من 
قرد"» "أحْمَّى من است النمر» أو من أنف الأسد" "حَلّه درج 
الضب" (دعه على عماه)» "اليل أعرف بفرسافا" "اليل 
مَيّامين"» "الخروف يتقلب على الصوف" رمل يلطرب للتقلب 
فى النعمة)» "أخحف من فراشة"» "أخحف رأسًا من الذئب» أو من 
الطائر" (إذ أقل شىء يوقظهما)» "أحف حِلْمًا من بعيرء أو من 
العصفور" (أى أمُما قليلا العقل)» "أخرق من الحمامة" (لأففا لا 
تحسن بناء عشها)» "أخلف من بول الجمل" "أحلف من ثيل 
الما" الل كس عفر اط لأنهيتجه إلى غير جهة 
البول)» "أخلف من الصقر" (أنتن رائنحة من فم الصقر» 
"أخبث من ذئب القصضى" "أخون, أو أخَل, أو أب من 
الل اح و ي ال فا ال 


"اخیّل من ديك أو من غراب" "أخطاً من ذباب. أو من 


N 
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E E N O 
روهو ذكر القنفذ)» "أدب من فُرادء أو من عقرب» أو من‎ 
ضَيْون (أى السنَور)» أو من قرَلى (ذوّة تشبه الخنفسا)"»‎ 
"الذئب يذعى: أبا جَعْدَة" رلا تغتر با يظهره فلان من الكري‎ 
فاا هو كالذئب الغدار"» "الود إلى الذود إبل' (القليل إلى‎ 
القليل يصبح مع الأيام كثيرا. والذزد ثلاث وق أو أكنر من‎ 
ذلك قليام» "الذئب يدر للغزال" (يخدعه» "ذل من بالت‎ 
عليه النعالب"» "أذل من عَيْر» أو من مار مقيد أو من بعير‎ 
السانية" (أى الساقية)» "أرُوّى من نعامة (لأفما قليلة العطش)).‎ 
أو من الضب (لأنهء كما يقولون» لا يشرب أبدا)» أو من حية»‎ 
أو من الحوت". "أرسح من ضفدع" (والرّسّح: خحفة العجُز»‎ 
"زی من هجرس» أو من هر" "أزهى من غراب» أو من وعل‎ 
(وهو التيس الجبلى)" "سقط الشاء به على مبرحان"'‎ 
(السرحان: الذئب. أى أنه بدلا من أن ينال ما كان يبغيه قد‎ 
أصابه مكروه)» "سواسية كأسنان الحمار" (فK الش» "اسمن‎ 
كلبك يأكلك' "أسْمَّع من سِمْع رابن الذئب من الضبع» أو‎ 
من راد (لأنه» فيما يقولون» يسمع صوت أخفاف الإبل من‎ 
مسيرة يوم)» أو من فرس (إذ كانوا يعنقدون أنه ببسمع صوت‎ 
الشعرة القى تسقط عن بدن" "لح من ّارّى» أو من‎ 


دجاجة". "أسبح من ون" (أُی الحوت» "اهر قن جاجد" 
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(صَرار الحقل)» "أشمّ من النعامةء أو من ذئبب» أو من هقل 
(ذكر النعام)"» "أشره من الأسد' "أشرد من خفدد" (وهو 
ذكر النعام)» "أشكر من كلب" "أشذ من الفيل" "أشرب من 
ايم" (الإبل العطاش)» "أصوّل من ممل" يلطرب به الملل فى 
شدة العض)» "أصبر من الضبء أو من حمار" "صل فرص 
تفقه" رب مغلا لمن لا يهندى فى كلامه أو فى فعله. 
والدرص: ولد الففأرء لأنه إذا خرج من جحره م يستطع 
الاهتداء إليه كرة أخرى)» "الضبع تأكل العظام ولا تعرف قدر 

"أضل من ضب» أو من ورل" "أطول ذماء من 
الضبء أو من الحيةء أو من الأفعى» أو من الخنفساء" رلأما لا 
قوت سريعاء بل تظل تتحرك فترة طويلة بعد قتلها)» "طبر من 
عُقاب» أو من حُبّارى" ركانوا يون انما تطير عبر بلاد 
متناوحة فى زمن جد قصير)» "أطْيّش من فراشةء أو من ذباب" 
"أطفس من العفر" (الخازير» "ما بقى منه إلا ظِمء مار" (لم يبق 
فيه إلا القليل)» "أظلم من حيةء أو من رَرّل" (لأنمما يدخلان 
جحر غيرهما ويستوليان عليه)»"أعرّ من بَيْض الأئوق» أو من 
الغراب الأعصم" "أعطش من النقاقة رأى الضفدع لأمما إذا 
فارقت الماء ماتت)» أو من النمل (لأنه يكون فى القففر فلايرى 
الماء أبدا)» أو من حوت" "أعْيَّث من جَمّار" (روهى الضبع» 
فهى إذا وقعت فى الغنم أفسدت أا إفساد)» ااا من نعجة 
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إلى حوض"» "أعمر من ضبً (إذ كانوا يقولون إنه يعيش أطول 
كثيرا من مائة عام)» أو من قَرَاد (فقد كانوا يعتقدون أنه يعيش 
إلى سبعمائة سنة)» أو من نسر (لأنمم كانوا بظفون أنه يعيش 
فا اه از و و 
ا رم عكرت اغا زه رس اة 
شهوة من السنور فيما يقولون» "أفسد من الجراد» أو من 
السوس» أو من الأَرَضةء أو من الضبع". "أفسّى من ظربان» أو 
من خنفساء» أو من نمس" "قف الحمار على الردهة» ولا تقل 
له: سأ" رالردهة: نقرة الماء القى يشرب منها. ومعن المنل: أره 
الطريق» م اتر که یتصرف ولا تخف علیه)» "أقرد و ر 
"كَل الصيد فى جوف الفرّا" "كل شاة اط برجلها"» "لكلب 
أحَب أهله إليه الظاعن". "أكيس من قشَة" (جَزو القرد» وهو 
مثل يضرب للولد الصغير العاقل)» "أكسب من نمل أو من 
فار" "لقد كنت وما أخشّى بالذئب" (للذل بعد الع» "لو 
رك القطا لنام" رهذا مثل قولنا: نوم الظام عبادة. والقطا: 
الحمام البرى)» "لبست له جلد النمر" (أبديت له الععداوة 
الشديدة)» "ألين من خزنق" رولد الأرنب)» "أمسخ من لحم 
ا لحار" "أمنع من عقاب المجو" "ناب» وقد يقطع الدَوّة 
الاب" رالناب: الناقة المسنةء والدويّة: الففلاة السحيقة. والمعنى 


أنه على كبر سنه وضعفهء قد يصلح للسفر الطويل المرهق) › 
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"أنعس من كلب" "أنبش من جَيّْأل' (اللضبع مشهورة سبش 
القبور)» "أنوم من فهد. أو من غزال» أو من الظربان" "أنزى 
من ظبى» أو من جراد" (لأنمما كثيرا القففز والحركة لا 
يستقران)» "وَجَدَ نمرة الغراب" (حصل على أحسن شىء لأن 
الغراب» فيما يقولون» ينتقى أجود رة ويأكلها) "أوّلغ من 
کلب" "ما کرکبتی البعیر" (آی متساویان فی کل شیء» "ما 
كفرَسَىْ رهَان" (دائمًا التنافس فى الحير)» "أهون من حنج 
(وهى القملة)» أو من ضرطة عاز'. "لا تقان ِن كلب سوء 
جروا" "لا ناقتی فیها ولا جلى" (آمر لا يهمن)» "لا تطح 
فيها عازان" (قضية حسومة لا جدال فيها). 

ولا شك أن هذه الأمنال تدل على دقة ملاحظة المرب 
الجاهليين فى عام الحيوان والطير مما لا نرف نحن الآن عشر 
معشاره رغم التقدم العلمى والنقافق الذى تحقق للببمشرية مذ 
ذلك الحينء وإن كان هناك بعض الأخحطاء فى تلك الملاحظات» 
وهو آمر طبيعى» إذ إن العرب ليسوا بذعا بين البشرء فم 
يجمعون فى معلوماتمم بين الخطا والصواب. ولكن يكفيهم شرف 
وفضلا أمم كانوا بمذه الدقة وذلك التبصر فيما لاحظوه على 
ما حوهم من حيوان وطير كثير العدد كما رأينا ف الأمنال الق 
سلفت» وفيما عرفوه من الفروق بين الذكر عن الأنشى فى 
الطباع والخصائص كالجحمل والناقة طبقا لما جاء فى المخل القائل: 
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"اسوق الجمل" أو "جما اشتأئن" (أى ظهرت على كل 
منهما علامات الأنوثة. فاقترب الأول أن يكون ناقة» والنان 
أن يکون أتانا)» وتخصيص اسم لكل عمر من أعمار الحيوان: 
فالحوار هو ولد الناقة» والفصيل هو الشاب من الإبل» على 
عكس الناب» القى هى الناقة المسنةء ثم الشارف. الت تأتى بعد 
ذلك. وهناك الدَرْص والجينل والسّفع والفرغل وافمخرس 
والجحش والظى والملهر والخزنق والجرو والحلم» وهى صغار 
الفأر والضب والذئب والضبع والقرد والحمار والغزال 
والحصان والأرنب والكلب والقرَاد على التوالى. كذلك هناك 
الجمل والناقة. والأئوق والرَحَمَةء والأسد واللبؤة» والحصان 
والفرس» والحمار والأتانء والمقل والنعامةء والذئب والجهيزة 
وها الذ کر والأنثی من كل حيوان من هؤلاء... وهلم جرا. 

وقد رأينا كيف استطاعوا التمييز بين طباع كل حيوان 
وغيره حتى فى مسائل التبول» ورائحة الففم والعطش أوالرّئ» 
والاهتداء إلى المسكن أو الضلال عنه»ء والعزة أو الذلة مغلا 
وإن اشت ركت بعض الحيوانات فى هذه السمة أوتلك من 
تصرفانا... نما مر بيانه من الأمثال القى أوردناها آنفا. وبمكن 
أن يلحق بذلك ما تحدثت عنه الأمثال من شجر ونبات: "ترى 
الفتيان كالنخل» ولا ينبيك ما الدخل" رأى أن الهم هو خر 
الإنسان لا مظهرهم)» "أشبة شرج شرجًا لوأن ا 
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(والأسَيّير: تصغير 'أملُْر"» وهى جع 'سَمرة نوع من 
الشجر ينبت فى بلاد العرب))» "إنك لا تجن من الشوك 
العنب" "عصبته عصْب السلمة" (والسلّم: نوع آحر من 
شجر ا وهو شجر شائك يستعمل ورقه وقشره ف 
الدباغ» ويسمّى ورقه: "القرظ"» "أزخ يديك واسْتَرخ» إن 
الزناد من مَرْخ"» "فى كل شجرة نار» واسْكَمْجد اللخ والعفار' 
(والَرخ والعفار: شجرتان قدح أغصايما لاستخراج النار 
منها)» "أشعث من قتادة" روهو شجر كر الشوك)» "مى 
ولا كالسغدان" رشوك تأكله الإبل فيغزر لبنها)» "أخبث من 
ذئب القضى" (والقضّى: شجر جيد للوقود). 

ومن معارف الجاهليين الطبيعية القى تعكسها أمثاهم ما له 
علاقة بالبيئة الجغرافية والفلكية: فمن ذلك قوهم: "أبععد من 
الوق" "لى من الشَغرى" رلأفما تتلو الجوزاء» "أريها 
السها وأرينى القمر" "أرق من رقراق السراب" "أطول 
صحبة من الفرقدين" (لأمُما نجمان لا يفترقان)» و"ببات نش" 
(كواكب معروفة)» "برق ا (وهو البرق الكاذب الذى لا 
يعقبه مطر)» "أرنيها تورة أركها مَطرة" (ومعناه أن السحابة 
إذا کان فيها ا eb‏ هذا اما ستمطر. وهذايدل 
على خبرة بأنواع السحاب ومقدرة على التفرقة بين الممطر 
منها وغير الممطر. وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن بلادهم كانت 
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تعتمد على المطر ف المقام الأول إذ ليس فيها أمفمفار كماهو 
الحال فى مصر» ومن ثم كانت معرفتهم الدقيقة بكل ما يتعلق 
بالمطر والسحاب» وبخاصة أن السماء كانت مفتوحة أمام 
أعينهم لا يسترها عنهم ساتر» فققد كانوا يعيشون فى خيام 
منصوبة فى العراء لا فى بيوت تعوق أعينهم عن النظر الحر 
المرتاح إلى الفضاء والأفق والسماء). 

لقد كان الماء قضية حياة أو موت» ومن هنا مثلانراهم 
يقولون: "أن ترد الماء بماء أكيس" لمعرفهم أممم مق انقطعوا 
ع اده ارخ آل کر ما ير فاعض ا لحت 
الأول فقد يهلكون. وبا مغل نقرأ فى الفل التالى أن "آخرها رأى 
آخر الإبل الواردة على الاء للسقى) أقلها شرب" إذ كرد وقد 
قارب الماء على النفاد. أو على الأقل كرد ولم يعد الماء صافيا 
كما كان للإبل التق شربت مبكرة» فضلا عن أن تأخير السقى 
هو دليل على العجز والمذلة. وإذا كانت هناك عيبن ماء طيبة 
فسرعان ما تشتهر بينهم: ا ولا فد إن أا منهل 
مورود" "أعذب من ماء البارق» أو من ماء الحشرح". وة 
مثل آخر يشير إلى عملية الاستقاء من البنر بالحجال والدلاء: 
"بدس مَقام الشيخ: أطْرس! أفرس!"» أى أنه لا يليق بك أن 
تراول عملا لا يناسب مكانتك» منل وقوفك على شفا بشر 
وسْقياك بالحبل» الذى قد ينقطع فى يدك فيصيح الناس بك أن 
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"أمّرس! أَمْرسٌ!". أى أعد الحبل إلى مكانه من البكرة. ومن 
أمغال الاستقاء أيضا قوهم: "لق دلوك فى اللاء". كذلك 
استطاع العرب القدماء أن يفرقوا بين الحيوانات والطيور 
المختلفة حسب مدى حاجتها إلى الماءء وسرعة أو بطء هذه 
الحاجة منلما مضى بيانه فى الأمنال القى قرأناهامعاء وهو ما 
يبين لنا كيف كان الماء بجحتل من أذهامم واهتمامهم مكانا 

ومن الجوانب القى تتعلق أيضا بالبينة العربية القدممة ما 
كان الجاهليون يمارسونه من أعمال أو حرف تقوم على ماهو 
متوفر فى هذه البيئة من ثروات أو إمكانات طبيعية: خحذ عندك 
مغلا الدبغ» الذى جاء فى أمثاهم عنه قوهم: "إنما يعاتب الأدم 
ذو البَشَرّة". معنى أن العتاب لا يصلح إلا مع من لايزال فيه 
خیر» کاللد الذی يراد دبغه» فان كانت له بمشَرة. ورهى ظاهر 
الجلد (رعلى عكس الأَدَمَّةء القى هى باطه)» صلح دبغه» وإلا م 
يحتمل الدباغ وتقزق. كذلك لاابد» ف عمية الدباغ» أن 
بُكشَط اللحم تماما من أديم الجلد ولا يترك عليه أى بقايا منه» 
وإلا فسد الجلد سريعا: "أجمقق من الدابغ على التحلىء". 
والتحلىء: ترك بقايا اللحم على الجلدء وفى هذه الحالة لا يصل 
إليه الدباغ. وهناك مغل آخر يرد فيه ذكر "القارظ" على اللحو 
التالى: "إذا ما القارظ العتری آبا"» وهو جامع القرَظ, أى ورق 
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شجر السَلّم المستعمل فى عملية الدباغ. وهذا الملل يلطرب 
للوعد الذى لا بمكن أن يتحقق لأنه معلق على شرط 
مستحيل» فالقارظ العتَرى م يعد من جولته فى جمع القرّظ حق 
الآن» بل لن يعود أبد الدهر لأنه مات فى الطريق. وهناك أيضا 
المغل التالى: "زتعن أَجَلى انى شئت" أى أن الموضع الملسّمّى: 
"أجلى" هو من المواضع الصالة للرعی فى أى وقت وفى أى 
موضع منه. ومنها كذلك: "مَرْعی ولا کالسَعدان". وکان 
للرعى أصوله الى لا بد للراعى من مراعاققاء وإلا فسد عمله: 
"أساء رَعَيّا فسقى مُقصبًا"» أى أنه م يبع إبله من الكلاإ كما 
ينبغى واضطرّ أن يلا بطوفا ماء على قلة ما فيها من طعام 
فأضَر بجا ذلك ضررا شديدا. والإقصاب: أن تمتمع إبل الراععى 
عن الشرب. كذلك كانوا يحلبون ماشيتهم بأنفسهم: "حلبتها 
بالساعد الأشد". "حلب حَلبَا لك شطره" (و" الب" هموما 
يُحْلّب من اللبن)» "حلب الدهر أشطره". 

ومن المهن التق كان الجاهليون يمارسوفا كذلك تأبير 
التخل: جتاباء فلا عن آبرا" والآبر هو ملح التخلء 
والمقصود أن النخلة لا لع فيهاء بل الموجود جاب فحسب» 
أى جُمار» ومن ثم فلا فائدة ف التأبير أصلا. ومن هذه المهن 
أيضا الحداء: "كالخحادى» وليس له بعير". والحادى هو سائق 
الإبل الذى يحدوهاء أى يغتى ها حتى تنمشط للسير ولا يعتريها 
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الضعف والكلال. أما الل الذى وجدئه عن "الجحذاء" فيجرى 
عكس هذاء إذ يقول: "من يكن الحذاء أباه جد نعلا". 
والحدادة مهنة أخرى من المهن التى عرفها الععرب: "إذا معت 
ری القن فانه مُصْبح"» أى لا تصدق كل ما تسمع» فكغرا 
ما يقول الناس كلاما ويقصدون عكسه» كفعل القيّن (وهو 
الحداد) عندما يزعم أنه مسافر من ليلتعه كى يدفع الناس إلى 
الإقبال عليه قبل أن يغادرهم» على حين أنه ينوى البقاء حيث 
هو. وهناك مثل مشهور يذكر "الحاإبل" و"النابل'» أى الصائد 
بالشبكة والصائد بالتبل: "اختلط الحابل بالناببل". ومشل آخحر لا 
يقل شهرة يتحدث عن "القوس" وصانعه: "أغط القوس 
باريّها"» وهو كما نقول فى مثلنا العامى: "أعط العيش لخبازه". 
ومثل ثالث يذكر "السهام": "قبل الرمى براش السهم". وراببع 
يتحدث عن "الكنانة": "قبل الرمى ملا الكنائن". 

كذلك كانوا يعرفون الطب» وكان طا بدائيا بطبيعة 
الحال: "يا طبيب» طب لنفسك". وكذلك البيطرة: "أشهر من 
راية البيّطار" "أهون من ذب الحمار على البيّطار". وكان من 
طبهم الكى: "خر الدواء الك" "قد يَضرط العَيّْرء والكواة 
فى النار". كما كانوا يعالجون جرب الماشية ا يسمونه "'العية": 
"عَنيّته شلفى ارب" وهى قطران وأحلاط تْجْمَع وبا ما 
البعير الأجرب. ولعملية التاء أصول منها ألا يقتصر الهانئ 
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على دهن موضع ارب فقط بل يعم سائر بدن البعير: "ليس 
الهناء بالدس" (والدس: الاقتصار فى المتاء على الملكان المصاب 
بالجرب). وقد ورد فى مثل من أمثاهم إشارة رض كان يصيب 
الق و ت 
سلولية؟". أما المغل التالى فيشير إلى مرض آخحر هت ”القلابة 
وهو داء يصيب الإبل فى رؤوسها فيقلبها إلى فوق: "مابه 
قلبة"» ای انه سليم له یشکكو م أی داء. وقریب منه داء 
الصَعّرء وهو داء بأخذ فى رقاب الإبل فيريلها: "لأقَيمَنً 
صَعَرّك". وكان الجاهليون يحبون الوشمء الذى كيرا ماشبه 
الشعراء به ما يروه فى أطلال حبائبهم من الخطوط وآثنار 
الريح: "نَت من الوشم". ومن أعماهم التى كان أهل كل 
بيت يمارسونه بأنفسهم خياطة الفعوق: "اتسع الخزق على 
الراقع" وجمع الحطب للنار: "خبط من حاطب ليل" والطحن 
بالرًحا: "امع جعجعة ولا أرى طحتًا". وا هو الدقيق» 
والمعنى أن هناك ضجة. لكن ليس هناك دقيق» أى أففشاضجة 
على الفاضی. 

ويتصل بذه الأمثال تلك القى ورد فيها ذكر لا كانوا 
انى 
من إبرة" والفأس: "أنقى من فأس" والقذح: "أبغض من 
القذأح الأول" والعصا:"أبقى من تفاريق الصا" والحيط: 


يتخذونه من أدوات لتأدية هذه الأعمال› ومنها الإبرة: 
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"أدق من خيط". والحبل: "إن الشقى بككل حبل يق" 
والجذاء: "أدن من الحذاء"» ورباط النعل: "أدن من الشلع'“ 
والجْمّر (المنخرق: "امت م عرد لمر" والخذروف روهو 
لعبة للأطفال تشبه مانسميه فى مصر باا'"لئخلة'): 
"أسرع من الخذروف"» والأثفيّة (الحجر الذى كانواينصبون 
منه ثلاثة تحت القد: "أصْبرُ من الأنافى على النار"» والجلم 
«المقص: "أقطع من جَلَّم'» والعصا: "أكثر من تفاريق الصا 
والشفرة: "إن وجدت لشفرة مَحَرا'. "والمرآة: "أنقى من مرآة 
الغريبة". واللْجل: "م من جلجل' والسيف: "ت ركه على 
مثل حرف السيف"» والصحيفة: "صحيفة المتلمّس"» والكنانة 
رجَغبة السهام: "قبل الرّماء ملا الكنائن" والدلو: "قد علقت 
دلوك دلو أخحرى"» والمجنٌ: "قلبت له ظهر الجن" والملكواة: 
"قد يَضرط العَير والمكواة فى النار". 

اما أطعمتهم فهذه بعض الأمنال الت تتحدث عنها مما 
وضعت يدى عليه أناء تجوالى فى كتاب الععسكرى: "إن 
وجدت إليه فا كرش" أى إن وجدت إليه سبلا فسوف أطبخ 
الشاة فى كرشها. 5 أسماء أطعمتهم ا وهو أول الألبان 
عند ولادة الحيوان: ت ان ال ومن أطعمتهم أيضا 
"الرًبيكة". وهى أَقطٌ بسمن وتر يُعْمَّل رخوا: "غرنان» فاربكوا 
له" أى أنه جائع فلا تكلموه فى أى شىء لأن ذهنه مشغول 
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بالجوع والطعام» بل أعِدّوا له الرّبيكة ولا فإذا أكل رجع إليه 
عقله. وهذا مغل قولنا: "ساعة البطون تتوه العقول". وأصل 
المغل» حسبما يروون» أن رجلا عاد من سفر فأخبروه أن امرأته 
قد ولدت له غلاماء فلم يهتم با لخبر لأنه كان يعان من برّحاء 
الجوع وقال: وما أصنع به؟ آكله أم أشربه؟ فطلبت منهم 
زوجته أن يطعموه أولا. وقد كان إذ بعد أن أطعموره ارتد إليه 
عقله وشرع يسأل عن الوليد وأمه» وهو سعيد محبور. ولدينا 
كذلك طعام "السّويق": "جدح جويْن من سّويق غيره"» وهو 
طعام سائل بصع من القمح والشعير على عجل للمسافر 
والجائع الذى لا يصبر. والمراد أن جوًا هذاء لأنه لا ينفق من 
ماله ولا یأکل من سّویقه بل من سّویق غرره» فانه سرف ولا 
يبال بالاقتصاد. والجذح: كذلك کانوا یصطادون 
الضَّبٌ ويأكلونه: "ما أبالى أناء ضّبك أم ضح "أعط أخاك 
من عقنقل الضب"» ويسمون صيده: "حَرْشًا": "هو أعلم 
بضبً حَرشه"» وما فتئ الضب يكل فى الخليج حت يومنا 
هذا. وبالمنل كان العرب فى الجاهلية يصطادون مار الوحش 
ویأکلونه» وقد ورد ذکره فى قوهم: "كل الصيد فى جوف 
الفرّا"'. "أخلى من جوف جار" لأنمم كانوا يلقون بمافى جوفه 
ولا ينتفعون به. كما كانوا يأكلون "الكمْأة". التق لايزال 
الناس هناك يتلذذون بطعمها حت الآن. وهى» كماتقول 


175 


منها یسمی: "۳ 6 ٣‏ "أذل من فقع بقرقرة لأنه يظهر على 
سطح الأرض فتطۇه الأقدام وإ کان هناك نوع آخر يحتاج 
إلى أن ينبش الإنسان الأرض عنه. 

ومن أطعمتهم التى وردت ما الأمنال "الفسل": "أحلى 
من العسل» أو من الشهد". کما کانوا يصنعون "الاد" من 
اللبن ويأكلونه» وجاء به المغل التالى: "اختلط الخاثر بالراد". 
ومن طعامهم فى الجحاهلية أيضا "الده"» وذلك بعد أن بفصدوه 
من عرق الناقة أو الفرس م بملأوا المصران به» ثم یشووه 
ويأکلوه. وهذا الطعام يسمى: "الفصيد": "1 بخرم من فصد 
له" ای أن الفصيد طعام کاف لمن يقدّم إليه. وقد جاءالإسلام 
بتحرع أكل الدم» ومعروف أن الدم مرتع لجميع أنواع 
الفيروسات والجحراثيم والمكروبات. الت تضر الجسم والق 
تسرى إليه عند أكل الإنسان إياه. وكانوا بحفظون الدهن 
المذاب فى قا وهذا الدهن يسمى: "الإهَالة": "كحاقن 
الإهالة"» أى أنا حير ممهذا الأمر كخبرة حاقن الإهالة فى 
السقاءء إذ كان الأمر يتطلب تأكد الحاقن تماما» عن طريق 
إيلاج إصبعه فى الإهالةء أا قد بردت بحيث لا تفسد السقاء 
بسخونتها. کما وردت أمثاهم ب"الزيت": "أؤأفى من كيل 
الزيت". كذلك كان "الشعير" من طعامهم» وإن : کین من 
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أشهاه إلى نفوسهم: "كالشعير: بُؤّكل ويْذمٌ". ومن الفاكهة الق 
ذكرها الأمغال التمر": "كلت ضع التمر إلى هجر" (وهو 
كقولنا: "يبيع الماء فى حارة السقائين")» "وَجَد تقمرة الغراب". 
وقد جاء ذكر "الشف" وهو أردأ أصنافه» فى منفل آخر: 
أحََقًا وسوء كيلة؟" و"العنب": "إنك لا تجنى من الشوك 
العنب"» "عجر من مُسلتطعم العب من الدفلى". إذ الدفلى 
نبات ورقه أشعر شائك» وطعمه ممر. وكان كنير من أهل 
الجاهلية يَغْرّمون ب"الخمر" وبكر شعراؤهم من التمدح 
بشرها ويعدّونه من علامات الكرم والسيادة» حق جاء 
الإسلام وحرُمها تحرا تاما. ومن أمناهم فى أم الجائث قوهم: 
"ألذ من مذاق الخمر". 

وللأمغال» فضلا عن الجوانب الق مرت جانب آخر 
يمكن أن ينر إليهامنه هو الجانب النفسى والخلقى 
والاجتماعى: فامئل التالى على سبيل المنال يشير إلى وجه من 
وجوه الطبيعة الإنسانيةء ألا وهو أحمية الإبحاء الذاتى فى علاج 
الشاكلء فكثبر من الأمور يمكن أن تنحل أو يسهل حالها إِذا 
وضع الشخص فى اعتباره أن هناك أملا كيرا ف التغلمب 
عليها: "اكذب نفسك إذا حدتتها". وإلا فليس له مَعْدّى عن 
الصبر» وهو الدواء الذى لا بد من تجرعه على مرارته: "حيلة 
من لا حيلة له الصبر". كماأن طبيعة الاجتماع الللشرى 
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تقتضى من الإنسان أن يتغاضى عن بعض حقوقه وأن يكون 
مرنا مع الآخرين وألا يؤاخذهم بكل صغيرة وكبيرة حت تسير 
عجلة الحياة: "إذا عر ر أحوك فههن". "إذا ريت الريح عاصقا 
فام" "أئ الرجال المهذب؟". "طوشه على بلالنه"» مع 
معرفة أن "رضا الناس غاية لا شرك" وأن الطبائع الشخصية 
عصية على التغيير» وبجخاصة إذا شاب الإنسان على ماشب 
عليه: "انى بأشر» فكيف بدزذر؟" "ين العناء رياضة 
الهره". ثم هناك ال القبلية الت لا يمكن الفكاك منهاء 
ولذلك قيل فى أمنال الجاهلية: "انصر أخاك ظالما أو 
مظلومًا'ء وهو ما صححه الرسول الكرم عندما حوره بعسض 
التحوير فقال إن تُصرتك أخاك ظالما إنغا تكون منعه من الظلم 
معطيًا عليه السلام هذا المغل بعدا أخلاقيا عظيما. كذلك هناك 
المغل التالى الذى يتعامل مع الطبيعة الإبشرية تعاملا مغرقا فى 
الواقعية بل فى اللاإنسانية دون مراعاة الممل الأعلى فى قليل أو 
كثبرء وهو: "أجع كلبك يتبعك". وق قوهم: "جلى مب 
نظره" تعبير عن حقيقة نفسية تشاهحد فى الحبين» إذ مهما حاول 
الواحد ا مشاعره تجاه معشوقه عن الناس فإن عينيه 
تفضحانه. وقد قال الشاعر: "الصسّبأ تفضحه عيونه". كذلك 
بحسن بالإانسان. إذا أراد أن يظضل عزيزا حبوبا مكرما ألا 
يكثر الزيارة للآخرين مهما كانوا يجبونه ويريدونه ألا يقططع 
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رجله عنهم: "زز غب تردد حًا" وألا بكر كذلك من المزاح 
فإنه سبيل إلى نشوء البغضاء حقى بين المتحابين: "المزاح لقاح 
الضغائن". 

وف دنيا الزواج والأسرة تطالعنا الأمنال التالية» وهى 
مأخوذة من واقع الحياة الذى لا سبيل إلى تغفييره ولا نكرانه: 
"زوج من غود خير من فعُود'. وهو ما يقال عه فى أمغالنا 
العامية: "ظِلّ رجُل ولا ظلّ حائط". "العوان لا عم الحمْرة" 
"بينهم داء الضرائر". "إن الحماة اوت بالككّة * الت 
كشها بالظنّة". "أضَلَ من مَوودة" وهى البنت الصغيرة الق 
ذفن حية» وكان بعض الجاهليين يدون بناهم خوفا من الفقر 
أو العار. على أن هناك مغلا يبدو أنه يعكس اعتقادا راسخا 
عند العرب منذ قدي الزمان, ألا وهو أن الحظ عليه معول 
كبير فى حياة الإنسان. ولقد كنت أضيق أشد الضيق عنل هذا 
الكلام وأؤكد دائما أن السعى والتخطيط واليقظة هى عمود 
کل نجاح» م تبین لی أن للحظ دورا لا بكر فى حياتناء وأنه قد 
يرفع أقواما حقهم الاتضاع» ويخفض أقواما يستحقون كل خير 
ورفعة. ذلك أن أمورنا نحن المرب م تزل تجرى على غير 
تخطيط. كما أن القيم الإسلامية العظيمة لا يؤخحذ ماف كشر 
من الأحوال» ومن ثم فكثير من الناس لا بحصل على حقه» على 


حین يرون من لا يستحقون قد سبقوهم سبقا فاحشا دون ادن 
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مسوّغ. ومن هنا صح المنل الععربى القدي القائل: "جك لا 
كدّك". أى أن حظك هو الذى ستكون له الغلبة فى مايية 
المطاف» وكذلك قوهم: "اشع بجد أو دغ" وأن "من غاب 
غاب نصیبه". 

أما قوهم: "لو لك عَوبْت م أو" فيشير إلى ما كان 
يفعله الرجل الجاهلى فى الصحراء حين يكون مسافرا ويأتى 
عليه الليل فيجد نفسه وحيداء فيعوى كالكلاب على أمل أن 
يكون على مقربة من خيمة لبعض الأعراب فتجاوبه كلامم 
فيأتدس يمم ويحصل على ما يحتاجه من طعام وشراب عندهم 
حتى لا موت جوعا أو عطشا. كما أن المسافر فى الصحراء 
كان مسك دائما بعصا حمل عليها ملابسه وصرة طعامه: "لو 
كان فى العصا سير". ومن الطريف أن نجد من الأمنال العربية 
ما يدلنا على أمم فى الجاهلية كانوا يفون صغارهم بالذئاب 
كما يفعل أهل الريف والمناطق الشعبية عندنا الآن إذ بخوأفون 
أبناءهم العصاة بالعفريت والغول وأبى رجل مسلوخة وما 
أشبه: "لقد كنت وما أحَشى بالذئب". 

ونختم بما ورد ف الأمنال الجاهلية نما كانوا يعتقدونه من 
خرافات وأساطير» كاعتقادهم فى السانح والبارح: فالسانح ما 
مر بك من طير أو حيوان من اليمين إلى اليسار» والبارح مامر 
من اليسار إلى اليمين» وكانوا بتفاءلون بالأول» ويتشاءمون 
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بالثانن: "من لى بالسانح بعد البارح؟". كما كانوا يتتشاءمون 
بالغراب» إذ ارتبط وجوده عندهم بمواقع أطلا هم الق خلفوهاء 
إذ يلنقط منها ما يكونون قد تر كوه وراءعهم» فانعقدت الصلة 
فى أذهاهم بينه وبين الفراق» وصاروا يتشاءمون به: "أشأم من 
غراب الْن". ول يقتصر تشاؤمهم على الحيوان والطيرء بل 
كانوا يستنحسون بعض النجوم أيضا: "أنكد من تال النجم" 
وهو "الدَبّران". الذى يتلو نجم "الثريا". كما كاوا يعنقدون فى 
"البلايا"» جمع "بليّة". وهى الناقة القى كانوا يربطوفمفاعندقبر 
صاحبھا بعد أن يعوا عینيهاء ثم يت ركوفشا هكذا دون طعام أو 
شراب حت تموت» إذ كانت عقيدقم أمما ممله الطريقة تكون 
جاهزة تحت تصرف صاحبها ليركبها يوم القيامة: "المناييا على 
البلايا". وهو مل بضرّب للقوم الواقعين فى كرب لا خلص 
منه» فهم يُشبهون "البلية"» التق لا مفر فهامن اللوت. ومن 
خرافاقم ما کانوا يقولونه عن السليّْك بن السلكة الشاعر 
الجاهلى الصعلوك المشهور إذ كانوا يروون أنه ظل يعدو يوما 
وليلة كاملين سابقا فارسين من فرسان الأعداء لم يستطيعا 
إدراکه قط حت بلغ منازل قومه وحذرهم هجوما وشیکا من 
أعدائهم» فأخذوا حذرهم ولم يقدر العدو أن يصيب منهم غرة: 
"أعْدّى من اة ومن مبالغاقم الق تدخل فى باب 
الخرافات قوهم: "صر من الزرقاء" (وهى زرقاء اليمامة 
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المشهورة» وكانوا يزعمون أا من قوة الصر وجنه بحيث 
ترى على بعد ثلاثة أيام). وهناك مثل يقول: "أشأم من الماح" 
(إشارة إلى طير كان يقع على بيوت ناس من أهل يشرب ويأكل 
من تمرهم ثم يطير فلا يعود إلى العام التالى» فرماه رل مهم 
بسهم فقتله وقسم لحمه» فلما مر العام م يبق ممن ككل من لحمه 
أحذ حيّ)» "أعَمَرُ من حَيّة" (لأنمم كانوا يون أممالا ققوت 
أبدا إلا إذا قتلها إنسان» وإلا فإما إذا كبرت عادت فصغرت 
حتی تکبر ثم تعود فتصغر... وهكذا دواللك)» "أعْمَرٌ من 
دسر أو من راد" (إذ كانوا يؤمنون أن الأول يمر جهمسمائة 
عام» والثاين سبعمائة). 

هذاء وهناك كتب خاصة بالأمثال ألفها بعمض من كبار 
الكتاب العرب القدماء ومنهم صحار العبدى وأبو عبيدة 
مَعْمَر بن المئتى وثعلب والمفضّل الضبى وأبو هلال السكرى 
والزخشرى والمیدان. وهی كتنب لى بإيراد أكبر عدد مكن 
من الأمثال العربية القديممة وشرحها وتفسير مايحتاج من 
آلفاظها وتراكيبها وعباراها إلى تفسير» فضلا عن إيراد قصة 
المنل إن كانت وصلتهم. وقد تكون هذه الققصة حقيقية أو 
خياليةء وإن كانوا فى بعض الأحيان يعلدون عن عجزهم عن 
معرفتها كما فعل أبو هلال العسكرى مراراء إذ قال مغلا عند 
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تعرضه لقوهم: "بدح وذح : "يقولون: جاء بأبدح ودبيح» 


182 


إذا جاء بالباطل. ولم يُعْرّف أصله". أى أن قصته م تصله. أما 
فى شرحه للمل القائل: "بعين ما اريك" فقد علق قائلا: 
"معناه: اغجل. ھی ن اناده الذى قد عرف معناه ماعا من 
غير أن يدل عليه لفظه. وهذا يدل على أن لغة اهرب م ترد 
علينا بكماهاء وأن فيها أشياء لم تعرفها العلماء". وفى تعليقه 
على المغل التالى: "أ حمق من راعى ضأن تمانين" نراه يققول: "ولا 
أدرى لم حصت بالثمانين هنا"...إڂ. ومن هنا نرانا لا نوافق 
بروكلمان على ما قاله فى الأمثال من أن "من غُنرا بجمعهامن 
الأدباء م يقعوا مرة فى حيرة من تفسيرها وإيضاحها" وما فيه 
من سخرية مبطنة (كارل بروكلمان/ تاريخ الأدب الععريى/ 1/ 
9)» بل نۇ کد أن هذا الكلام غير صحيح لعدة أسباب: 
الأول أن هؤلاء المؤلفين نم يكونوا يوردون هذه القصص دائما 
كما قلنا آنفا. والثان أمُم ليسوا هم الذين ففرا هذه القصص»› 
بل كانوا جرد نقلة ها حسبما وصلت إليهم. والنالث أن 
العسكرى مثلاء حسبما رأينا معاء قد أعلن عن عجزه فى عدة 
مناسبات محتلفة عن معرفة قصة المثل» بل حتى عن مجرد معرفة 
معناه فى بعض الأحيان. بل إفُم كثيرا مايكتفون بإيراد الملل 
دون إضافة أية كلمة أخرى من لدهم. وهو نفسه ما نقوله ردا 
على ما كتبه نيكلسون فى ذات الموضوع إذ جاء فى كتابه: 
sıiÎ "A Literary History of the Arabs"‏ 
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كلامه فى هذه المسألة إن هذه الأمثال "نادرا ماتستغنى عن 
الشرح» على حين أن ما كيب من تعليقات عليها ها هى من 
عمل علماء وضعوا لصب أعينهم أن يشرحوها مهما كلفهم 
ذلك» رغم أن الظروف الى قيلت فيها قدئلسيت تماما" ( A‏ 
.(Literary History of the Arabs, P. 31‏ 
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سج الكهان 

الكَهّان العرب هم طائفة من رجال الدين كانوايقومون 
على سدانة معابد الأوثان فى الجاهلية» وكان الععرب الوثنبيون 
يلجأون إليهم فى حسم ما يدشأً بينهم من منافرات أو خلافات 
قبلية أو أسرية أو فرديةء أو تأويل ما يقع هم فى نومهم من 
روّى تحتاج إلى تعبير» أو مساعدم على معرفة ما يخبشه الغيسب 
من أحداث أو أشياء وما إلى ذلك نما كانوا بمحصلون على جل 
فی مقابله. و ا ا ع و ھا 
استفسارات بکلام مسجو ع يُرَاعَی فيه عادة أن يكون موجرًَا 
غامضًا يحتمل وجوها متعددة من التفسير» فضلا عن احتوائه 
على بعض الغريب من اللفظ بحيث يستطيع الكاهن عند 
اللزوم أن يقول إنه م يقصد هذا المعنى مغلا بل ذاك ومن مغ لا 
يَظْهّر لقصّاده وطالى عونه أنه بخطى كغيره من الناس وأنه ليس 
بينه وبين عام الغبب أى اتصال. وقد وردت أقاويل منسوبة إلى 
هؤلاء الكهان فى مناسبات وقضايا مختلفة كما ف الحبرالمروىئ 
عن الكاهن اخراعی الذى تفر بين هاشم جد الى علية 
السلام وميه بن عبد شس» وجاء فيه: اول هاشم بعد أبييه 
عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرّفادة فحسده أمية بن 
عبد تمس بن عبد مناف على رياسته وإطعامه» وكان ذا مال. 
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فتكلف أن يصنع صنيع هاشم فعجز عنه» فشّيت به ناس من 
قريش» فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة. فكره هاشم 
ذلك لستّه وقذره» فلم دغه قريش حت نافره على مسين ناقة 
سُودِ الحدق ينحرها ببطن مكة والجلاء عن مكة عشر سنين. 
فرّضى بذلك أمية وجعلا بينهما الكاهن الخزاععي» وهو جد 
عمرو بن اليتق (الصحابى المعروف)» ومازله بغسفان (بين مكة 
ويثرب). وكان مع أمية مهمة بن عبد العرّى الفهرئ» وكانت 
ابنته عند أمية» فقال الكاهن: والقمر الباهر»ء والكوكحب 
الزاهرء والغمام الماطرء وما بالجو من طائر» ومااهتدى بعلم 
مسافر» من مُنجاٍ وغائر» لقد سبق هاشم أمية إلى المسآئرء اول 
منه وآخر وأبو مهمة بذلك خابر. فقضى هاشم بالغلبة وآخحذ 
هاشم الإبل فنحرها وأطعمهاء وغاب أمية عن مكة بالشام 
عشر سنين. فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية". 

ومنه كذلك ما قيل عن تكهن عوف بن ربيعة الأسدي 
عقدل حجر بن الحارث» حيث تجرى القصة على النحو التالى: 
"كان حجر بن الحارث أبو امرئ القيس ملك بني أسد» وكان 
له عليهم إتاوة كل سنة لما يحتاج إليه. فبقي كذلك دهراء م 
بعث إليهم من يجبي ذلك منهم» وحُجْرٌ يومنذ بتهامة» فطردوا 
رسله وضربوهم. فبلغ ذلك حُجْرّا فسار إليهم فأحذ سرراتهم 
وخيَارهم وجعل يقتلهم بالعصاء فسُمُوا: "عبية الصا" وأباح 
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الأموال وصيرهم إلى تهامَة وحبس ججماعة من أشرافهم مهم 
عبيد بن الأبرص الشاعر. فقال شعرا يستعطفه فيه» ومنه قوله: 
أنت اليك عليهمو وهم العبيد إلى القيامة 

فرق هم وعفا عنهم ورأهم إلى بلادهم. فلما صاروا 
على مسيرة يوم من قامة تكهن كاهنهم» وهو عوف بن ربيعة 
بن عامر الأسدي» فقال هم: يبا عبادي. قالوا: ليك ربّنا. 
فقال: من الملك الصَلهّب (الشديد» الغغفلآب غير المغب» في 
الإبل كأما الربرب (أى قطيع بقر الوحش))» لا يقلق رأسه 
الصخب» هذا دمه ينثعب (يسيل)» وهو غدا أول من بُستلب؟ 
قالوا: ومن هو ربُنا؟ قال: لولا تَجَيشٌ نفس جاشيةء لأحبرتكم 
أنه حُجْرٌ ضاحية رأى علانية). فر كبوا كل صعب وذلول حت 
بلغوا عسکر حجر فهجموا عليه في فته فقتلوه". 

شم هذا الخبر الذى يتحدث عن تعض هند بنت عتبة 
للشك فى شرفها من زوجها الفاكه بن المغيرة لرية ظتها فيهاء 
فحاكمه أبوها إلى كاهن من كهان اليمن قضى ببراءقها فعادت 
مرفوعة الرأس رافضة أن تظل على ذمة الفاكه بعد الذى كان 
منه فى حقها: "كان الفاكه بن المغيرة المخزومي أحة فتيان 
قريش» وكان قد تزوج هند بن عتبة» وكان له بيست للضيافة 
يغشاه الناس فيه بلا إذن. فقال يوما في ذلك البييت وهندمعهء 


م خرج عنها وت ركها نائمة فجاء بعض من كان يغفشى البيت» 
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فلما وجد المرأة نائمة وى عنهاء فاستقبله الفاكه بن المغغيرة 
فدخل على هند وألّبها وقال: من هذا الجارج من عندك؟ 
قالت: والله ما انتبهت حت أنبهتني» وما رأيت أحدا قط. قال: 
الحقي بأبيك. وخاض الناس في أمرهم» فقال ها أبوها: يا ية 
العارَ وإن كان كذبا. بثيني شائك» فإن كان الرجل صادقا 
دسَّسّت عليه من يقتله فيقطع عنك العار» وإن کان کاذبا 
حاكمنه إلى بعض كَهّان اليمن. قالت: والله يا أت إنه لكاذب. 
فخرج عتبة فقال: إنك رميت ابنتي بشيء عظيم» فإاما أن تبين 
ما قلت» وإلا فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. قال: ذلك لك. 
فخر ج الفاكه في جماعة من رجال قريش ونسوة من بني مخزوم» 
وخرج عتبة في رجال ونسوة من بني عبد مناف. فلما شارفوا 
بلاد الكاهن تغيّر وجه هند وكَسّف بالهاء فقال ها أبوها: أي 


E 


بَيّةء ألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس خروجنا؟ قالت: يا 
أبت» والله ما ذلك لمكروه قَبّلي» ولكنكم تأتون بشرا بخطى 
E ET‏ 
ها أبوها: صَدقت» ولكني سأخبُره لك. فصفر بفرسه»ء فلما 
اذى عَمَدَ إلى حبَةٍ بر رقمْح) فأدخلها في إخليله ثم أكى 
(ربط) عليها وسارء فلما نزلوا على الكاهن أكرمهم ونر هم» 
فقال له عَتَبة: عََمّة: إنا أتيناك في أمر» وقد خبأنا لك خبيئنة» فماهي؟ 
E EE TOE‏ 
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إحليل مُهْر. قال صدقت فانظر في أمر هؤلاء اللسوة. فجعمل 
مسح رأس كل واحدة منهن ويقول: قومي لشأنك. حق إذا 


0 
ر 


بلغ إلى هند مسح يده على رأسها وقال: افمفضي غر رَقَحَّاء 
(فاجرة) ولا زانية» وستلدين ملكا يسمى: معاوية. فلما 
خرجت أخذ الفاكه بيدهاء فنترت يده من يدها وقالت: إلليك 
عنّى. والله لأخْرصَنًَ أن يكون ذلك الولد من غرك. فتزوجها 
آبو سفنات فرلدت له ماو 

ومن ذلك أيضا ما روئ عن سَطيح الذئى القسّان من 
أنه "لما كان ليلة ولد البي ارت ارا طت و 
أربع عشرة شرفة» فعََّم ذلك على أهل ملكته» فما كان 
أوشك أن كتب إليه صاحب اليمن خبره أن بجيرة ساوة 
غاضت تلك الليلة. وكتب إليه صاحب السماوة خخره أن 
وادي السماوة انقطع تلك الليلة» وكتب إلبه صاحب طبرية 
أن الماء م بجر تلك الليلة في بجيرة طبرية» وكتب إليه صاحب 
فارس يخبره أن بيوت النيران مدت تلك الليلة» ولم تخمد قبل 
ذلك بألف سنة. فلما تواترت الكتب أبرز سريره وظهر لأهل 
ملکته فأخبرهم الخبرء فقال المرذان: أيها اللمك إن رأبت 
تلك الليلة رؤيا هالتني. قال له: وما رأيت؟ قال: رأيت إبلا 
صعَابًاء تقود خيلا عرّابا» قد اقتحمت دجلة وانتششرت في 
بلادنا. قال: رأيت عظيماء فما عندك في تأويلها؟ قال: ما 
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عندي فيها ولا في تأويلها شيء» ولكن أرْيل إلى عاملك 
بالجيرة يوجه إليك رجلا من علمائهي فام أصحاب علم 
بالحثان. فبعث إليه عبد المسيح بن بقَيْلّة الفسان» فلماقدم 
عليه أخبره كسرى الخبر» فقال له: أيها املك والله ماعندي 
فيها ولا في تأويلها شيء» ولكن جهن إلى خال لي بالشام 
يقال له: سَطیح. قال: جهزوه. فلما قدم إلى سطيح وجده قد 
احتضر» فناداه فلم یجبهء وکلمه فلم یرد علیه» فقال عبد 
المسيح: 


أصم أم يسمع غِطريف اليمن؟ يا فاضل الخطة أغيت من ومن 


أناك شيخ الحي من آل سن أبيض فضفاض الرداء والبدن 
رسول قل الععجم يَهّوى لون لا يرهب الرعد ولا ريب الزمسن 


فرفع إليه رأسه وقال: عبد المسيح» على مل مشيح 
(أى سريع)» إلى سطيح» وقد أوفى على الضريح» بعنك ملك 
بني ساسان» لارتجاج الإيوان» وود النيران. ورؤيا الموبذان. 
رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عرّابا» قد اقتحمت في الواد 
واندشرت في البلاد. يا عبد المسيح» إذا كنرت التلاوة» وظهر 
صاحب المراوة» وفاض وادى السماوة» وغاضت بحيرة ساوةء 
و جمدت نار فارس» فليست بابل للفرس مُقاماء ولا الشام 
لسطيح شاما. ملك منهم ملوك وملكات» عدد سقوط 
الشرفات» وکل ما هو آتٍ آت...!إل". 


190 


أما فى القصة التالية فنرى الكاهن يحذر بنى الحارث بن 
كعب من الإغارة على بنى تيم وإلا تعرضوا للهزيمة المرة 
على أيديهم: "کان بنو تيم قدأغاروا على لَطيمَة (قافلة) 
لكسرى فيها مسك وعنبر وجوهر كر فأوقع كسرى ممم 
وقتل المقاتلةء وبقيت أمواهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع 
ها. وبلغ ذلك بني الحارث بن كعب من مَذجج» فمشى 
بعضهم إلى بعض وقالوا: اغتنموا بني تميم. فاجتمعت بنو 
الحارث وأحلافها من زيد وحزم بن ريان في عسكر عظيم 
وساروا یریدون بني قیم» فحذرهم كاهن كان مع الحارث» 
واسمه سلمة بن المغفل» وقال: إنكم تسيرون أعقابا (أى 
بعضكم فى إثر بعض)» وتغزون أحبابا» سعدا ورباإباء وتردون 
مياها جبابا (جع "جب" وهو البشر» فتلقون عليها ضراباء 
وتكون غنيمتكم تراباء فأطيعوا أمري ولا تغزوا قيما. ولكنهم 
خالفوه وقاتلوا بني تميم فهزموا هزيعة نكراء". 

ولا شك أن أى عاقل سينكر ماجاء ف مفل تلك 
الأخبار من أن هذا الكاهن أو ذاك كان يستطيع أن يعلم 
الغيب» إذ الغيب شأن من شأن الله سبحانه وتعالى لا بممكن 
أحدا من عباده أن ينفذ من خلال حُجُبه إلا إذا أوحى الله 
بشىء من ذلك لبى من أنبيائه. ونبينا عليه السلام مأمور فى 
القرآن بأن يقول: "وعنده (أى عند الل مفاتح اليب لا 
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يعلمها إلا هو" "قل: لا يعلم من فى السماوات والأرض 
الغيب إلا الله" "قل: ما كنت بذعا من الرسل» وما أدرى ما 
عل بى ولا بكم" "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
الخير وما مَسنى السوء". "عالم الغبب (أى الله سبحانه فلا 
بُظهر على غيبه أحدا* إلا من ارتضى من رسول» فانه يسك 
ن ارو ات روا ل ا فو اة ووت 
رهم"... إخ. فماذا يكون الكاهن باللسبة للنى» ونبخاصة إذا 
علمنا أن الكهنة كانوا يزعمون أُم إغفايستعينون فى مهمتهم 
الكهنوتية بالشياطين ولم يكن يازل عليهم الوحى من السماء 
من لدن الله سبحانه وتعالى؟ وعلى هذا فنحن ممضطرون إلى أن 
نرفض ما ورد أيضا فى تلك الأخبار ذاققا من كلام مسسوب 
للكهنة فى هذه الظروف من منشل: "عبد السيح» على جمل 
مُشيح (أى سريع)» إلى سطيح» وقد أوفي على الضريح» بعنك 
ملك بني ساسان» لارتجاج الإيوان» وهود النران» ورؤيا 
الموبذان. رأى إبلا صعَاباء تقود خيلا عرّاباء قد اقتحمت في 
الوادء واندشرت في البلاد. يا عبد اللمسيح» إذا كنرت التلاوة 
وظهر صاحب المراوة. وفاض وادى السماوة» وغاضت بحررة 
ساوة» ومدت نار فارس» فليست باببل للفرس مُقاماء ولا 
الشام لسطيح شاما. بملك منهم ملوك وملكات» عدد سقوط 
الشرفات» 6 ما هو آت آت". أو "افمضي غير رفحاء ولا 
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زانية. ومن مک س معاوية". لأنه إذا كانت الواقعة م 
تحدث أصلا فبطبيعة الحال لا بمكن أن يكون الكلام الممصل يما 
قد قيل! أما قول الكاهن الذى نفر بين هاشم بن عبد مناف 
وأمية بن عبد تمس فهو لا يزيد عن أن يكون حُكما فى قضية 
اجتماعية ليس إلاء ولا يدخل ف باب الإنباء بالغيب. 

إذن فالباحثون الذين ينكرون صحة هذه الأسجاع 
يرون أا من صنع المتأخرين ليسوا على خطا مطلق,» وإن قام 
رَفْضٌ الدكتور شوقى ضيف ها مغلا على أساس طول الزمن 
المنصرم ما بين صدور الأقاويل المنسوبة إلى أولنك الكهان 
والوقت الذى سُْجَلّت فيه (الععصر الجاهلى/ 224)» وهو 
سبب غير كاف كما قلنا عند حديننا عن الأمنال. إذ إن 
الذاكرة العربية مشهورة بالحفظ من كنرة ما كان أصحاما 
يعتمدون عليها ويستعملوفا لانتشار الأمية بينهم» مما من شأنه 
أن يجعلها أَحَدّ وأنشط من الذاكرة الق لا يستخدمها أهلوها 
على هذا النطاق الواسع. كما أن هذه الأقاويل» حسبما بيشاء 
تقوم على السجع» وهو ما يساعد على المزيد من الحفظء فضلا 
SGN TS ES‏ 
نصوصها من الكثرة بحيث تسبب للذاكرة عتتا ف الاحتفاظ 
بماء إلى جانب اعتقاد الجاهليين أا حق لا ريب فيه. 
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وقد يُفهم من كلام بعض الدارسين أن هذه الأقاويل هى 
أساس السجع أو أا على الأقل كانت اللصوص المسجوعة 
الوحيدة فى النثر الجاهلى» فقد كسب مغلا المستشرق الألان 
كارل بروكلمان أن "السجع هو القالب الذى كان يصوغ 
العرافون والكهنة فيه كلامهم وأقوالهم" (تاريخ الأدب العربى|/ 
51 وهو ما يتابعه عليه عبد الستار فوزى ود. عز الدين 
إماعيلء إلا ممما لم يكتفيا بذلك» إذ ذكر الأول أن "تلك 
الأسجاع حت البقية التق استعغملت فى عصر الإسلام الأول قد 
نبعت جيعا من سجع الكهان الجاهليين يوم كانت تلك الأنغام 
لمتوازنة ضرورية لتميل الكاهن» ولا غنى عنها لتصوير 
شخصينه وإثبات علمه وتحديد ما يصدره من أقضية وأحكام 
وما يشيع عنه من وحى وإهام" (عبد الستار فوزى/ السجع 
وأطوار استعماله فى أدب الععمرب/ الشركة المركزية للطباعة 
والإعلان/ بغداد/ 1966م/ 32). كما ورد فى حديث النان 
عن السجع وسيطرته على النثر الفنى فى العصصور الإسلامية أن 
هذا الاتجاه هو "امتداد لما عرف فى الجاهلية قديا باسم سجع 
الكهان" (د. عز الدين إماعيل/ المكونات الأولى للغقافة 
العربية- دراسة فى نشأة الآداب والمعارف العربية وتطورها|/ 
ط5/ أبوللو لللشر والتوزيع/ 1414 م- 1993م/ 42)» 
وإن كان فى موضع آخر قد أضاف "الأمنال" أيضا إلى "سجع 
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الكهان". وذلك فى النص التالى الذى يَعْرض فيه لأولة الشعر 
العربى وكيفية نشوئهء إذ قال: "هناك فرض راجح حت الآن 
يذهب فيه أصحابه من علماء تاريخ الأدب إلى أن الشعر 
العربى قد نشا فى جاهلية العرب الأولى نتيجة لتطور العبارات 
الملسجوعة الى كان يستخدمها الكهنة فى راهم وتنبزاقي 
والعبارات الأخحرى المسجوعة فى بعض الأحيان التى كان تجرى 
على الألسنة جرى المخل" (المرجع السابق/ 9). وعلى كل حال 
فليس بين آيدينا ما يبين مت بدا السجع فى النشر العربى» وهل 
يرجع فعلا إلى "سجع الكهان" وحده أو إلله هو و"الأمنال" 
كما فى النص الأخير أو هو أمر سابق على ذلك» فضلاعن أن 
خطب الجاهليين ومنافراتمم وخحصوماتمم كانت (كماهو 
معروف) مسجوعة فى غر قليل من الأحيان. وعلى هذا 
فالتفكير العلمى الحذر يقتضينا أن نكون على ذكر من هذه 
الحقيقة قبل أن نصدر حكما كهذا فنضل فى بَيّداء الوهم. كل 
ما نستطيع أن نقوله هو أن السجع كان معروفا للجاهليين وأنه 
کان مستعملا لا فى كلام الكهان والكاهنات وحده.» ولا فى 
کلامهم والأمثال فقط» بل ف طت والمنافرات والخصومات 
أيضاء إذ هو يى حاجة فطرية فى النفس» "فالكلام الموسيقى 
المنوازن على اختلاف ألوانه هتاف النفس حين تضطرم بنوازع 
النشوة والأم» والسرور والحزن» والرضاء والغفضبب» والبسط 


195 


والقبض» تبعثه فى يسر من أعماقها سيالا متداركا كأفها تجد فى 
ورو ا رن ج ف 
يشان العنيف وتطبيقا هذه الفورة الصاخبة" (على الجندى|/ 
صْوّر البديع- فن الأسجاع/ دار الفكر العربى/ 1/ 9)» وليس 
نة ما يلجئنا إلى القول بأن السجع نشأ فى أحضان السخر 
والكهانة والمعابد وما إلى ذلك كمايردد بعض الدارسين 
العرب تأثرا بما يقوله المستشرقون فى هذا الججال» لأن ما كان 
مرتبطا بالفطرة لا بحتاج إلى سحر أو كهانة أو معاببد» وبخاصة 
أننا نعلم ما تتميز به اللغة العربية من الموسيقية والرنين والتوازن 
ما يجعلها ف ذانما بية جد مناسبةٍ لازدهار السجع والشعر. 

السجع إذن م يكن مقصورا على الكهانء بل اسستخدمه 
ا لخطباء والمتنافرون والمتفاخرون وضاربو الأمنال أيضاء ذلك 
أنه جرد أداةء مله فى هذا مَل الجمل والسيف والقلم وغيرها 
من الوسائل والأدوات التى يصطعها البشر فى حياقمم لا بحسل 
أية دلالة عقيدية أو أخلاقية فى حد ذاته» على عكس مايقول 
اللمازون الذين يحاولون الإيهام بأنه ليس هناك فرق بين دعوة 
الرسول عليه السلام ووظيفة الكهان. ومن هنا نجد السجع 
مستعملا فى القرآن كما كان مستعملا لدى الكهنة» رغم أمفم 
إنغا كانوا يستخدمونه فى الكذب والإيهام بالتنبؤ بالغب وف 
التنفير بين المتنافسين على السمعة وما أشبه» على حين أنه فى 
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القرآن مستَعْمَلٌ فى الدعوة إلى الإبعان بالله واليوم الآحر والحث 
على البر والعدل والصدق والعلم والأخحوة والتراحم والتعاون 
والمساواة ونب الربا والقمار والخمر... إلى آخر مانعرف من 
القيم الكرية النبيلة القى رفع لواءها القرآن الكرم والسق 
تتعارض مع دعاوى الكهانة وخرافاها. ولقد نزل القرآن بنفس 
اللغة القى كان الكهان يتخذوفاء وهى اللغة العربيية» كماأن 
الرسول كان يمارس حياته» فيما عدا كهانتهم ووثنيتهم» مثلما 
کانوا بمارسون حیاتم» فکان بأکل ویشرب ویتزوج مثلما 
کانوا بأاکلون ویشربون ویتزوجون» وکان يركب الناقة 
والحصان مثلما كانوا يفعلون. وف القرآن نقرأ أن كتاب الله 
قد "نزل بلسان عری مین" وهذا مر طبیعی کی يفهمه 
العرب الذين اتجه إليهم القرآن أول ما اتججه: "وما أرسلناا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبن هم" والسجع جزء من هذا 
اللسان الذى نزل به القرآن» وهو عنصر جذاب لأرللمك 
القوم» فأين وجه الحرج فى أن يستعين به كتاب الدعوة الجديدة 
حتى تنصت إليه الأماع وتصغُو له القلوب والعقول؟ وبقريسب 
من هذا قال د. جواد على» الذى علق على أسلوب المفسرين 
فى توجيه قسَّم القرآن بالتين والزيتون وما إلى ذلك قائلا: "وني 
القرآن قَسَمّ بالسماء وبالعاديات وبالتين والزيتون وبغير ذلك 
ذهب المفسرون في سبب القسم يما مذاهب» ففسروا وتأولوا. 
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ولو فكروا أن هذا النوع من القسم هو أسلوب من أساليب 
العرب في القسم قبل الإسلام» وأن القرآن إغفانزل بلسان 
العرب» ولذلك اتبع طريقتهم في القسم لأنه خاطبهم على قدر 
عقوم وبلغنهم» عرفوا السبب. ولا زال الأعراب على 
سجيتهم القديمة في القسَم بمذه الأشياء بقسمون جا كما بقسم 
المحضر بأعز شيء عند" (المفصّل فى تاريخ الععرب قل 
الإسلام/ 4/ الفصل الخاص بالنشر). 

كما أن المسلمين الأوائل قد أذَوْا العمَرة فى اللسنة 
التالية لغروة الحديبية حين كانت الكعبة لا تزال تعمج بالأوثان» 
فهل يمكن اقامهم بأمم كانوا بمارسون طقوسا وثنية؟ بل إن 
الحجاج المسلمين كانوا وما فتثوا يأتون من الطقوس ما كان 
الوثنيون يمارسون بعضه نما بقى من حح الخليل عليه السلام 
لكن العبرة بالنية» إذ ينبغى ألا ننمسى أن المجاهليين الوثنيين 
كانوا يحتفظون رغم وثنيتهم ببعض شعائر الحج الصحيحة التق 
ورثوها عن أبيهم إبراهيم عليه السلا وهو مااحتفظ به 
الإسلام أيضا فى هذه العبادة. ومنله السجود» الذى كان بعض 
الوثنيين يؤدونه للشمس وللقمرء ويؤديه اللمسلمون أيضاء لكن 
له تعالى لا هذين الجرمين السمَاوبين... وهكذا. إن السجع 
جرد أداة أو وسيلة. والأداة لا قاتا حد ذاققاء بل للغفرض 
السى الذى تستعمل فيه. 
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لقد كان سجع الكهان يدور فى فك الوثنية ويتم فى 
بيوت الأوثان» بخلاف السجع فى القرآن. الذى حارب الوثنية 
وقام الرشول الذى نزل عليه ذلك الكتاب الكرع ممدم أوثافمفا 
وبيوقها. كما كان الكهان يتقاضَون أجرا على ما يقولون. أما 
البى فلم يكن يمد يده إلى مال أحد. وآيات القرآن الكرم 
واضحة تام الوضوح فى هذا: "قل: لا أسألكم عليه أجرا. إن 
هو إلا ذكرّى للعالمين"» "وما أسألكم عليه من أجر. إن أجرى 
إلا على رب العالمين". "قل: ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا"» "قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة فى القربى". ليس هذا فحسب» بل لقد حرم الإاسلام 
أيضا عليه وعلى أهل بيته جيعا أن يأحذوا شيا أى شىء من 
أموال الصدقات» وكلنا يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يتشدد فى هذا أيما تشدد! ولققد حارب الإسلام والرسول 
الكهانة والمتكهنين حربا شعواءء وأبدى عليه السلام امتعاضه 
ونفوره الشديد من طريقتهم المتكلفة الغاممضة ف التسجيع»› 
فكيف يقال إنه صلى الله عليه وسلم قد جرى ف ركاجم وج 
َهْجَهم كما يردد بعض الرقعَاء؟ ومصداقا هذا نلفت النظر إلى 
القصة التالية وما فيها من دلالات على موقف الرسول الأكرم 
من "سجع الكهان" أيضا لا من "الكهان" أنفسهم فقط, فقد 
"اقتغلت امرأتان من هُذيل» فرمت إحداها الأخحرى حجر 
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فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. 
وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورتها ولدها ومن معهمم. 
فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله» كيف أغرم من لا 
شرب ولا أكل» ولا تَطَقَ ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطّل. ففال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذا من إخوان الكهان" 
من أجل سجعه الذي سجع"» إذ كان كهان الوثبية» كماسبق 
بيانه» يخدعون الناس ويشيعون الوهم ف العقول ويصطعون 
أسلوبا متكلفا لا يبغى كشف الحق بل يمن للباططل تمكيناء 
فأراد عليه السلام من المسلمين أن ينبذوا هذا الأسلوب العفن 
الضار. إفمما إذن طريقان مختلفان» وأسلوبان فى استعمال 
السجع لا يلتقيان! 

م لو كان صلى الله عليه وسلم يجرى على سَُة الكهانة 
والمتكهنين كما يزعم الزاعمون» فكيف يفسر المتنطعون الذين 
يتهمونه هذا الاقام الأرعن أنه قد حورب من قومه» على حين 
أن الكهان كانوا حط رهبة ورجاء مسن هسؤلاء القوم» ولم يكن 
أحد من العرب ليفكر فى مس شعرة من شعرهم؟ بل كيف 
يفسرون معاداة الكهان له عند إعلانه دعوته لو أنه كان واحدا 
منهم» وهم الذين لم نسمع قط أمم عادو أى واحد من أبناء 
مهنتهم؟ بل إننا م نسمع أيضا أن أحدا منهم اقم الرسول عليه 
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السلام رغم هذا بأنه قد أخذ منهم أسلوبه» فكيف نفسر ذلك 
أيضا؟ صحيح أن قومه قد اموه بأنه كاهن» لكنهم اققموه 
كذلك بأنه شاعر» وبأنه مجنون» وبأنه ساحر» وكل قمة من 
هذه تناقض التهمة الأخرى» كما أن ايا منها لا ينطبق على 
حالته صلى الله عليه وسلم» نما يدل على أمما م جرد ذععاوّى 
ومزاعم كاذبة متخبطة مبعنها الحقد والغيظ. وأكبر دللل على 
بطلان هذه الأقاويل أمُم هم أنفسهم قد انتتهوا إلى الإممان به 
لاجسين كل تلك الاامات ومکذبين أنفسهم بأنفسهم! بل 
لقد عرضوا عليه أنه إن كان الذى يأتيه ريا من الجن فإفم 
علی استعداد لبذل کل ما بملکون فی تطبیبه حق َشفوه مه 
وكان جوابه التمسك با يدعو إلبه وعدم الالتنفات إلى هذه 
السخافات والمزيد من التفان فى دعوقم إلى نبذ الأوثنان وسبيل 
الكهّان. وقد انتهى هذا كله كماهومعروف» بأن دحل 
الجميع فى دين الله على بكرة أبيهم ما فيهم الكهان أنفسهم 
وأهلوهم» فعلام يدل هذا أيضا لو كان عند من يتهمونه مشل 
هذه التهمة عقول تفكر وتبصر؟ إن القرآن ملة مستمرة على 
الشيطنة والشياطين فبالله كيف يَسُوغ فى منطق العقل أن يقال 
إنه عليه السلام كان يستعين بالشياطين؟ 

ولقد أكنر أعداء الإسلام فى العصر الحديث من 
اللستشرقين والمبشرين ومن بلوذ ممم ويردد مزاعمهم من 
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الكلام فى أقسام القرآن الق استُهلّت ممابعض السور املكية 
مغل: "والنجم إذا هَوّى* ما ضل صاحبكم وفاغ ى وما 
ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحئ بُوحى" "والسماء والطارق* 
وما أدراك ما الطارق؟* اللَجْم الاقت رد كل تفس لاغاها 
حافظ"» "ق والقرآن امجيد* بل عجبوا أن جاءهم 2 منهم 
فقال الكافرون: هذا شىء عجيب"» "حم والكتاب المبين* إنا 
أنزلناه ف ليلة مباركة. إنا كنا مسلرين* فيه ا يُففرّق كل أمر 
حکیم* أمرا من عندنا"... إل قائلين إنه عليه السلام افايقلد 
الكهان فى طريقنهم بالقسّم بمظاهر الطبيعة كالذى رُوى عن 
الكاهن الخزاعي من قوله: "والقمر الباهرء والكوكب الزاهر› 
والغمام الماطرء وما بالجو من طائر» وما اهتدى بعلم مسافرء 
من مُنْجاٍ وغائر"» والذى رُوى عن سواد بن قارب الدويي 
وقوله: "والسماء والأرض» والقر والرض,» والقرض 
والفزْض» إنكم لأهل الهضاب الم والنخيل الم والصخور 


الصي من اجا العيطاى وسلمَّی ذات الرقبة السطعاء... أقسم 
بالضياء والحلك» والنجوم والفلك» والشروق والدلك» لقد 
والسحاب والتراب» والأصباب والأحداب» والتَعم الكناب» 
لقد خبأت قطامة فسيطء وقذة مَريط في ممدرَة من ممدئ 
مَطيط.. . أقسم بالسّوّام الععازب» والوقير الكاربب» والمجد 
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الراكب» والمشيح الحارب» لقد خبأت لفائة فكن» في قطيع قد 
مَرّن» أو ادم قد جَرّن... اقم بتفتف الاشواج والماء الك 
والفضاء ادو لقد خبأت رَمَعَة طلا أعففر» في زعنفة دم 
أجر. تحت حلس نضو أدبر... والناظر من حيث لا رى 
والسامع قبل أن يناجى» والعالم ما لا يدري لقد عت لكم 
عُقَابأً عجزاى في شغائيب دَوْحَة جرداى تحمل جذل 
فتماریتم: إما يدا وإما خلا" وكالذى رواه الحاحظ لغری 
سَلَّمَةَ من أنه قال: "والأرض والسماء والعقاب والصقعاى 
واقعة ببقعاء لقد تفر الججذ بي الغفشراء للمجد والسناء" 
وکالذی جاءِ ف حدیث زبراء الكاهنة مع بني رئام من قضاعة 
إذ قالت: "واللوح الخافق» والليل الغاسق» والصباح الشارق» 
والنجم الطارق» والزن الوادق» إن شجر الوادي لي أذو غلا 
ويَخْرق أنيابًا صلا وإن صخر الطود يشير تكلا لا تججدون 
عنه مَعْلاً' وأخيرا كالذى تسب إلى سلمى الهمدانية وما أبدته 
من رأی في حرم اللرادئ: "والخفو والوميض» والشفق 
کالإحریض› والقلّة والحضيض إن حرا تيع الجيزء سيد 
مزيز ذو معقل حریز› غير أن أرى المَة ستظفر منه بعنرةق 
بطيئة البْرة". ويجد القارئ هذه النصوص تحت عنوان: "خب 
الكَهّان" و"خُطّب الكواهن" من كتاب "جهرة خُطب المرب" 
للمرحوم الأستاذ أحمد زكى صفوت. 
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ونظرة سريعة إلى هذه الأقسام تنبئنا أا فى التبؤ بالغيب 
أو فى التنفير بين المتنافسين على الافتخار بحسن الأحدوثنة بين 
الناس» على حين أن أقسام القرآن دف إلى تأكيد حقيقة اليوم 
الآخر أو صدق الوحى القرآن أو ضلال الشرك والمشركين 
وأشباه ذلك. وهذا لو أغضينا البلصر عن سخف التنفير 
وتخالفته لأصول الاجتماع الصحيحة الى ينبغى أن تقوم على 
الإعلاء من شأن العمل النافع ووجوب التجرد فى القيام به 
بحيث يضع فاعلّه مصلحة الجتمع والبشرية صب عينيه وينتظر 
الأجر والمثوبة من الله ولا تشغل نفسّه الرغبة ف الاشتهار بين 
الناس كى يتحدثوا عنه با لحت أو بالباططل» وكذلك لو جارينا 
الاعتقاد الجاهلى الأحرق وصدقنا أن الكهان يستطيعون أن 
يتنبأوا فعلا بالغيب» وهو ما سبق أن قلنا إنه أمر مستحيل» إلا 
أننا نجرى هنا مع المتهمين إلى أقصى حد حت نبين مهم ومن 
يقرأون ما يکتبون أن كلامهم لا يقوم على أى أساس. كما أن 
الأقسام الخاصة ب"التراب والأصباب والأحداب والتعم 
والسحاب والغمام الماطر والمزن الوادق والصقعاء والعقاب 
والذئب والقثّر والقرض والفزض والرض واللوح الخافق 
وتفشف الرت والماء المسفوح والفضاء الملدوح والحفو 
والوميض والشفق الذى يشبه الإحريض والقلّة والحضيض 
واحلّك والفلّك والدلّك والسَرَّام العازب والوقير الكارب 
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والجد الراكب والُشيح الحارب والناظر من حيث لايُرّى 
والسامع قبل أن يناجّى والعام بجا لا يُذْرّى" هى أقسام م ترد فى 
القرآن الكرب» وف المقابل فإن القَسّم ب'القرآن الجيد 
والقرآن ذى الذكر والكتاب المبين والكتاب المسطور ف رق 
منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر اللسجور 
والصافات صَفا والذاريات ذزْوا والمرسشّلات رقا والنازعات 
عرفا والليالى العشر والشفع والوثر وما حَلَّق الذكَر والأنضى 
والضْحَى والتين والزيتون وطُور ينين وهذا البلد الأمين 
والعاديات ضبَحًا" هو أيضا قسم لا تعرفه اللصوص المنسوبة 
إلى أولئك الكهان» مثلما لا تعرف الت ركيب القرآن التالى: "لا 
اقم بكذا"» ولا جىء عبارة "هل فى ذلك قَسَمّ لذى حجْر؟" 
أو "وإنه لَقسَمّ لو تعلمون عظيم" أو "بل الأمر كذاوكذا" بعد 
القسّم» أو مجىء حرف هجائى أو أكنر قبله» كمافى قوله 
تعالى: "والفجر* وليال عاثر" والشفع والوثر* والليل إذا 
ير" هل فى ذلك قَسَمٌ لى ججر؟“ "فلاأفسم مواقع 
النجوم* وإنه لقسَمٌ لو تعلمون عظيم* إنه لقرآن كرم* فى 
كاب مكنون* لا يمه إلا اهرون" "ص والقرآن ذى 
الذكر* بل الذي كفروا فى عِرَةٍ وشقاق" "ق والقرآن الججد* 
بل عجبوا أن جاءهم منْذِرٌ منهم فقال الكافرون: هذا شىء 
عجيب"» "يس والقرآن الحككيم* إنك لمن المرمَلين* على 
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صراط مستقيم". ثم إن اللصوص المنضمّة لأقسام الكهان 
تتميز بأها قصيرة النفس» إذ سرعان ماينتمهى النص الذى 
وردت فيه هذه الأقسام عقب الفراغ من نبإ الغيب المزعوم أو 
التنفير بين المتخاصمين مما لا يستغرق إلا بضع جمل قصرة 
ليست بذات عدد» على حين أن السورة القرآنية ققضى بعد 
ذلك متناولة أمور العقيدة الجديدة وقيمها الأخحلاقية وما إلى 
هذاء وقد تطول طولا كيرا لا تناسشب بينه وبين نصوص 
الكهانة المدعاة. 

وهذا كله إذا م تقل إن هذه الأقسام الكهنوتية إنغفا 
صيغت على غرار أقسام القرآن الكري: إمالمن صنعوها فى 
العصر العباسى ونسبوها زورا للجاهليينء وإما من كهانٍ 
صاغوها بعد نزول القرآن فوضعوه أمامهم واحتَذوه أو إن 
الكهان السابقين على نزول القرآن إنفهغا كانوا يقلدون» فيما 
صحت نسبته ههم» أسلوبا من أساليب القَسَم كان مستعملا 
فيما نزل من وحى على الأنبياء العرب السابقين كهودٍ وصال 
وشعَيْب. والعجيب أن كاتب مادة "جع" فى الطبعة الجديدة 
"The Encyclopaedia of Islam" j‏ )"رة 
المعارف الإسلامية" الاستشراقية) لا بختلف مع الباحثين 
الآخرين فى وَمْم كل ما سب للكهان من أقوال بأا لا تبث 
على الاطمئنان. ومع هذا يتهم الرسول ائ قن فى قرآنه 
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سجع أولئك الكهان. وإن أضاف أنه قد عمل فى ذات الوقت 
على أن يصب فى هذا القالب الكهنوتى القدي المبادئ الجديدة 
القى أتى ها! أى كما يقال ف المغل: "عَنرّة ولو طارت"! 

وإنن لأستعجب أن يقرأ بعمض الناس القرآن الكرم غ 
يقولوا بعد ذلك إنه من كلام الكهان» أو إنه تقليد لكلام 
الكهان! إن هذا الادعاء فهو دليل على أن صاحبه كاذب 
بالثلث أو منكوس العقل مطموس البصيرة. ولسوف أورد هنا 
نص ثلاث سور صغيرة هى "البلد" و"الليل"' و"الضحى" وأترك 
القارئ رايا كان دينه ومذهبه) وجا لوجي أمامها ليسأل 
ضميره بصدق وأمانة: أمثل هذا الكلام هو من وحى الشياطين 
Ss Si aS aE mS Ea‏ 
"بم الله 4 الرُحْمَنِ الرحيم* لا قم بهذا اللارا ات حا 
بهذا البلّدِ (2) ورالد وما ولد (3) لقذ حَلَقتا الإلسان في كد 
4 ايسب أن لن يقير عله أك رى يفول الكت ماو 
لبد خب ان لم يره اخ MM‏ لم تجْمل لَه عَيَيْن )8( 
ولسائا وَشفتين (9) وَهَدَيَاه النَجْدَيْن (10 قلا اقَتَحَم الْعَقبَة 
(11) وما اراك م ما العَقَبَةَ ر12 فك رَقَة (13 أو إطْعَامٌ في 
يوم ذي مَسَعَبَةٍ (14) يما ا مقرب )15 او مسکكيتا ذا مَترَبة 
16 ثم كان مِنَ الذِين آمنوا وراصرا بالصبر وكواصوا 
بالْمَرْحَمَةٍ (17) اوليك أصطْحَاب المَيْمَة (18) والذين كروا 
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پاتتا هُمْ أطحاب المَشاَمَة (19) عَليْهم كار موصدة (20“ 
"بم الله الرَّحْمَن الرجيم* راليّل إذا ا اهار إذا 
تَجَلّى (2) رمَا حلَقَ اذك والأنشى ر8 إن َغيكم شى ر4) 
فما مَنْ أعْطى والقى (5 وصَدق بالخستى (6) فسيَسرةُ 
رى (7 وأمّا مَنْ جل واملتغتى (8) وكذب بالخستى 
(9) سيره لِلْعْسْرّى (10) وما ُي EE‏ إذا رى 
(11) إن علَينَا َلْهْدَى ر12 وإن لتا لَللآَجِرة والأوئى (13) 
دكم تارا َلظى 14 لا طلاها إلا الأشقى (15 الذي 
كذب وتولى (16) وَسَيْجَبْهًا الأثقى (17) الذي بُؤتي مَلَهُ 
كى (18) وَمَا لأَحَدٍ عند من نغمَة لجزى (19) إلا ياء 
وجه رب الأعْلّى (20 ولوف يَرْضّى (21) "ببسم الله 
الرَحْمَّن الرجيم * ورالضحى ر1 راليّل إا سجی رن ما 
رَذَعَك رَبك وما قى ر3 ولَلآَخرَة حَيْرّ كك من الأوى ر4) 
وَلْسَوْف يُعْطيك ربك فتَرْضَى (5 ألم جك يتما فآوّى (6) 


A e 


د ا 


وَوَجَدك ضَالا فَهدَى (7) وَوَجَدك عَائِلاً أغتى (8 فَأ اليم 
فلا تقهز (9 وما الئل فلا تهر (10 وما بنغمَة رَبك 
فحَدّث (11)". والله إن كان هذا الكلام النبيل الكريم هو من 
كلام الكهان» ومن وحى الشيطان» فليس هناك شىء يستحق 
النقة إذن فى دنيا الإنسان! 
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فى ضوء ما مر نستطيع أن نضع الكلام التالى لعبد الله إبراهيم (المدلس 
الذى خدع جامعة قطر لسنوات موها إياها أنه "أستاذ مساعد"» على 
حين أنه م يكن سوى "مدرس" أتى من إحدى الجامعات الليبية حيث 
يسمون "المدرس" الجامعى: "أستاذا مساعدا". و"الأستاذ المساعد": 
"أسناذا مشار کا" ثم م ترض له بجاحته وعراقته فى الدليس إلا أن 
بمضى شوطا آخر فى الخداع اللئيم الأثيم فنقدم بأوراقه للترقية إلى 
"أستاذ" مرة واحدة» لكن القدر كان له بالمرصاد. إذ اكتشفت اللجنة 
القى كانت مكلفة بالنظر فى أوراق التقدي للدرجة الجديدة. بالمصادفة 
الحضة» أنه مدلس كبير» ولا تحققت الجامعة القطرية من حقيقة الأمر 
أت عقده» وإن كانت اكتفت لسوء الحظ هذا فلم تحوله جلس 
تأديب» فاستمر يزعم المزاعم ويفترى على الجامعة وإدارقا وأساتذقا 
الأكاذيب» وكل ذلك لأن من البشر بشرا ثخينى جلد الوجه لا 
يخجلون. وهذا نص ما قاله ذلك المدلس عن الإسلام والرسول 
والكهان) ‏ وأرجو من القارئ أن يرهف أذنيه ليلتقط ما بين السطورء 
وقبل ذلك ما فى السطور نفسهاء من افتراءات ضالة مضلة عن تشابه 
القرآن وأسجاع الكهان: "استأثر ضرب آخر من النثر باهتمام طائفة 
من الكهان والمتنبئين والمتعبدين فى العصر الجاهلى» وئسب إليهم لأنه 
كان الوسيلة المعبرة عن مقاصدهم وأفكارهم. ويبدو أن جملة الظروف 
الثقافية القائمة آنذاك قد دفعت هذا النوع من النشر إلى مقدمة أنواع 
النشر الجاهلي لأنه ارتبط بالنظم الدينية التي كانت قائمة آنذاك. ومن 
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ناحية منطقية فإن الإسلام جب ممضمون نفر الكهان وأساليبه 
السجعية» ولكن إذا نظر للأمر من ناحية واقعية فإن واقع الحال 
یکشف أن جوهر الرسالة الإسلامية والأسلوب الذى جاءت فيه ا 
يكن يتعارض مع نثر الكهان. ذلك أن الموضوعات الى كانت تتواتر 
فيه هى إجالا أخلاقية وعظيَة تتخللها ضروب من التأويلات الغامضة» 
أما أساليبه فيغلب عليها الأسجاع التي تماثل إلى حد ما الصيغ 
السجعيّة القى نجدها فى الخطب والنصوص الدينية. ومن الحتمل أن 
أصل التعارض كان قائمًا فى الوظائف القى يقوم ما كل من الني 
والمتنبى» أى الخلاف فى وظيفة الرسول ووظيفة الكاهن. ذلك أنه لو 
نظر إلى ماهية النصوص بعيدًا عن سلطة المقدس لوجدنا أن التماثل ف 
المضامين والأساليب لا يفضي إلى نوع من التعارض الحقيقي» ويرجح 
ان ظروفا واقعية وتاريخية أوجدت ذلك التعارض» وفرضت نوعا من 
التناقض بينهما" (عبد الله إبراهيم/ سيرة المرويّات النشرية السردية 
الجاهلية/ شبكة الذاكرة النقافية. هذا ما قاله عبد الله إبراهيم 
وتعليقنا هو: هل صحيح أن جوهر الرسالة الإسلامية والأسلوب 
الذى جاءت فيه لم يكن يتعارض مع نثر الكهان كمازعم هذا 
المدلس؟ هل كان الكهان يدعون إلى الصدق والعفة وإعطاء الفقراء 
والمساكين واليتامى وأبناء السبيل حقوقهم فى أموال القادرين؟ هل 
كانوا يحون على النظام والنظافة وإماطة الأذى عن الطريق وتنظيف 
الأسنان وتمشيط الشعر؟ هل كانوا يحضون على العلم ويرّوكه أفضل 
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ألوان العبادة؟ هل كانوا بحمّسون الناس إلى تشغيل عقوهم والحرص 
على استقلال آرائهم فلا یکونوا إِمّعات؟ هل کانوا حرصاء على نشر 
الوعى بالسنن الكونية فى السماوات والأرض ودنيا البشر؟ هل كانوا 
يقولون إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا العمل؟ هل كانوا يجاربون 
الوثنية والشنوية والتغليث وتأليه البشر والجماد ويقفون حياققم على 
دعوة التوحيد؟ هل كانوا يقولون إن لكل داء دواءء وعلى البشر أن 
یبحثوا عن الدواء لکل مرض یصیبهم؟ هل کانوا یصلون ویز کون 
ویصومون؟ هل کانوا یعملون بکل جهدهم على الوقوف بکل قواهم 
ضد الاستغلال والظلم والجبروت والتأله؟ هل كانو يقولون باليوم 
الآخحر والحساب الإلهى والجنة والنار؟ هل كانوا يتفكرون فى عظمة 
الله وما ينبغى له من التمجيد والتحميد والطاعة والإخبات؟ هل كانوا 
يؤمنون بالرسل والنبيين السابقين؟ وآخيرا وليس آخرا: هل كانوا 
يكرهون مهنتهم القائمة على الكذب والتدليس والتضليل ويتوعدون 
من يقصدهم بسخط الله عليهم؟ ثم هل كان الرسول يدعى المفدرة 
على التنبؤ بالغيب؟ أم هل كان يأخذ أجرا على دعوته؟ أم هل كان 
يفتخر بأنه على صلة بالشياطین؟ أم هل كان يلوذ ببيوت الأوثان؟ أم 
هل كان يؤرث نيران المغاخرة بين الناس ثم يلتف ليفصل بينهم؟ لققد 
كان الكهنة يفعلون هذا كله وأشنع منه» أما الرسول فقد كانت 
سبيله هى سبيل الطهر والأمانة والسمو والعقل والعلم والتحضر. ألا 
إن المدلسين لفى ضلال مبين! 


يتناول الحاحظ فى كتابه: "البييان والبيين"» ضمن ما 
یتناول»› الخطابة عند العرب فى العصر الجاهلى ما أمفم كانوا 
بارعين فى هذا الميدان براعة منقطعة النظير حت إممم لم يكونوا 
عادة بحاجة إلى الاستعداد المسبق لمواجهة الجموع الق بتطلبها 
هذا الفن» بل كان الكلام فى مثل تلك المواقف ينضال عليهم 
انثيالاء إذ كانت قرائحهم خصبة ممتازة وتفوقهم فى مدان 
الأحاديث العامة معروفا لا يحتاج إلى برهان» وبخاصة امم كانوا 
يدربون أبناءهم عليها منذ وقت مبكر. بيد أن من الباحثين 
العرب المخدثين من يرى أمم كانوا يدون خُطّهم ويهينون 
أنفسهم لإلقائها ف فهذه طبيعة الإبداع الأدبى كمايقول 
(د. إحسان النص/ الخطابة العربية فى عصرها الذهى/ دار 
المعارف/ 1963م/ 16- 17). وهو ما تميل النفس إليه» 
وبخاصة أن مِنْ خُطبهم القى تبعث على النقة بصحتها ما كان 
يحليه السجع» نما يصعب تصور انثياله على لسان الخطيب 
ارتجالاء وهو من الأسباب القى دفعتنى للشك ف بعض الطب 
الجاهلية المنقلة بالتسجيع والحسنات البديعية كما سيأتى لاحقا. 
كما كانت هم تقاليد مشهورة فى إلقاء الحطب يحرصون عليها 
أشد الحرص.» منها ا العمائم واتخاذ الملخصرة» أى العصا. 
وفى كتاب الجاحظ المذكور آنفا نغاذج من الخطب الى تركها 
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لنا الجاهليون» ومعها أماء عدد ممن اشتهروا بالتفوق فى ذلك 
الباب» وهذا كله يبرهن أقوى برهان على أن المرب فى ذلك 
العصر كانت هم خطبهم وأحاديثهم» وأن هذه الخطب 
والأحاديث م ضع رغم أَمُم كانوا أَمَة أمَيّة فى غالب أمرهاء إذ 
کانت حافظتهم لاقطة شديدة الحساسية» كماأن اعتزازهم 
بكلامهم وتقاليدهم قد ضاعف من اهتمامهم بحفظ نصوص 
خطبهم المشهورة. 

وبالمغل يؤكد جرجى زيدان أن الععرب فى ذلك العصر 
كانوا خطباء مَصَاقعَ بتأثير طبيعتهم النفسية وأوضاع حياقم 
السياسية والاجتماعية» إذ كانوا ذوى نفوس حساسة أَبيّة 
تعشق الاستقلال وتبغض العبودية أشد البغض» كما كر فيهم 
الفرسان آنذاك. والخطابة. حسبما يقول» تناسب عصور 
الفروسية حيث تغلب الحماسة على النفوس وتكون للكلمة 
البليغة المتلهبة مكانة عظيمة عاليةء فضلا عن أففم كغراما 
كانوا يتنافرون ويتفاخرون بالأحساب والأنساب مواجهة عن 
طريق المناظرات والخطب» إلى جانب كثرة وفودهم فى 
المناسبات المختلفة. وجخاصة عند الملوك. مما كان يستازم قيام 
الخطباء للحديث فى تلك الظروف» وهم فى العادة شيوخ 
القبائل ورؤساء الناس. كما ذكر أيضا أففم كانوا يدربون 
فتيامم على إتقان هذا الفن منذ حداثتهم» وأممم كانوا نحفظضون 
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خطبهم ویتوارٹوها جيلا بعد جيل» ومن هنا كانت عنايتهم 
الشديدة يما وبصياغتها (جرجى زيدان/ تاريخ آداب اللغفة 
العربية/ مراجعة وتعليق د. شوقى ضيف/ 1/ 167- 169). 
و"كان مفروضا فى الخطيب الجاهلى أن يعرف القبائل 
والأنساب والوقائع والتاريخ حت تجتمع له من ذلك مادة 
الخطبة حين ينافر أو يفاخر أو يهادن أو يحرض قومه على قنال 
أو يدافع عن أحساب قومه" (محمد عبد الغفنى حسن/ الخطب 
والمواعظ/ دار المعارف/ 1955م/21). 

هذا ما يقوله ثلائة من كبار مؤرخى الأدب الععربى قدعا 
وحديناء بيد أن للدكتور طه حسين رأيا حتلفا تماما عما معناه 
منهم» إذ يؤكد أن العرب لم يتر كوا لنا أية آثار أدبية نثرية البتة 
لا خُطَبًا ولا غير خطب: فالنشر من جهة يحتاج إلى بيشة ثقافية 
متقدمة م تكن متوفرة فى جزيرة العرب قبل الإسلام ومن جهة 
أخرى م يصل إلينا عنهم شىء من ذلك مكتوب» فكيف 
نطمئن إذن إلى ما يقال إن العرب قد خلّفوه لنامن خطب 
وجكم ووصايا وأسجاع كهنوتية؟ لكننا نراه» بعد أن أكد هذا 
فى سلوب حاسم قاطع» يرجع على عقبيه القهقرى مسنشيا من 
شكه هذا بعضا من النشثر» وهو الأمنالء الت يعود فيقول إففا 
أقرب إلى الأدب الشعى منها إلى النثر الفنى الذى يقصده أما 
الخطابة فاا تستلزم حياة خصبة جياشة» وحياة الععرب قبل 
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الإسلام م تكن فيها سياسة قوية ولا نشاط دينى عملى» بل 
كانت قائمة على التجارة» وهى لا تحتاج إلى خطابة ولا تععين 
عليهاء أو على الحروب والغزوات» وهذه إنغفا تحتاج إلى الحوار 
والجدل لا إلى الخطب (رطه حسين/ فى الأدب الجاهلى/ دار 
المعارف/ 1964م/ 329- 332). ولعله هذا السبب نبحث 
عبشا فی کتاب "التوجیه الأذي" الذى ألفه طه حسين مع أجمد 
آمين وعبد الوهاب عزام ومحمد عوض محمد» عن أى حديث 
يتعرض للخطابة فى العصر الجاهلى» إذ كلما ورد ذكر الخطابة 
عند العرب وجدنا كاتب الفصل» وأغلب الظن أنه طه حسين 
نفسه» يقفز مباشرة إلى الحديث عنها بدءا من العصر الإسلامى 
فهابطًا إلى العصر الحديث متجاهلا تمام التجاهل أى كلام عنها 
فيما قبل الإسلام! (التوجيه الأديى/ مطبعة لحنة التأليف 
والتر هة واللشر/ 1359م- 1940م/41 ومابعدهاء 
وكذلك 73 وما بعدها)» رغم تأكيد الكاتب أيضا أن "تاريخ 
الخطابة يكاد يكون مقارنا للتاريخ الإنسان: نشا بنشأته» 
ر ف د ع ي ا غت 
التاريخ". وآنه مت توفر عاملا الحرية وشعور الأمة E‏ 
حالتها وتطلعها إلى حالة أفضل انتعش هذا الففن انتعاشا كبيرا 
(المرجع السابق/ 38- 40)» وهو ما نحقق للعرب فى ذلك 
العصر حسبما هو معلوم» إذ م يكن مهم دولة قمارس سلطاها 
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عليهم ویازلون ها عن حَظٌ من حريتهم واستقلاهم» کما أن 
السخط على الأوضاع كان منتشرا بين كثير منهم آنذاك هذا 
السخط الذى كان إحدى غدد الإسلام فى مواجهة الجاهليية 
وأوضاعها الباطلة التى جاء ليغيرها إلى ما هو أفضل. ثم إنه من 
غير المنطقى أن يخترع الععرب فى عصور التدوين كل تلك 
الخطب وكل أولئك الخطباء من العدم ودون أن يقوم من بينهم 
من يفضح هذا التزبيف» وكأن الأمة قد صارت كلها أمة من 
الكذابين أو من الكذابين والسذج الغفلين الذين جوز عليهم 
مثل هذا الخداع دون أن يثير فيهم إنكارا أو حت دهشة 
واستغرابا! 

على كل حال فطه حسين إفا يسير فى إنكاره للنضر 
الجاهلى على ذات الدرب المتخبط الأهوج الذى سار عليه ف 
نفيه للشعر الجاهلى كله تقريسا مشايعا انرق مرجايوث فى 
خرّقه وضلاله وعَمَى منطقه وبصيرته! وفوق ذلك فمن 
الصعب على العرب» كما يلاحظ بحق عبد الله عبد الججار ود. 
محمد عبد المنعم خفاجى» أن يرتقوا فجأة فى ميدان الخطاببة هذا 
الارتقاء الذى يقر هو به بعد الإسلام لو كانوا لا يعرفون 
الخطابة فى الجاهلية أو كانت خطابتهم على الأقل من التفاهة 
وعدم الغتاء بالموضع الذى يزعم طه حسين (انظر كتابمما: 
"قصة الأدب فى الحجاز فى الععصر الجاهلى"/ مكتبة الكليات 
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الأزهرية/ 1400 م- 1980ء/ 202- 203). كذلك قد 
قفشه د. محمد عبد العزيز الموافى قفشة بارعة بق حن لفت 
الانتباه إلى أن طه حسين عندما أنكر وجود الخطابة الجاهلية إنغا 
كان اعتماده فى ذلك الإنكار على خر العصر الجاهلى من 
الحضارة والحياة المدنية الراقية. ممع أنه سجق أن أقام إنكاره 
لصحة الشعر الجاهلى على القول بأن ذلك الشعر لا يمنشل 
الحياة العقلية الراقية لمدى الجاهليين (د. حمد عبد العزيز 
الموافق/ قراءة فى الأدب الجاهلى/ ط7/ دار النقافة العربيية/ 
4هم-- 2003ءم/ 286- 287). ونضيف نحن أنه 
رغم نفيه هنا أن يكون للجاهلیین أى نشاط دينى عملى» كان 
قد أقام إنكاره للشعر الجاهلى على عدة أسس من بينها أن هذا 
الشعر لا يعكس حیاقم الدينية. فأى حياة دينية يعكسها إذا م 
تكن هم حياة دينية عملية أصلا كمايقول هو بعظمة لسانه؟ 
آی أنه یقول بالشیء ونقیضه لتقریر ما یرید تقریره دون مبالاة 
باعتبارات المنطق أو حقائق التاريخ» مع الاسغعانة بالسفسطة 
السخيفة الق لا تح حَقًا ولا بطل باطلا! ولققدفات د. ططه 
أن هناك نصوصًا شعرية جاهلية تذكر الخطابة والخطباء فى ذلك 
العصر» وهو دليل آخر على وجود الخطابة والخطباء أوانفذ. 
ومن هذه الأشعار قول ربيعة بن مقروم الضبى: 
ومتى قم عند اجتماع عشيرة خطباؤنا بين العشيرة بفصَلٍ 
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وقول أب زبيد الطائی: 
وخطيب إذا ترت الأو 
وقول النجاشى الخحارثى: 
وحطي ب إذا كَمَعَرّت الأو 
وقول بلعاء بن قيس الكنان: 
ألا أبلغ سرَاقة يا ابسن مال 
وقول ملاطم الفزارى: ٠‏ 
ذکرت برؤیتی حمل بن بدر 

وقول اوس بن حجر: 
اَم من يكون خطيب القوم إذ حَفلوا 
وقول عامر بن فضالة: 
وهم يدعمون القول ف كل محفلِ 
وقول عامر انحاربی: 


جه يوما فى مأقط مشهود 
جُۀ يَشْجَی به للد الخصيم 
فبئس مقالة الرّجل الخطیب 
وصاحبه الألدٌ على الخطيب 
لدى الملوك ذوى أي وأفضال؟ 


بکل خطیب يترك القوم كظما 


قوم فلا يغّْيا الكلام خطينا إذا الكرّْب أَلْسَّى ابس أن يتكلما 


وقول عمرو بن الإطنابة: 
والقائلين فلا يعاب خطيبهمم 
وقول عمرو بن کلثوم: 
واي الذي حَمَلَ انين ناطق ال 
وقول أميمة بنت أمية: 


وقول زبان بن سيار الفزاری: 


يوم المقالة بالكلام الفاصل 
معروف إذ عَيّ اخطيب افصلا 


کل خحطیب مھم مَؤوف 
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ومعروف أن كل وفد من الوفود القبلية التق قدِمَت على 
البى ف المدينة فى العام التاسع للهجرة كان يضم بين أفراده 
خطباء يتكلمون باسم الوفد ويتبادلون الخطابة مع الرسول 
عليه السلام ومن حوله من الصحابةء وهذا أيضا من الأدلة 
التى لا يمكن نقضها مهما سفسط الدكتور طه. وقد تعرض 
لذلك د. جواد على فى المجلد الراببع من كتاإبه: "المفصّل فى 
تاريخ العرب قبل الإسلام" رف الفصل الخحاص ب'"لنشر" 
تحت عنوان "الخطابة'). إذ قال: "والخطابة عند الجاهليين حقيقة 
لا يستطيع أحد أن يجادل في وجودهاء ودليل ذلك خطب 
الوفود التي وفدت على الرسول» وهي لا تختلف في أسلوب 
صياغتها وطريقة إلقائها عن أساوب الجاهليين في الصياغة وني 
طرق الإلقاء. ثم إن حطب الرسول في الوفود وفي اللاس 
وأجوبته للخطباء هي دليل أيضا على وجود الخطابة بمذا 
الأسلوب ويمذه الطريقة عند الجاهليين". وإن كان من رأيه أن 
هناك خطبا جاهلية منحولة وأن نصوص الخطب الصحيحة ¿ 
تصل إلينا كما قيلت» بل دخلها التغفيير بفعل الزمن وضعف 
الذاكرة البشريةء وبخاصة أن الطب ليست كالشعرء أى ليس 
فيها وزن وقافية يساعدان على حفظها. 

وعلى عكس ما يرف به ططه حسين هنا على النحو 


الذى كان معروفا عنه عند عودته من أوربا متصورا أنه قد حاز 
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العلم كله وأن القول ما قال المستشرقون» الذين كان يردد 
کلام من يشككون منهم فى تاريخ العسرب وأمجادهم بغجره 
وبجره دون أن يتريث لحظة واحدة للبت ممايقوله هذا 
الصنف الموتور منهم» على عكس ذلك يؤكد أجمد حسن 
الزيات أن العرب» بنفوسهم الحساسة ونزوعهم إلى الحرية 
والاستقلال وميلهم إلى الفخار وما كانوا يتسمون به من غيرة 
ومسارعة للنجدة وبلاغفة ف القول وذلآقة فى اللسان وما 
عرفوه من الوفود والسفارات» كانوا مهيئين للتفوق فى ميدان 
الخطابةء مبينا أن خطبهم كانت تسم بالقصر والسجع حق 
علق بالذهن عُلوقا سهلاً رمد حسمن الزيات/ تاريخ الأدب 
العربى/ 19). وبالمئل يقرر د. على الجندى ق أنه قد "ثبت أن 
(العرب) كانوا خطبون فى مناسبات شق: فبالخطابة كانوا 
يحرّضون على القتال استفارة للهمم وشَخذا للعزائي وها كانوا 
ع ارت ا ا ارا ا ف 
الأخحذ بالثأر» وبا خطابة كانوا يدعون للسلم حقا للدماء 
ومحافظة على أواصر القربى أو المودة والصلةء ويجبون ف الحير 
والتصافق والتآخى» ويبغخضون فى الشر والتباغض والتناببك 
وبا لخطابة كانوا يقومون بواجب الصلح بين المتنافرين أو 
المتنازعين» ويؤدون مهام السفارات جَلبًا منفعة أو درا لبلاء أو 


ا 
0 


نة بنعمة أو تعزية أو مواساة فى مصيبة. فوق ما كانت 
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الخطابة تؤديه فى المصاهرات. فلْقَى الخطب ربطُا لأواصر 
الصلة بين العشائر وتحبيب المتمصاهرين بعضهم فی بعض" (د. 
على الجندى/ فى تاريخ الأدب الجاهلى/ 264- 265). وعلى 
هذا الرأى أيضا نجد د. أجمد الحوف» الذى يسارع مع هذا إلى 
الاستدراك بأن العرب» بحلاف ما كان الحال عليه لدى 
الرومان واليونان. لم يكونوا يعون خطبهم قبل إلقائهاء بل 
كانوا يعتمدون على الارتجال والبديهة» ومن هنا جاءت 
خُطبهم لُمَعَّا بارقة دون تفصيل أو تخطيط رأجمد محمد الحوف/ 
فن الخطابة/ مكتبة مضة مصر/ 150- 151). أما السباعى 
بیومی فيرى أن خطباء العرب كانوا يحفلون بخطبهم أا حُففول» 
"فيتخيرون ها من المعانن أشرفهاء ومن الألفاظ أفصحهاء لتكون 
أشذ وقعًا على النفوس وأبعد تأثيرا فى القلوب وأيقظ للهمم 
وأحث على العمل" (تاريخ الأدب العربى- ج 1 ف العصر 
الجاهلى/ مكتبة الأنجلو اللصرية/ 97. ومن قل سرد ابسن 
وهب الموضوعات التى كانت تدور عليها الخطب آنذاك قائلا 
إن "الخطب تستعمل فى إصلاح ذات البين وإطفاء نائرة الحرب 
(أى نارها وشرها) وحمالة الدماء والتسديد للملك والتأكيد 
للعهد وفى عقد الإملاك (أى الزواج وفى الدعاء إلى الله ععز 
وجل وف الإشادة بالمناقب (الأعمال الجليلة ولكل ما ريد 
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ذکره ونشره وشهرته بین الناس" (ابن وهب/ البرهان فى وجوه 
البيان/ تحقيق حفنى شرف/ مطبعة الرسالة/ 1969م/ 150). 

أما د. شوقى ضيف فيسلك سبيلا مخالففة للفريقين جميعاء 
إذ بينما نراه يؤكد وجود الخطابة زا ف اخ وت 
العوامل السياسية والدينية والاجتماعية القى تكفل ها الازدهار» 
إذ به يشك فى كل ما وصانا تقريا عن ذلك العصر من 
خُطّب. والسبب فى هذا الشك لديه هو بعد الشقة الزمنيية بين 
العصر الجاهلى وعصر التدوين أيام العباسيين. ومع ذلك نجده 
يقول إن من زيفوا نصوص الخطب الجاهلية كانوا بلاشك 
يعتمدون على نصوص جاهلية صحيحة وضعوها أمامهم 
واحتذوها. وعلى هذا فإذا وجدنا أن كغرا من الخطب 
والمفاحرات والمنافرات الى لنْسَّب إليهم مججودة مسجوعة مغلا 
فمعنى هذا أمم فى الجاهلية كانوا يجرّدون ويسجعون فى خطبهم 
ومفاخراقم ومنافرام فعلا (د. شوقى ضيف/ الععصر الجاهلى|/ 
419-0 والففن ومذاهمه ف اللشر الععمرنى/ ط7/ دار 
المعارف/ 1974م/ 33- 38). 

إلا أنناء مع احترامنا للأستاذ الدكتور وتقديرنا للأفصلين 
اللذين كسَّرها هذا الموضوع فى كتابيه المشار إليهما وما فيهما 
من علم وتحليل» لا نستطيع أن نسلّم ما يقول على عله إذ 
لا معنى لكلامه هذا إلا أنه قد وصلت فعل إلى مخترعى الخطب 
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الجاهلية نصوصٌ صحيحة منها قاسُوا عليها ما صنعوه ونسبوه 
إلى الجاهليينء فلماذا رَمَوها خلف ظهورهم واكتفرا بها 
اخترعوه رغم ليح الأصل هم؟ وإذا كانوا لأمر ما غر مفهوم 
قد أقدموا على هذا الصنيع الأحرق فكيف ل بتح هذه 
النصوص الصحيحة من يعرف ها قدرها ويحفظها من الضياع؟ 
وقبل ذلك مَن قال إن بعد الزمن ما بين الجاهلية وعهد التدوين 
كفيل بإنساء العربى تراث آبائه وأجداده؟ لققد عرف العرنى 
بذاكرته القوية ET‏ بالكلمة 
الفنية القى ينتجها نثرا كانت أو شعراء وقيام حياته النقاففية على 
الحخفظ والرواية والتمنل المستمر بنتشاج قرائح الشعراء 
والمتكلمين بحيث كان من الصعب أشد الصعوبة انتساخ تراثه 
القولى. فإذا أضفنا أن كنيرا من خطبهم فى الجاهلية كان 
مسجَعًا مجنسًا مُرَاعَى فيه الموازنة وقصّر الجمل» فضلاعن قصر 
الطب نفسها تبين لنا أن حفظ مغل هذا النتعاج الأدبى م يكن 
با لمهمة الشديدة الصعوبةء بل المستحيلة» كما يتخيل البعض 
منا قياسا على ما يُخبرونه من الذاكرة العربية الحالية» وهى 
ذاكرة لا تتمتع با كانت تتمتع به سليفتها الجاهلية من جلة 
ودقةء مثلما لا يتمتع أصحابما بها كان يتمتع به نظراؤهم 
أوانذاك من اهتمام فائق بالكلمة المشعورة والمنشورة رغم 
تصورنا العكس اعتمادا على ظواهر الخال المضللة. ولا ندنس 
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أيضا أن العقل الجاهلى نم يكن ينوء ما ننوء به الآن مشاغل 
ومتاعب يصرفنا صرفا عن الحفظ رالاهتمام برواية الأشعار 
والخطب على اللحو الذى كان عليه الوضع فى العمصر 
الجاهلى. وفوق هذا فإن الأَمَيّة القى كانت سم مجتمَعهم بوجه 
عام قد دفعتهم دفعا إلى الاستعمال المكنف ال للذاكرة 
عا يجعلها ناشطة نشاطا لا نعرفه الآن. وعلى كل حال فقدقال 
الأستاذ الدكتور أيضاء كما رأيناء إن الذين اخترعوا الطب 
ونسبوها للجاهليين قد قاسوها على ماوصلهم من خطب 
جاهلية حقيقية» أى أن بعد الزمن م يكن له ذلك التأثير الذى 
عزاه إليه وعلّل به شكه فى صحة خطب الجاهلية الق بلغتنا. 
الواقع أن آخر كلامه ينقض أله بكل أسف! بيد أن قوللا 
بقدرة الذاكرة العربية على تأدية ا لحفوظ من نصوص الخطابة 
الجاهلية شىء والزعم بأها قد أدته على وجهه م تخرم منه 
شيئاء فلم تضف إليه ما ليس منه ولم تنقص منه مما كان فيه ولم 
تبدل بعض ألفاظه وعباراته أو معانيه ومضامينه. هو شىء آخحر 
ختلف» فالذاكرة البشرية» ككل شىء فى عام الللشر» عرضة 
للسهو والكلال والالتباس. ودعنا من اللصوص الت زفت 
تزییفا واخترعت اختراعا نما سنتناوله بشىء من التفصيل فيما 
د 
قَمِيَةَ فى نظرنا بالقبول والاطمئنان. 
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ومن هذه اخْطّب المنسوبة للجاهلية التق يصعب علينا 
القول بجاهليتها تلك الخطب القى بُفقَرّض أن أصحاما يتنبأون 
فيها بعجىء "محمد" عليه الصلاة والسلام» إذ السؤال هو: من 
أين لأصحايما هذا العلم بالغيب؟ إن الب هو من شأن الله 
سبحانه وتعالی وحده لا يعلمه أحد سواه. يقول بمذا القرآن 
والحديث وينطق به العقل والمنطق. ولو أن الذين قالوا هذا 
کانوا يهودا أو نصارى لقلنا: رما قرأوه فى كتبهم. لكنهم م 
یکونوا هُودًا ولا نصاری» فألى هم ذلك؟ وحتى لو كانوا من 
أهل الكتاب فإن الذى فى القرآن أن عيسى قد بمشر برسول 
يأتى من بعده امه "أ جمد" (الصف/ 6). على حنن أن اسم 
البى ف هذه الطب هو "محمد"! ليس ذلك فحسب» بل هناك 
أسئلة أخرى لا نستطيع الإجابة عليها لو قبللساصحة هذه 
الخْطّب» وهى: لو أن ما جاء فى تلك الأحاديسث صحيح 
تاريخياء فكيف لم يحاجج الى به قومه فيقول هم مثلا: لققد سبق 
أن “معتم بأن هناك نبيا من قريش سوف بظهر, امه محمد 
فکیف تکفرون بى بعد أن قال كهّانكم أنفسهم ذلك قبل 
ولادتی؟ لكننا ننظر فى كلامه صلى الله عليه وسلم وف القرآن 
الكرج فلا نجد أثرا لمنل هذه الحجة الت كان من شأفا أن 
تعضد موقفه عليه السلام أبمما تعضيد! كذلك فبعض هذه 
الطب قد سب لكعب بن لوی جد النى البعيد» ولو كان 
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هذا صحيحا فكيف ل يذكر عليه السلام أهل بيته الذين كفروا 
به كعمه أبى هب ملا أو عمه أبى طالب با قاله جدهي ونحن 
نعرف أن الجاهليين كانوا يتمسكون أشد التمسك با كان عليه 
الآباء والأجداد کما تبڈی فى رد الأخير فيما يروون عنه عند 
موته» إذ اعتذر عن الدخول فى دعوة محمد على أساس أنه لا 
بحب المخالفة عن دين آبائه؟ وعلى هذا فإننا قف مرتابين أشد 
الريبة إزاء الخطبة التالية التق ينسبوفا لحد النى ذاك والق 
يقول فيها: "ا معوا وغواء وتعلموا تغلّمواء و تفهموا تفهموا. 
ليل ساج وفار صاج» والأرض مهاد والجبال أوتادء 
والأولون كالآخرين» كل ذلك إلى بلاء. فصلوا أرحامكم 
وأصلحوا أحوالكم» فهل رأيتم من هلك رج أو مشا لشر؟ 
الدار أمامكم» والظضن خلاف ماتقولون. زيوا حرمكم 
وعظموه» وتمسكوا به ولا تفارقوه. فسيأق له نبا عظيي 


و ی کي 
ماز وليل واختلاف حوادث سواء علينا خُلوها ومَريرها 
يؤوبان بالأحداث حت تأوّبا وبالتعم الضافي علينا ستورها 
يؤوبان بالأحداث حت تأوًبا ها عمد ما يستحیل مَریرُها 
على غفاة يأتي البي محم فيخبر أخبارًا صَدوقًا خبيرها 
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يا ليتني شاهد فخواء دعوته حين العشيرة تبغي احق خذلان" 
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وهذه الخطبة» فوق ذلك تحدوى على أشياء أحرى 
تدفعنا إلى مزيد من التشكك فيهاء منها أن العبارة الق يتمنى 
فيها كعب أن يكون حي عند ظهور محمد تذكرنا ما قاله فى 
نفس المعنى ورقة بن نوفل» الذى كان هناك سبب وجيه لكلامه 
هذاء ألا وهو أنه كان يخاطب البى عليه السلام فمن الطبيعى 
أن يتمنى مثل هذه الأمنية» إذ هاهو ذا النى الموعود واقفا 
أمامه يجاذبه أطراف الحديثن حول ما رآه فى الغار عند ظهور 
جبريل له» فيجد من واجبه الإنسان على الأقل أن ييصره عا 
ينتظره من متاعب عند بدء الدعوة الفعلية وبُظهر له تعضيده 
ويرفع من روحه المعنوية. أما كب فكانت بينه وبين الى 
الذى يتحدث عنه من الزمن ما لا معنى معه لما قال. وفضلاعن 
ذلك فمِيسّم القرآن الكربم واضح وضوحا كيرا فى خطبسه 
أسلوبًا ومعتّى كما فى قوله: "والأرض مهاد» والجبجال أوتاد» 
والأولون كالآخرين... فسيأتي له نبأ عظيم» وسيخرج منه نبي 
زر اکا ا م و 
والجبال أوتادا*...؟" رالنبأً/ 7). "قل: إن الأوّلين والآاحرين* 
مجموعون إلى ميقات يوم معلوم" (الواقعة/ 49- 50)» "قل: 
هو نبأ عظيم" (ص/ 67)» ""ولقد فا قبلهم قوم فرعون 
وجاءهم قول کرے' (الدخان/ 17). ولو كان كهب قال 
ذلك فعلاً لكان حُجَةَ للمشركين يشهروفما بكل بساطة وشاتة 
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فى وجهه صلى الله عليه وسلم قائلين له: ما بالك تأخحذ كلام 
جك وتدعى أنه من وحى السماء؟ ثم ما معنى نصحه إياهم أن 
یتمسکوا بالبيت الحرام ولا يفارقوه؟ هل "مع أحد أن قريشا 
فكرت يوما فى شىء من هذا القبيل» وهى الت م يكن ها 
شرف فى العرب إلا شرف القيام على أمر البييت الحرام؟ 
وبا مناسبة لاذا م يعرّج كعبٌ على الأوثان الت كانت فى بيت 
الله فيزجر قومه عن عبادقا وتقديسها مادام بتحدث بهذا 
السرور والإبممان عن نبوة محمد صلى الله عله وسلم؟ 
والطريف أن أحدا من سامعيه م خطر له أن يستفسر منه عمسن 
يكون محمد هذاء أو يستغرب ظهور نى من العرب أصلا. بل 
إنه لمن الواضح أن كعباء حسب الخطبة الت طالعناها لتوناء م 
یکن يدور فى باله أن حمدا هذا لن يكون أحدا آخحر غر حفيد 
من أحفاده سيولد بعد عدة أجيال! 

وعلى نفس الشاكلة تجرى الأحاديث التالية الممسوبة إلى 
ختافر بن التوأم الجمَيّري وشافع بن كلب الصدفي وس طيح 
الذئي وش أغار وعُفيّراء الكاهنة على التوالى: 

1- حديث خنافر بن التوأم انيري مع ريه شصار: 
"كان ختافر بن التوأم الحميري كاهناء وكان قد أوتي بسطة في 
الجسم وسعة في المال» وكان عاتيا. فلما وفدت وفود اليمن 
على البي وظّهر الإسلام أغار على إبل لمُراد فاكتسحهاء 
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وخرج بأهله وماله ولحق بالشخر» فخالف جودان بن يمحيى 
الفرضمي» وكان سيدا منيعاء ونزل بواد من أودية الشخر 
مُخْصبًا كثير الشجر من الأيك والعرين. قال خنافر: وكان 
رثبي في الجاهلية لا يكاد يتغيب عني فلما شاع الإسلام فقدائه 
مدة طويلة» وساءن ذلك. فبينا أنا ليلة بذلك الروادي نائما إذ 
هوی (انحدر فی ای )هوی الأقابب» فقال: خنافر؟ فقلت: 
شصار؟ فقال: امع أل. قلت : قل أشْمَع. فقال: :عەتفتم. 
لكل مدة فمايةء وكل ذي أمدٍ إلى غاية. قلت: أجل. فقال: كل 
دولة إلى أجلء ثم يتاح ها جوّل. انشسخت النحل» ورجعت إلى 
حقائقها اللل. إنك سَجيرٌ (رأى صديق) موصول» واللصح لك 
مبذول» وإني آئسْت بأرض الشأم اال الفُذام (يقصد 
قبيلة من الجن)» حکاما على الحكام يَذبرون (يقرأون) ذا 
رونق من الكلام» ليس بالشعر المؤلف» ولا السجع المغكلف» 
فأصغیت فزجزت» فعاودت فظلفت رأى شت فقلت: م 
تهينمون؟ وإلام تغتزون؟ قالوا: صاب كار» جاء من عند 
الملك الجبارء فامع يا شصار» عن أصدق الأخبارء واسلك 
أوضح الآثار» تنج ا اللار. فقلت: وماهذاالكلام؟ 
فقالوا: فرقان بين الكفر والإبمان. رسول من مُصضر» من أهل 
الدر» ابئعث فظهرء فجاء بقل قد بر ا 
دثر» فيه مواعظ لمن اعتبرء ومَعَاذ لن ازدجر, الف بالآى 
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الكر. فلت ومن هاا البعرت فى مم قال: أك حي 
البشر. فان آمنست أغطيست اشير رأى الخي» وإن خالففت 
أصليت سقر. فآمنت يا ختافر» وأقبلت إليك أبادر» فجانب 
كل كافر» وشايع كل مؤمن طاهر» وإلا فهو الفراق» لا عن 
تلاق. قلت: من أين أبغي هذا الدين؟ قال: من ذات الإحرين» 
والفر اليمانينء أهل الاء والطين. قلت: أوضمح. قال: إلْحَق 
بيغرب ذات النخل» والَرّة ذات التعل» فهناك أهل الول 
والفضل, والمواساة والبذل. م املس عنى» فبت مذعورا أراععي 
الصباح. فلما برق لي النور امتطيت راحلقي وآذنت أعبْدي 
واحتملت بأهلي حت وردت الجحوف» فرددت الإببل على 
أرباجا بحوها وس قاجا (أى بجمّاها وأوقها. جَمّع: "حائل" 
EST‏ 
لرسول الله فبايعته على الإسلام وعلّمني سورا من القرآن» 
فمن الله علي بالهدى بعد الضلالة والعلم بعد الجهالة". 
ا 
على بع الآخر ملك اليمن قبل خروجه لقتال المديسة شافع بسن 
ْب الصَدَفي» وکان کاهناء فقال له بع هل تج د لقوم ملكا 
يوازي مُلّكي؟ قال: لاء إلا مُلْك غسان. قال: فمل تجد مُلكا 
يزيد عليه؟ قال: أجده لباز مبرور» ورانإٍ بالقهور» ووصِف في 
الرنورء قصلت أمته في السفور» يفرًج الظلم بالنور» أهمد 
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الٻي» طوبي لأمته حين يجي أحد بني لوي ۾ أحد بني فصي 
فنظر أَبّع في الزبورء فإذا هو يجد صفة البي". 

3- سَطيح الذئي يَعَبر رؤيا ربيعة بن نصر اللخيي: 
"رأى ربيعة بن نصر اللْخْوِيٌ ملك اليمنء وقدملكبعدع 
الآحر» رؤيا هالته فلم يدغ كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا 
منجُما من أهل نمملكته إلا جمعه إليهء فقال هم: إني قد رأيت 
رؤيا هالتني وفظغت جاء فأخبرون بها وبتأويلها. قالوا له: 
اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إني إن أخحبرتكم مما لم 
أطمئن إلى خب ركم عن تأويلهاء فإانه لا يعرف تأويلها إلا من 
عرفها قبل أن أخبره ها. فقال له رجل منهم: فإن كان املك 
يريد هذا فليبعث إلى سَطيح وشق» فإانه ليس أحذ أعلم مهما 
فيهاء يخبرانه با سأل عنه. فبعث إليهما ققدم عليه م طيخ قل 
شق» فقال له: إن قد رأيت رؤيا هالتني وفظعْت ما فأخبرْن مماء 
ف ا ات وكا ن اف راتت اة 
خرجت من ظلّمة» فوقعت بأرض نَهَمَة» فأكلت منها كل ذات 
جمجمة. فقال له الملك: ما أخحطأت منها شيئا يا سطيح» فما 
عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف با بين الحرتين من حتش» 
هبط أرضكم اَبَش» فليملكنٌّ ما بين اين إلى جُرّش. فقال 
له الملك: وأبيك يا سطيح إن هذا لنا لغفائظ مُوجع» فمت هو 
کائن؟ آي زماني هذا آم بعده؟ قال: لا بل بعده بججحين» أكنر من 
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ستين أو سبعين بمضين من السنين. قال: أفيذوم ذلك من 
مُلكهم أم ينقطع؟ قال: لا بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين 
م بقتلون بها أجعين» ويخرجون منها هاربين. قال: ومن يلي 
ذلك مِن قثلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إِرّم ذي يزن» برج 
عليهم من عدن فلا يترك أحدا منهم باليمن. قال: أفّذوم 
ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع. قال: ومن يقطعه؟ 
قال: ني زکي» يأتيه الوحي من قل العلئ. قال: ومن هذا 
البي؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضرء 
يكون للك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من 
آخر؟ قال: نعم. يوم بُجْمَّع فيه الأولون والآخحرون» سعد فيه 
الحسنون» aT‏ 
قال: نعم والشّفق والعَستق والفلق إذا انشق» إن ما أنبأتنك به 
َحَقّ". 

4- شق أغار يعبر رؤيا ربيعة بن نصر أبضا: "م قدم 
E EG GENE A E‏ 
أيتفقان أم يختلفان. قال: نعم رأيت حمَمَة» خرجت من ظلمة» 
فوقعت بين روضة وأكمة SS a‏ 
مع الملك ذلك قال: : ما أخطأت يا شق منها شيئاء فماعندك 
في تأويلها؟ قال: أحلف با بين الحرتين من إنسان» ليزن 
أرضّكم السودان» فلَيغلينَ على كل عطَفلَة البان» وليملكنّ ما 
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بين أبن إلى نجران. فقال له الملك: وأبيك ياشق إنذهذاللنا 
لغائظ موجع» فمتی هو کائن؟ أي زماني أم بعده؟ قال: لاء بده 
بزمان» ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان ويذيقهم أشد 
الهوان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال غلام ليس بدني ولا 
مُدَن» يخرج عليهم من بيت ذي يَرَن. قال: أفيدوم سلطانه أم 
ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول مرسّل» يأتي بالحق والععدل» بين 
أهل الدين والفضل» يكون الك في قومه إلى يوم القططل. قال: 
وما يوم الفصل؟ قال: يوم تجْرّى فيه الولاةء دعى فيه من 
السماء بدعوات يسمع منها الأحياء والأموات» وبْجْمَع فيه 
بين الناس للميقات» يكون فيه لمن اتقى اللففوز والخيرات. قال: 
أحَق ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض» وما بينهما من 
رفع وخفض» إن ما أنبأئك به لْحَق ما فيه أمْض. فوقع في نفس 
ربيعة بن نصر ما قالاء فجهز بنيه وأهل بيته إلى اعراق بها 
يبصلحهم» وكتب هم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: 
سابور» فأسكنهم بالحيرة. فين بقية ولده النعمان بن الملبذر 
ملك الحيرة» وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن الممذربن 
عمرو بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر". 

5- وفود عبد المسيح بن بقيْلة على سطيح: عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: "لا کان لل ولد الي ارتج إيوان 
كسرى فسقطت منه أربع عشرة شرفةء فعَظَمّ ذلك على أهل 
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ملكته» فما كان أَوْشَكَ أن كتب إليه صاحب اليمن يخبره أن 
بجحيرة ساوة غاضت تلك الليلة» وكتسب إليه صاحب السماوة 
يخبره أن وادي السماوة انقطع تلك الليلة» وكتب إليه صاحب 
طبرية أن الماء م بجر تلك الليلة في بحيرة طبرية» وكتب إلبه 
صاحب فارس يخبره أن بيوت النيران مدت تلك الليلة» وم 
تخمد قبل ذلك بألف سنة. فلما تواترت الكتب أبرز سريره 
(أى عرشه) وظهر لأهل ملكته فأخبرهم الخبرء فقال الُوبڌان: 
أيها املك إني رأيت تلك الليلة رؤيا هالتني. قال له: وما 
رأیت؟ قال: رأيت ابلا صعابًاء تقود خيلا عرَابُاء قد اقتحمت 
دجلة وانتشرت في بلادنا. قال: رأييت عظيماء فماعندك في 
تأويلها؟ قال: ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء» ولک اسل 
إلى عاملك بالحيرة وجه إليك رجلا من علمائهم فام 
أصحاب علم بالجيدثان. فبعث إليه عبد المسيح بن بُقيْلَّة 
الغسان» فلما قدم عليه أخبره كسرى الخحر» فققال له: أيها 
املك والله ما عندي فيها ولا في تأويلها شيء ولكکن جهزن 
إلى خال لي بالشام يقال له: سطيح. قال: جهزوه. فلماقدم إلى 
سطيح وجده قد اخنضر, فناداه فلم يجبه» وكلمه فلم يرد 
عليه فقال عبد المسيح: 

أف أم يسمع غطريف اليمن؟ يا فاضل الخطة أَعَيَّت من ومر؟ 
أناك شخ الحي من آل سن أبيض فضفاض الرداء والبدن 
رسول قل المجم هوى للوثن لا يرهب الرغد ولا رَيْب الزمن 
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فرفع إليه رأسه وقال: عبد المسيح» على جمل مشيح (أى 
سريع)» إلى سطيح» وقد أوني على الضريح» بعنك ملك بني 
ساسان» لارتجاج الإيوان» وود النيران» ورؤيا الموبذان. رأى 
ابلا صعاباء تقود خيلا عِرَابًاء قد اقتحمت في الوادى وانششرت 
في البلاد. يا عبد المسيح» إذا كنرت التلاوة» وظهر صاحب 
الهراوة» وفاض وادى السماوة. وغاضت بحيرة ساوة. رخدت 
نار فارس» فليست بابل للفرس مُقاماء ولا الشام لسطيح شاما. 
بعلك منهم ملوك وملكات» عدد سقوط الشرفات» وا 
هو آت آت. مم قال: 
إن كان ملك بني ساسان أفرطهم فإن ذا الدهرَ أطوارًا دهاريرٌ 
منهم بنو الصرح يجرام وإخوته والهرمزان وسابوزٌ وسابور 
فرعا أصبحواي وما عزرلة قاب صولهم الأ الهامصير 
حَنوا لطي وج دوا في رحاهمو ‏ فمايقوم هم سرج ولا كور 
والناس أولاد علاتي فمن عَلموا أنقد أقل فمحقوز ومهجور 
والخير والشر مقرونان في قَرَنٍ ‏ فاخير مَبَعٌ والشر محذور 

ثم أتى كسرى فأخبره بها قاله سطيح» فغمه ذلك غم 
تَعَرّى فقال: إلى أن بملك منا أربعة عشر ملكايدور الزمان. 
فهلكوا كلهم في أربعين سنة» وكان آأخحر من هلك منهم في 
أول خلافة عثمان رضي الله عنه". 
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6- عقيْراء الكاهنة كعبر رؤيا مرد بن عبد كاآل: 
"رزوی أن مرد بن عبد كلل قَفُل من غزاة غزاها بغدائم 
عظيمة» فوفد عليه زعماء المرب وشعراؤها وخطباؤها 
يهنئونه» فرفع الحجاب عن الوافدين وأوسعهم عطاء واشتد 
سروره بمم. فبينما هو كذلك إذ نام يوما فرأى رؤيافي المنام 
أخافته وأذعرته وهالنه في حال منامه» فلما اتبه ألسيها حع ل 
یذکر منھا شیا وثبّت ارتیاعه في نفسه بها فانقلب سروره 
حزنا واحتجب عن الوفود حقى أساءوا به الظن. غم إنه حشر 
الكهان فجعل يخلو بكاهن كاهن» ثم يقول له: أحبرني عما أريد 
أن أسألك عنه» فيجيبه الكاهن بأن لا عِلْم عندي» حت ي يَدَع 
كاهدًا عَلمّه إلا كان إليه منه ذلك فتضاعف قلقه» وطال أرقه. 
وكانت أمه قد تكهنت. فقالت له: أَبَيْت اللعن أيها الملك! إن 
الكواهن أَهْدَى إلى ما تسأل عنه لأن أتباع الكواهن من الجان» 
ألطف وأظرف من أتباع الكهان. فأمر حشر الكواهن إلييه 
وسأهن كما سأل الكهان. فلم يجد عند واحدة منهن علما نما 
أراد علمه. ولا يئس من طلبته سلا عنها. ثم إنه بعد ذلك 
ذهب يتصيد فأوغل في طلب الصيد وانفرد عن أصحابه 
فرُفعَت له أبيات من ذرَا جبل (أى فى ل جبل). وكان قد 
لفحه الهجير فعدل إلى الأبيات وقصد بيتا منها كان منفردا 
عنهاء فبرزت إليه منه عجوز فقالت له: انزل بال ْب والسَعَة» 
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والأمن والدعةء والجفنة الْدَعْدَعة رالمتلئة عن آخحرها» والعُلْبة 
الثرعة. فتزل عن جواده ودخل البييت. فلمااحتجب عن 
الشخمضس وخحفقت عليه الأرواح (أی اللسائم) نام فلم بستيقظ 
حقى تصرم الهجير» فجلس يمسح عينيهء فإذا هو بين يديه فاة م 
ير مثلها قوّاما ولا جالاء فقالت: أبيت اللعن أيها املك الممامب 
هل لك في الطعام؟ فاشتد إشفاقه وخحاف على نفسه لَمَّا رأى 
أا عرفته» وتصامٌ عن كلمتهاء فقالت له: لا حذر» فداك 
البشر» فجَدّك (حظك) الأكبر» وحظا بك الأوفر. ثم قرت 
إلبه تريدًا وديا وحَيّْساء وقامت تذباً عنه حقق انتهى أكله» 
م سقته لبنا صَريفا وضَريًا» فشرب ما شاء وجعل يتأملها 
مقبلة هة فملأت عینیه حستًاء وقلبه هوى فقال ها: ما 
اممك يا جارية؟ قالت: امي عُفيْرَّاء. فقال ها: يا عفيراى من 
الذي دعرّته بالْلك اهمام؟ قالت: مرد العظيم الشانء حاشر 
الكواهن والكهان» لمعضلة بعد عنها الجان. فقال: ياعفيراي 
أتعلمين تلك المعضلة؟ قالت: أجل أيها الملك. إفممارؤيامنام 
ليست بأضغاث أحلام. قال الملك: أصَبّتٍ يا عفيراءء فما تلمك 
الرؤيا؟ قالت: رأيت أعاصير زوابع» بعمضها لبعض تابع» فيها 
هب لامع» وها دخان ساطع» يقفوها هر متدافع» وسمعت فيما 
أنت سامع» دعاء ذي جرس صادع: هلموا إلى المشارع» 
فرّوی جارع» وغرق کارع. فقال الملك: أجّل» هذه رؤياي» 
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فما تأويلها يا عفيراء؟ قالت: الأعاصرر الزوابع ملول تبإبع» 
والنهر عِلْمّ واسع» والداعي ني شافع» والمجارع ولي تاب» 
والكارع عدو منازع. فقال الملك: يا عفيراى أله هذاالني 
أم حَرْب؟ فقالت: أفسم برافع السماء ومُنزل المائ من 
العَمّاء إنه لَمُطِلَ الدماء ومتطّق العقائل نطق الإماء. فققال 
الملك: إلام يدعو يا عفيراء؟ قالت: إلى صلاة وصيام» وصلة 
أرحام وکسر أصنام وتعطيل أزلام واجتناب آثنام. فققال 
الملك: يا عفيراء إذا ذبح قومه فمن أعضاده؟ قالت: أعضاده 
غطاریف یانون» طائرهم به میمون» بُفزيهم فيغزون» ويدمّث 
مم الحون» وإلى نصره يعتزون. فأطرق املك يؤامر نفسه في 
خطبتهاء فقالت: أبيت اللعن أيها المللك! إن تابعي غيورء 
ولأمرى صبور» وناكحي مور والكلف بي ثُور. فضهض 
املك وجال في صهوة جواده» وانطلق فبعمث إليهاعائة ناقة 
کوماءِ". 

ونبدأ بحديث خنافر» وفى هذا الحديث نلاحظ مايلى: 
أن رَنْیٌ خنافر قد تر که فی عمايته فلم بعلمه بأن نبا جديدا 
ظهر بدعوته ف بلاد العرب» إلى أن أصبح الناس فى تلك البلاد 
كلهم يعلمون ذلك» اللهم إلا خنافرا. فعندئذ وعندائذ فقط 
تذكر شَصَارُ صاحبه الكاهن المسكين النائم على أذنه لا يدرى 
خبر الإسلام رغم أن نوره كان قد دخل اليمن وأضحى لدولته 
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فيها رسول من لدن الى الكربم هو معاذ بن جل رضى الله 
عنه. ترى ما دور شصار إذن إذا م يكن ما أنبأ به خنافرًا إلا 
خبرا يعرفه القاصى والدان؟ إن معنى هذا أن شيطان خنافر قد 
هجره هجرا غير جميل طوّال ما يقرب من عشرين سنةء أى 
منذ بدء النبوة إلى وقت دخول الإسلام اليمن ف أواخر حياته 
صلى الله عليه وسلم» فكيف كان خنافر يمارس كهانته إذن 
دون رى من الجن؟ أم تراه توقف عن مارستها كل تلك 
الفترة؟ لكن هل بمكن أن يكون ذلك؟ وهل بمكن أن ييستعيض 
كاهن عن كهانته بالسرقة والإغارة على إبل الآخرين» وبخاصة 
أن خنافرا م يكن» كما هو بين من القفصة» ذا عزوة قنعه من 
طلب القبائل المعتدى عليها وعملها على الشتأرمنه؟ كذلك 
ليس هناك سبب مفهوم هجر شَصار لصاحبه كل تلك المدق 
وهذه ثُغْرّة فى القصة تحتاج إلى ما بملؤها. كما أن تمديده له بأنه 
إذا م يعتنق الإسلام مله فلن يراه مرة أخرى هو ديد لا معنى 
له» لأن معنى هذا التهديد أن شصار لن يساعد ختافرًا فى 
كهانته» مع أننا نعرف جيدا أن الإسلام يكر الكهان ويجحارهم 
دون هوادة» وهو ما يعنی بكل وضوح أن اللقاء بيشهما من 
الآن فصاعدا سيكون لقاء مجرّما ومحرّما أشد التجرم والتحري» 
وهذا إن قبل الجنى أن يقوم بدوره القدي المماقض لعقيدته 
الجديدة التق يدعو إليها خنافرا! فکما تری هذه ثُفرة أخرى فى 
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القصة يصعب بل يستحيل سَذها. ثم الست القصة تريد أن 
تقول إن شصار قد أتاه بخبر الغيب» فأى غيب هذا الذى كان 
يعرفه الجميع فى أرجاء الجزيرة الأربعة؟ بل لماذا م يعرف شصار 
بدوره بنيا الإسلام إلا من إخوان له من الجن كانواقد آمنوا 
قبله؟ ول اذا يا ترى كانوا يزجرونه عن ماع القرآن الذى 
كانوا يتلونه؟ ألم يأت القرآن هداية الجن والإانس؟ فهل نما 
يتناسب مع هذه الغاية أن يُرْجَّر عنه من يريد سماعه؟ فكيف 
يعرف إذن ما جاء فيه من هدى ونور؟ إن سورة "الجن" 
والآيات 29- 32 من سورة "الأحقاف" تحدثاننا عن ماع 
نفر من الجن للقرآن من الرسول عليه السلام دون أن يزجرهم 
زاجر» فلماذا جرى الأمر فى قصتنا هذه على خحلاف ذلك؟ 
ولماذا كان هؤلاء النفر من الجن من أهل الشام لا من أهل 
اليمن؟ أترى القصة تريد أن تقول إن "الشيخ البعيد سره 
باتع"؟ أم تريد أن نجرى على سنة المغل القائل: "من أين أذنك 
يا جحا؟"؟ كذلك الم ينصح شَصَارٌ اف بان بات الى ف 
المدينة؟ فلماذا اكتفى ختافرنا بلقاء معَاذ بن جبل بعد كل هذا 
الكلام المشوّق لرؤية البى الکكرم؟ يا له من كاهن كسول! بل 
لاذا أراد صنعاء من الأصل»› ولم بأت ها ذكر فى الحوار بينه 


وبين رئيه؟ 
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ثم إذا كان الأمر على ما ترويه الققصة» فهل كان خبر 
خنافر ليغيب عن كب الحديث؟ كذلك لو کان ما قرأناه هنا 
صحيحا لقد كان خبر ذلك الكکاهن اليمنی سلاحا بتارا ف 
الدعاية هذا الدين» فلماذا م يستغله المسلمون؟ صحيح أنه إففغا 
أسلم» كما رأيناء بأخرة» لكن لا شك أن خبره كان يمكن أن 
يكون ذا نفع جزيل فى معركة الدعاية بحيث يسهل إنجاز المهمة 
الباقية» وهى القضاء على فلول الوثبية فى بلاد الععرب» تلمك 
الوثنية التى لم تكن قد مدت تماما حتى بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وانفجرت متخذة شكل ردو ممستطيرة. م 
مصطلح "السجع الفكلف": هذا الصطلح البلاغى الذى لم 
يعرفه العرب قبل عصر الازدهار النقاق فى العصر العباسى» من 
أين يا ترى للعرب الجاهليين ععرففه؟ بل إن فى الخطبة سجعا 
متكلفا لا قبل للجاهليين به كما هو واضح فى المخال التالى: 
"خطَاب کار جاء من عند الملك الجبارء فامع يا شهار» عن 
أصدق الأخبار» واسلك أوضح الآتار» كنج من أرار اللار" 
علاوة على هذه البهلوانية البلاغية الفنية الجميلة المخمثلة فى 
هاتين الجحملتين اللتين تبادهما الكاهن والجنى: "قال: امع أفل. 
قلت: فل أَسْمَعّ" والقق صعب على أن أتصورها من شيم 
الأدب الجاهلى. ليس ذلك فحسب» فهذا الكلام الممسوب 
للجن» هل يمكن أن نصدقه؟ إن الجن عام خفئ لا نفرف نحن 
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البشر عنه شيئا سوى ما جاء فى الوحى كماهو الحال فيما 
أنبأنا به رب العزة من كلامهم عندما استمعت طائفة منهم إلى 
القرآن الكريم لأول مرةء أما ما عدا هذا فأنا لا أستطيع أن 
أهضم شيئا منه كما هو الحال هناء وبخاصة أنه كلام عرنى» 
فهل الجن يتحدثون العربيية» ويسصطعون السّجع والجتاس 
وسائر الحسنات البديعية أيضا؟ وبطبيعة الحال لا يمكن القول 
بأمم فى سورتى "الأحقاف" و"الجحن" قد استخدموا كذلك 
لسان بنى يعرب» إذ الواقع أن ما نقرؤه هناك من كلامهم إنغا 
هو ترجة لا قالوه بلغتهم القى لا ندرى خن البشر عنها شيئا. 

على أن القضية نا تنته عند هذاالحد إذنقرأ قوله: 
"كان ري ي الجاهلية لا يكاد يتغيب عنى» فلما شاع الإسلام 
فقدئه مدة طويلةء وساءن ذلك. فبينا أنا ليلة بذلك الوادي 
نائما إذ هوی هوی الغقاب» فقال: خنافر؟ فقلت: شصار؟ 
فقال: اسْمَع أقل. قلت: قل أَسْمَعٌ. فقال: عة غتَم. لكل مدة 
فاية» وكل ذي أمد إلى غاية. قلت: أجل. فقال: كل دولة إلى 
أجَل» ثم يتاح ها جوّل. انشسخت الحَل» ورجعت إلى حقائقها 
اللل. إنك سَجيرٌ (أى صديق) موصول» واللصح لك مبذول» 
وإ منت بأرض الشأم قرا من آل العُذام ريقصد أنه قاببل 
قبيلة من الجن)» حُكامًا على الام يرون ذا رونق من 
الكلام ليس بالشعر المؤألف› ولا السجع النكلف» فأصغيت 
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فجرت فعاودت فظلفت رأى عت فقلت: ۾ تهينمون؟ 
وإلام كَعْترون؟ قالوا: خطَاب كيار جاء من عند الملك الججارء 
فامع يا شصار» عن أصدق الأخبار» واسلك أوضح الآنار› 
تنج ن وار النار. فقلت: وما هذا الكلام؟ فقالوا: فرقان بين 
الكفر والإعان. رسول من مُضَر من أهل الدر» ابئث فظهرء 
فجاء بقل قد بَهّر» وأوضح فْجًا قد دَلر» فيه مواعظ لمن 
اعتبر» و ا الف بالآى الك فت ر ا 
المبعوث من مُضَر؟ قال: أحمد خير البشر. فإن آمنت أغطيت 
الشَبّر (أى الخير)» وإن خالفت أصليت سقر. فآمنست يا ختافر» 
وأقبلت إليك أبادر» فجانبأ كل كافر» وشايع كل مؤمن 
طاهرء وإلا فهو الفراق» لا عن تلاق. قلت: من أين أبغفي هذا 
الدين؟ قال: من ذات الإاحرين (أُى الحجارة السوف» واللّففر 
اليمانينء أهل الماء والطين". ومعنى هذا الكلام أن خنافراء كما 
هو واضح من مفتتح حديثه» كان يعرف بمجىء الإسلام مذ 
البدايةء لكننا نفاجأًء من خلال أسئلته عن الدين الجديد 
والرسول الذى جاء به والكتاب الذى نزل علييه» بأنه م يكن 
يعرف شيئا من ذلك بالمرة. فكيف يسوغ ف العقل هذا؟ 

ولقد تصادف» بعد كتاإبة هذه الملاحظات بأيام» أن 
كنت أقرأاً ما كتبه الدكتور جواد على عن سجع الكهان فى 
كتابه: "المغصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام". فوجدته يقول 
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عن هذه القصة إا "خبر يرجع سنده إلى ابن الكلي. وقد ذكر 
في "الأخبار المنشورة" لابن درد أنه (أى ختافرًا) أسلم على يبد 
معاذ بن جبل باليمن. لا أدري كيف حفظه ابن الكلي ورواه 
عن والده» الذي صنعه ووضعه» إلا أن يكون والده قد حضر 
الحاورة فكان يسجلهاء وهو ما يعد من المستحيلات". أى أن 
فى العلماء العرب من لا يطمئنون مثلى إلى هذه القصة» وإن 
كان من السهل الجواب على هذا السؤال فى حد ذاته بالقول 
بأن والد ابن الكلى» وإن لم بحضر واقعة إسلام خنافر والحوار 
الذى دار بينه وبين شصار قبلهاء قد "معها ممع هذا لمن معها 
بدوره من فم ذلك الكاهن. وعلى هذا فالأفضل هنا اللصوق 
بالأدلة القى اعتمدت أنا عليها بدلا من الالتجاء إلى الفمشكيك 
فى ذمة الرواة. 

أما فيما بخص حديث شافع الصَدفى فغريبٌ أن يقول 
لك كاه الك نى عة اع ن فنك ال تة غي 
الرغم من أن الغساسنة لم يكونوا سوى ملكة صغيرة على 
حدود الروم لا قيمة ها حقيقية» على حنن أن التبابععة كانوا 
بحكمون دولة كبيرة كاليمن ذات اتساع وتاريخ وحضارة 
معروفة لم يكن لذويْلّة غسان منها شىء! ثم غريب أيضا أن 
تدرك القصة النوراة والإنجيل وتذهب إلى الربور لتقول إنه قد 
وردت فيه البشارة بنبينا الكربي» مع أنه لم يأت فى القرآن ولا 
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فى الحديث أن بشارة مثل هذه موجودة فى الزبور! وباللسبة 
لسطيح ونبوءته لربيعة اللْخْمِىّ ههل يجوز ف العقول أن بجرؤ 
کار ققح ع آ0 ب للف جن الم ع باترل 
الحقيقة له كاملة ودون توشية» مع أنه كان ف مندوحة عن 
هذاء إذ لم تكن النبوءة المزعجة لقع قل بطعَةٍ وسبعين عاما 
يكون هو نفسه خلاها أو املك قد مات وكان الله بحب 
الحسنين؟ وهذا إن جاز لنا أن نصدق أن سَطيحًا بمكن أن 
يعرف شيئا من مور الغبب الحجوب عن الشر والجن 
والملائكة جيعا؟ ثم ليس غريبا ألا جد كسرى من بين كهانه فى 
ملكته الطويلة العريضة من يستطيع أن يعبر له رؤياه حت 
يرسل فيها لكاهن من كهان العرب؟ كذلك من غر المعقول أن 
بجر كاهن على أن يَجْبّه رسول كسرى بهذا النففسير المزعج 
للرؤياء ثم يَجْبّه هذا به عاهله دون محاولة من جانبه لتلطيف 
وقع الأمر. ودَعنا الآن من التحوير فى تعبير الرؤيا كماقلسامن 
قبل عن رؤيا عاهل اليمنء تلك الرؤيا الى قام سطيح هو أيضا 
بتفسيرها! ومن الغريب فى الأمر أن أيّا من كار رجال فارس» 
حین بدا الفتح الإسلامى لبلادهم لم يتذكر رؤياعاهلهم هذه 
مع أا ليست من الأشياء التق ممكن أن تنسّى بسهولة نظرا 
خطورة موضوعها والظروف القى ريت وسرت فيها كما 
لاحظناء وإلا فكيف وصاتنا هذه الرؤيا وتفسيرها إذا كانت 
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قد امَحَّت من الذاكرة الفارسية؟ ثم لا ينبغى أن يفوت النتباهَنا 
ما جاء فى تعبير شق أفار للرؤيا من عبارات وعقائد قرآنية 
كقوله: "يوم الفصل' (الذى ورد فى سورة "المرسلات"» وقوله 
أيضا: "ورب السماء والأرض... إن ما أنبأتشك به لَحَق؟" 
(المأخوذ من سورة "الذاريات")» وقوله: "بوم الميقات" (وهو 
مقلوب العبارة القرآنية: "ميقات يوم معلوه" الموجودة فى سورة 
"الواقعة")» بالإضافة إلى دعاء الأموات للقيام من مرقدهم 
للحشر والحساب! 

كذلك هل يُعْقل أن ترفض غُفيْراء خطْة املك ها؟ إن 
ما قالته فى تعليل هذا الرفض لا يدخل العقل طبعا بجال! ثم ممق 
ذبح البى قومه؟ وهل الأنصار وحدهم هم الذين نصروه؟ فأين 
ذهب الصيق إذن والفاروق وذو اللورين وأبو الحسنين 
والحمزة وجعفر وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وبلال الحجحشى 
وصْهَيْب الرومى وسلمان الفارسى وعبد الله بن سلام وخالد 
وعمرو وأبو سفيان والمغيرة وأبو ذُجَانة والنابغة الجحدى وأبو 
موسى الأشعرى وأبو هريرة وخنافر وعمرو بن مَْديكرب 
وآلاف بعد آلا مثلهم من غير الأنصار» من قريش ومن 
خارج قريش» من العرب ومن وراء الهرب رضى الله عهم 
جيعا؟ أما ارتجاج الديوان الكِسْرَوى وانطفاء النيران فى معاببد 
زرادشت وجفاف بيرة ساوة وما إلى ذلك فْعَدّى عنها لأا لا 


246 


حقيقة ها فى واقع التاريخ» ولذلك م تتعرض ها كب الملسلمين 
الأوائل بشىءء وهو ما يذكرنا بأسطورة انشقاق الهيكل عند 
وقوع الصَلّب طبقا لرواية مۇلفى رأو بالأحرى: ملفقى) 
الأناجيل! ثم لا ينبغى أن نتجاهل الوتيرة الواحدة الت تجرى 
عليها كل هذه الأحاديث» إذ يقوم كل منها على السؤال من 
جانب بع والجواب من جاب الكاهن أو الكاهنة بلا أى 
تغيير» حَذوك النعل بالنعل! 

۰ وما لا يطمئن له قلب الباححث فى خب الجاهليين ورود 
عبارات لا کن أن تكون من كلامهم ولا صدرت عنهم» كما 
فى الشاهد التالى» وهو من خُطبة عامر بن الظرب القدوان حين 
خُطبّت ابنته عَمّرة» إذ جاء فيها قوله لقومه: "فههل لكم في 
العلْم العليم؟ قيل: ماهو؟قدقلت فأصبت وأخبرت 
فصدقت. فقال: أمورا شتی وشيئا شيا حتى يرجع الميت حي 
ويعود لاشيء شيا" إذ من المستبعد تماما أن يعرف الجاهليون 
مصطلح ال"لاشىء" هذاء فهو لففظ منحوت لا أنه أبدا 
قد سك ونزل إلى ساحة الكلام قبل العصر العباسى! بيد أن 
هذا لا يعنى بالضرورة أن يكون النص كله مشكوكا فيه فإن 
لا أجد فى نفسى شيئا ذا بال من أن تكون هذه الخطبة» فيما 
عدا الكلمة المذكورة» قد قاها ذلك الرجل الجاهلى» إما كما 
هى أمامنا الآن أو بعد أن تكون الذاكرة أو الأقلام قد مسنها 
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بعض المس خلال رحلتها من عصر ما قبل الإسلام إلى عصر 
التدوين» وبخاصة أن قد رواها لنا أمثال الميدانن والجحاحظ وان 
عبد ربه حسبما ذكر أحمد زكى صفوت ف ذيلهاء فضلاعن 
أن السجع فيها ليس متكلّفا ولا مطردّا كما ف بعض الطب 
الأخرى. 

كما أن فى بعض تلك ا طب ترفا ثقافيا وأدبيا لا يقدر 
عليه الجاهليون» ومن ثم كنا لا نطمئن إليها. لنأحذ مغلا النص 
التالى: "كان قيس بن رفاعة يفد سَتة إلى النعمان اللخيي 
بالعراق» وستَة إلى الحارث بن أي تشر الان بالشام فقال 
له یوما وهو عنده: يا ابن رفاعة» ا أنك تفضطضل اللعمان 
علىٌ. قال: وكيف أفضله عليك ابت اللعن؟ فوالل لقفاك 
أحسن من وجههء ولأمّك أشرف من أبيه» ولأإبوك أشرف من 
جيع قومه» ولشيمالك أجود من يمينه»ء ولجزمانك أنفع من 
تاه وليك أكثر من كثيره» ولَيْمّادك رأى قليل مانك) أغزر 
من غديره» ولَكرْسِيّك أرفع من سريره» ولج دولك أغمر من 
بحوره» ولَيومك أفضل من شهوره» ولشَهرك امد من حَوّله» 
ولَحَوّلك خير من حقبه رالحقب: القرن» ولرندك أوْرّى 
(أسرع إلى الاشتعال) من زنده ولجندك أعرّ من جنده» وإنك 
لَمِنْ سان أرباب الملوك, وإنه لمن لخم الكنر الوك (الكغير 
ا لحمقی» نک انادف ما شت ك ققق 
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قول قيس بن رفاععة للحارث بن أبي شير العبارة التالية: 
اوليوْمُك أفضل من شهوره ولَشهرك أَمَدّ من حَوّله» ولَحَولُك 
خير من حُقبه"» إذ إن صياغة مثل تلك العبارة تحتاج إلى ما لا 
يحسنه الجاهليون من توق وترفه فكرى وأساوبى يتمفل ف 
التصاعد بالمعنى من اليوم إلى الشهر إلى الحول إلى المحمقب 
فى تسلسل جذاب تأخذ كل حلقة فيه بيد جارقا فى شكل فى 
لا نظير له لدى الجاهليين. أما سائر الخطبة فلا أجد فيه شيا 
يبعث على الريبة. 

وإذا كان هناك من الخطب والأحاديث مايرهقه السجع 
والجناس والموازنة وغير ذلك من زخارف البديع ممالا نعرفه 
فى كلام الجاهليين ولا الإسلاميينء فإن هناك على العكس من 
ذلك خطبًا وأحاديث تخلو تماما من منل ذلك التكلف أو 
تكتفى من تزاويق البديع بالقليل الذى يسبغ على الكلام شيا 
من الرونق دون إسراف كما ف المغال التالى من الحوار الذى 
دار بين قيس بن فا البرْجُوِىٌ وحاتم الطائى: "أنى أبو جبيل 
قيس بن حُفاف البُرْجُيِى حاتم طبى في دماء حَمَّلها عن قومه 
فأسلموه فيها وعجز عنهاء فقال: والله لآتيْنّ من محملها عني. 
وكان شريفا شاعراء فلما قدم عليه قال: إنه وقععست بين قومي 
دماء فتواكلوهاء وإني ملها في مالي وأملي» فققمت مالي 
وكنت أملي. فان تَخْولها فرب حق قد قَضيْته» وهم قد كفيه» 
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وإن حال دون ذلك حائل م أَذْمُمٌ يومك» ولم أيأس من غدك. 
حملت دماء للبراجم جَمَة فجتتمك لا أسلمتني البراجم 
وقالوا سفاها: لِم حملت دماءنا؟ ٠‏ فقلت هم: يكفي الجمَالة حاتم 
مق آته فيها بقل لي: مرحبًا وأهلا وسهلاء أخطأثك الأشائم 
فيحملها عن» وإن شئت زادن زيادة من حَنّت إليه المكارمُ 
يعيش الندى ما عاش حاتم ُى٠‏ فإن مات قامت للسخاء مام 
ينادين: مات الحود مَعَك فلا نرى مج اله ما حام في الجو حائم 
وقال رجال: أنمب العام ماله فقلت فهم: إني بذلك عالم 
ولكنه يعطي مِنَ اموّال ّى إذا جلف المال الحقوق اللوازمُ 
فيعطي التي فيها الغنى» وكأنه ا ولك العطية جارمُ 
بذلك أوصاه عدي وحَشَرَج وسعة وعبد الل تلك القماقم 
فقال له حاتم: إن كنت لأجبً أن يأتيني مثلك من 
قومك. هذا مرباعي من الغارة على بني تيم فخذه وافرًا» فإن 
وفی بالجمالة» وإلا أكملتها لك. وهو مائنا بعير سوى بنيها 
وفصاهاء مع أن لا أحب أن ويس قومك بأمواهم. فضحك 
أبو جبيل وقال: لكم ما أخذتم مناء ولنا ما أخذنا منكم. وأي 
بعير دفعته إلي ليس لبه في يد صاحبه فأنت منه برىء. فدفعها 
إليه وزاده مائة بعير» فأخذها وانصرف راجعا إلى قومه.ء فقال 
حاتم في ذلك: 
أنان الُرْجُوى أبو جيل هني جماله طويل 
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فقلت له: خذ المرباع رهوا فإني لست أرضى بالقليل 
على حال ولا عوذت نفسي على علانما عِلّل البخيل 
ET‏ مائتابعير سوى الناب الرذيّة والفصيل 
فلا من عليك مما فإ رأيت الل يري بالجزريل 
فاب البرجى» وماعليه يهن اعباء الجمالة من فتيل 
بجر الذيل ينفض مِذَرَوّه خفيف الظهر من حمل ثقيل' 
وهذا فضلا عن النكهة الواقعية القى تفعم النص كله ما 
يعضد اقتناعى بأن تلك الحكاية ما فيهامن حوار وشعر 
صحيحة غير مفتعلة» ومن ثم أقبلها وآنا مطمئن إلى حد كبير. 
ومنلهما فى ذلك النص التالى» وهو من حوار دار بين 
َيّْصَة بن نعيم وامرئ القيس الشاعر وا ملك المشهور فى مقتل 
والد الأخير: "قدم على امرئ القيس بن حجر الكندي بعد 
مقتل أبيه رجال من قبائل بني سد وفيهم فيص بن نصيم» 
يسألونه العفو عن دم أبيه» فخرج عليهم في قباء وف وعمامة 
سودای وكانت العرب لا تعتم إلا في الشرات فتا الان 
فلما نظروا إليه قاموا له وبَدَرَ إليه قييصة فقال: إنك في الحل 
والقدر والمعرفة بتصرف الدهر وما تُخانه أيامه وتتتقل به 
أحواله بحيث لا نحتاج إلى تذكير من واعظ ولا صر من 
و د ت ورف اع افك رك اماك 
فى العرب مَحدٌ يحتمل ما حمل عليه من إقالة القفرة ورجوع 
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عن الهفوة. ولا تتجاوز الهمم إلى غاية إلا رجعت إليك 
فوجدت عندك من فضيلة الرأي وبصيرة الفههم وكرم الصفح 
ما يطول رغباتها ويستغرق طلباقا. وقد كان الذي كان من 
اخطب الجليل الذي عَمَّت ريمه نزارًا واليمن» وم تخصص 
بذلك كندَة دونناء للشرف البارع كان ا الاج والعمَة 
فوق الجبين الكرب» وإخاء الحمد وطيب الشيم. ولو كان 
يُفدَّى هالك بالأنفس الباقية بعده ما بخلت كرائمنا مماعلى 
مثله» ولکنه مضی به سبیل لا يرجع أخراه على أولاه» ولا 
يلحق أقصاه أدناه. فأخْمَدُ الحالات في ذلك أن تعرف الواجب 
عليك في إحدى خلال ثلاث: إما أن اخترت من بي أسد 
ادرا ب و اغادهق ماع السات م ف ته اليك 
بسْعَةٍ تذهب مع شفرات حُسّامك بباقي قصَرته» فنقول: رجل 
امتُجن يمالك عزيز فلم يستل سخيمته إلا تمكينه من الانتقام. 
أو فداء با يروح على بني أسد من تَعَّمهاء فهي ألوف تجاوز 
الحسبة» فكان ذلك فداء رجعمت به القضب إلى أجفافمما م 
یرددها تسلیط الإحّن على البرآء. وإما أن وادعتنا إلى أن تضع 
الحوامل فشسلدل الأرر» وعقد الخْمُر فوق الرايات. فبكى امرؤ 
القيس ساعة ثم رفع رأسه فقال: لققد علمَت العرب أنه لا 
كفءَ جر في دم وأ لن أعتاض به جلاً ولا ناقة فأكتسب به 
الأب وفك الع وأما الَّظرة فقد أوجبشها الأجتة في 
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بطون أمهاتاء ولن أكون لعَطَّبها سببا. وستعرفون طلائع كندة 
من بعد ذلك تحمل في القلوب حَنَقَاء وفوق الأستة عَلَقَا 

إذا جالت الحرب في مأزق تصافح فيه المنايا النفوسا 

أتقيمون أم تمصرفون؟ قالوا: بل تصرف بأسوإ 
الاختيار» وأبلى الاجترار» بمكروو وأذتة» وحرب وبلية. ثم 
مُضوا عنه» وقبيصة يتمثل: 

للك أن وخم الود إن عدت كتائينا في مأزق الحرب لطر 

فقال امرؤ القيس: لا والله» ولكن أستعذبه. فروْدًا 
ينفرج لك ذُجَاها عن فرسان كندة وكتائب جمَيّر. ولقد كان 
ذكر غير هذا بي أَولّى إذ كنت نازلا برَبْعِي» ولكنك قلت 
فأوجبت. فقال قبيصة: ما بقع فوق قدر المعاتبة والإعتاب. 
فقال امرؤ القيس: هو ذاك". 

وكذلك هذه الخطبة القى قاها عبد المطلب بن هاشم جد 
البى عليه السلام فى حضرة سيف بن ذى يرن حين ذهب إليه 
وفد العرب يهنئونه بانتصاره على الأحباش وإخراجه إياهم من 
بلاده: "لما ظفر سيف بن ذي يرن بالحبشة أتتمه وفود المرب 
وأشرافها وشعراؤها هئه وتقدحه» ومنهم وفد قريش» رفيهم 
عبد المطلب بن هاشم. فاستأذنه في الكلام» فأذن له»ء فقال: إن 
الله تعالى أيها املك أحَلّك محلا E E NPAT‏ 


وأنبتك منبتا طابت أرومنه» وعزت جرثومشه» وتقت أصله 


253 


وبَسَق فرعه» في أكرم معدن» وأطيب موطن. فأنت» ايت 
اللعن» رأ العرب وربيعُها الذي به خصب» ومَلكها الذي به 
تنقاد» وعمودها الذي عليه العماد. ومعقلها الذي إليه يلجا 
العباد. سلَفْك خير سلف» وأنت لنا بعدهم خير حَلّف» ولن 
هّلك من أنت حَلَفه E E EE‏ 
الملك» أهل حرم الله وذمّته وسدنة بيحه. أشْحَ صا إليك الذي 
أمجك بكشف الكرب الذي فدحناء فنحن وفد التهنشة لا وفد 
الْمُررَئة". 

ومثلها فى ذلك خطبة أبى طالب عم النى عندما ذهب 
معه لخطبة خديجة بنت خوبلد له وهذانصها: "خب أبو 
طالب حين زواج النبي بالسيدة خديجة فقال: الحمد لله الذي 
جعلنا من ززع إبراهيم وذرية إماعيل» وجعل لنا بلدا حراما 
وبيتا حجوجاء وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن محمد بن عبد 
الله ابن أخي من لا يوان به فتّى من قريش إلا رَجَح عليه برا 
وفضلاً وکرمًا وعقلا ومجدًا وبلا وإن کان في امال فل فإفغفا 
امال ظل زائلٌ وعاريّةٌ مسترجَعَةء وله في خديجة بست خويلد 
رغبةء وها فيه مثل ذلك. وما أحببتم من الصّدَاق فعلى". 

وهناك ضرب آخر من الخطب الملسوبة للعصر الجاهلى 
تير نوعا آخر من التساؤلات» وهى الخطب الت يقال إن بعضا 
من وجوه الععرب ورؤسائهم قد ألقؤها فى قصر العاههل 
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الكِسْرّوى با لمدائن وعحضر منه ودار الجدال بيده وبينهم حول 
لمهارنة بين فضائل العرب وغيرهم من الأمم ما فيها فارس 
نفسهاء إذ يتساءل الإنسان: هل من المعقول أن يجرؤ أوللمك 
العرب» الذين لم تكن هم فى ذلك الحين دولة تحميهم من بطش 
كسرى إذا فكر فى البطش بمم» على أن يتفاخروا فى وجهه 
ذلك الفخر الجلجل الذى يرفع العرب فوق كل الأمم؟ غ إن 
الرواية تذكر أن وفودا من الصين والهمند والروم كانت 
موجودة فى ذلك الاجتماع تتبادل التفاخر والتباهى بأصوفا 
وأعراقهاء فهل كان هناك فى تلك الأزمان مايمكن ببساطة 
ودون افتئات على حقائق الحوادث لوصح ماتقوله للا 
الرواييات. أنانسميه: "حوار القوميات" أو "حوار 
الحضارات"؟ ولكن فلنقراً أولا شينا من هذه الخطب وقصتها 
حى يكون الكلام عن بينة. تقول الرواية: 

"قدم النعمان بن المنذر على كسرى» وعنده وفود الروم 
والهند والصين» فذكروا من ملوكهم وبلادهم» فافتخر اللعمان 
بالعرب وفضّلهم على جيع الأمم لا يستفنى فارس ولا غيرها. 
فقال كسرى» وأخذته عزة الْلْك: يا نعمانء لققد فكرت فى أمر 
العرب وغيرهم من الأمم» ونظرت في حالة من يقم على من 
وفود الأمم فوجدت للروم حظا فى اجتماع انها وعم 
سلطامها وكثرة مدائنها ووثيق بنيانها وأن ها ديتايبين حلاهها 
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وحرامها ويرد سفيهها ويقيم جاهلها. ورأيت المند نخوامن 
ذلك في حكمتها وطبها مع كثرة أمار بلادها وغارها وعجيب 
صناعتها وطيب أشجارها ودقيق حسايمما وكثنرة عددهاء 
وكذلك الصين في اجتماعها وكثرة صناعات أيديها وفروسيتها 
وهتها في آلة الحرب وصناعة الحديد وأن مها ملكا يجمعها. 
والترك والخرّر» على ما بم من سوء الحال في الماش وقلة 
الريف والثمار والحصون وما هو رأس عمارة الدنيا من 
اللساكن والملابس» هم ملوك تضم قواصيهم وثدبر أمرهم. ول 
أر للعرب شيئا من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا ولا حزم 
ولا قوة. ومع أن ما يدل على مهانتها وذهشاوصغر متها 
حلتهم التي هم بها مع الوحوش النافرة والططير الحائرة. يقتلون 
أولادهم من الفاقةء ويأكل بعضهم بعضامن الحاجة. قد 
خرجوا من مطاعم الدنيا وملإبسها ومشارها وهوها ولذاهاء 
فأفضل طعام ظفر به ناعِمُهم لوم الإبل التي يعافا كثير من 
السباع لنقلها وسوء طعمها وخحوف دائها. وإن رى أحدهم 
ضيفا (رأى أطعمه) عَدّها مكرمة» وإن أطعم أكلة ها غنيمة. 
تنطق بذلك أشعارهم وتفتخر بذلك رجاهي ماخلاهذه 
الشنوخيّة التي أسس جَدّي اجتماعها وشد ملكتها ومنعها من 
عدرّها فجرى ها ذلك إلى يومنا هذا. وإن ها مع ذلك آثارا 


ولبوسًا وقرى وحصونا وآمورا تشبه بض أمور الناس» يعن 
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اليمن. غم لا أراكم تستكينون على ما بكم من الذلة والقلة 
والفاقة والبؤس حت تفتخروا وتريدوا أن تزلوافوق مراتب 
الناس! قال النعمان: أصلح الله الملك. حقّ لأمَة الك منها أن 
يَسْموَ فضلها وَيُعّظم خَطبها وتعلو درجتهاء إلا أن عندي جوابا 
في كل ما نطق به الملك في غير رد عليه ولا تكذيب له. فإن 
أَمّننی من غضبه نطقت به. قال کسری: قل» فأنت آمن. 

قال النعمان: أما اممك أيها املك فليست ارزع في 
الفضل لموضعها الذي هي به من عقوها وأحلامها وبسطة محلها 
وبحبوحة عِرّها وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك. 
وأما الأمم التي ذكرت فأيٌ أمة تقرفا بالعرب إلا فضأنْها؟ قال 
كسرى: عاذا؟ قال النعمان: بعزها ومتعتها وحسن وجوهها 
وبأسها وسخائها وحكمة ألستتها وشدة عقوها وأتفتها 
ووفائها: فأما عزها ومنعتها فاا م تزل مجاورة لآبائك الذين 
دوّخوا البلاد ووطدوا الملك وقادوا الجند م يطمع فيهم 
طامع» ولم ينلهم نائل. حصوفم ظهرر خيلهم ومهادهم 
الأرض» وسقوفهم السماي وجتتهم السيوف. وعغدقم الصرء 
إذ غيرها من الأمم إنغا عّها من الحجارة والطين وجزائر 
البحور. وأما خسن وجوهها وألواففا فقد يعرف فضلهم في 
ذلك على غيرهم من الهند المنحرفة والصين الْحَفَة والروم 
والترك المشوهة المقشرة. وأما أنساما وأحساما فلييست أمة من 
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الأمم إلا وقد جَهلّت آباءها وأصوها وكثيرا من أرّفا حت إن 
أحدهم ليسنأل عمن وراء أبيه ديا (أى بعده مباشرق) فلا يبه 
ولا يعرفه» وليس أحد من المرب إلا يسمى آباءه أا فأبًاء 
حاطوا بذلك أحسايمم وحفظوا به أنسايمم» فلا يدخل رجل في 
غير قومه» ولا ينتسب إلى غير نسبه» ولا بعى إلى غير أبيه. 
وأما سخاؤها فإن أدناهم رجلا الذي تكون عنده البرة 
والناب عليها بلاغةُ في حُمُوله وش بعه وريه فيَطْرّقه الطارق 
الذي يكنفي باللدة ويجدرئ بالاتربة فيغر ها له ويرض ى آن 
يخرج عن دنياه كلها فيما يُكسبه حسن الأحدوثنة وطيب 
الذكر. وأما حكمة ألسنتهم فإن الله تععالى أعطاهم في أشعارهم 
ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقواففه مع معرفتهم الأشياء 
وضريم للأمثال وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من ألسنة 
الأجناس. ثم خيلهم أفضل الخيل» ونساؤهم أعف النساى 
ولباسهم أفضل اللباس» ومعادمم الذهب والففضة» وحجارة 
جباهم الجزع» ومطاياهم التي لا بغ على مثلها سَفرء ولا 
يقطّع بمثلها بل قفر. وأما دينها وشريعتها فام متمسكون به 
حقى يبلغ أحدهم من ُسّكه بدينه أن مهم أشهرًا خُرْمَّا وبلدا 
حرّما وبيتا محجوجا يلسكون فيه مناسكهم ويذجون فيه 
ذبائحهم فيَلّقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه وهو قادر على أخذ 
ثأره وإدراك رغمه منه فیحجزه کرمه ومنعه دینه عن تناوله 


258 


بأدى. وأما وفاؤها فإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومى الإيماءق 
فهي وَلّْث رأى عهد) وعقدة لا بحلها إلا خروح نفسهء وإن 
أحدهم يرفع عودا من الأرض فيكون رهنا بديّنه فلا يعلق رهنه 
ولا حفر ذمته» وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به» 
وعسی أن یکون نائیا عن داره» فیصاب فلا یرضی حق بُفنی 
تلك القبيلة التي أصابته أو كفتى قبيلته لا أخفر من جواره» وإنه 
ليلجاً إليهم الجرم الحادث من غير معرفة ولا قرابة فتكون 
أنفسهم دون نفسه» وأموالهم دون ماله. وأما قولك أيها الملمك: 
"يدون أولادهم" فإغا يفعله من يفعله مهم بالإناث أنفة من 
العار وغيرة من الأزواج. وأما قولك إن أفضل طعامهم لحوم 
الإبل على ما وصفت منها فما ت ركوا ما دوا إلا احتقارا ها 
درا ال جلها وأفضلها فكانت مراكبَهم وطعامَهم مع أمُا 
أكثر البهائم شحوما وأطيبها وما وأرقها ألبانا وأقلّها غائالة 
وأحلاها مضغة وانه لا شيء من اللْحْمان يعالج مايعالج به 
مها إلا استبان فضلها عليه. وأما تحارّمم وأكل بعضهم بعضا 
وت ركهم الانقياد لرجل يَسوسهم ويجمعهم فإغا يفل ذلك من 
يفعله من الأمم إذا أَنسَتا من نفسها ضعفا وتخوفت فموض 
عدوها إليها بالزحف. وإنه إنما يكون في المملكة العظيمة أهل 
بيت واحد يعرف فضلهم على سائر غيرهم فقون إليهم 
أمورهم وينقادون هم بأزمَتهم. وأما العرب فان ذلك كثير 
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فيهم حتى لقد حاولوا أن يكونوا مل وكا أجمعين مع أنفتهم من 
أداء اراج والوّطث رأى الوطء) بالقلف. وأما اليمن التي 
وصفها الملك فإنما أتى جد الملك إليهاالذي أتاهعندغلبة 
الجبش له على مُلْكٍ متسق وأمر مجتمع فأتاه مسلوبا طريدا 
مُسلقَصرحًا. ولولا ما وتر به من يليه من العرب لمال إلى مججال 
ولَوَجّد من يجيد الان ويغفضب للأحرار من غلبة العبيد 
الأشرار. فعجب كسرى ها أجابه النعمان به وقال: إنك لأهل 
لموضعك من الرياسة في أهل إقليمسك. ثم كساه من كلوته 
وسرحه إلى موضعه من الحيرة. 

فلما قدم النعمان الحيرة» وفي نفسه ما فيها نماسمع من 


ت 
0 


كسرى من تنقص العرب وقجين آمرهم» بعث إلى أكثم بن 
صيفي وحاجب بن زْرَارَة التميمين وإلى الحارث بن عباد 
وقيس بن مسعود البكرييّن وإلى خالد بن جعفر وعلقمة بن 
غلثة وعامر بن العمل العامرتين وإلى عمرو بن الشريد 
السلمِيّ وعمرو بن مَغديكرب الريّدي والحارث بن ظالم 
السُرّئ. فلما قدموا عليه في الَحَوْرّنق قال هم: قد عرفتم هذه 
الأعاجم وفرزب جوار العرب منهاء وقد معت من كسرى 
مقالات تخوفت أن يكون ها غور أو يككون إنها أظهرها لأمر 
أراد أن يتخذ به العرب حرلا (أى دام كبعض طماطمته 
(الطماطمة: الذين لا مهسنون الكلام) في تأديتهم الخراج 
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إليه كما يفعل ملوك الأمم الذين حوله. فاقتص عليهم مقالات 
كسرى وما رد عليه فقالوا: أيها الملك» وفقك الله! ما اخسن 
ما رددت» وبلغ ما حَجَجته به! فمُرّنا بأمرك واذعُنا إلى ما 
شئت. قال: إا أنا رجل منكم. وإغا مت وعزژت بمكانكم 
وما يتخوف من ناحيتكم. وليس شيء أحبً إلى مما ساد الله به 
أم ركم وأصلح به شأنكم وأدام به عزكم. والرأي أن تسيروا 
بجماعتكم أيها الرهط وتنطلقوا إلى كسرى» فإذا دخلتم نطق 
کل رجل منكم با حضره ليعلم أن العرب على غير ماظن أو 
حدثته نفسه. ولا ينطق رجل منكم با يغضبه» فانه ملك عظيم 
السلطان كثير الأعوان مترف معجب بنفسه» ولا تنخزلواله 
انخزال الخاضع الذليل. وليكن أمرٌ بين ذلك تظهر به وثاقة 
خلومكم وفضل مزلتكم وعظيم أخطاركم» وليكن أول من 
يبدا منكم بالكلام أكثم بن صيفي» ثم تتابعوا على الأمر من 
منازلكم التي وضعتكم ياء فإنغا دعان إلى التقدمة إليكم علمي 
ميل كل رجل منكم إلى التقدم قبل صاحبه» فلا يكونن ذلك 
منکم فيج في آدابكم مطعناء فانه ملك مرف وقادر ممساط. 
ثم دعا هم بجا في خزائنه من طرائنف حل الملوك كل رجل 
منهم حلّة» وعمّمه عمامة» وختَّمه بياقوتة» وأمر لكل رجل 
منهم بنجيبةٍ مَهْرِيَة وفرس لَجِيَةٍ» وكتب معهم كتابا: أما بعد 
ان الك ا ا لفاغت وأجبثُه بماقد 
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فهم ما أحببت أن يكون منه على علم ولا يتلجلج في نفسه أن 
أمة من الأمم التي احتجزت دونه مملكتها وحمت مايليها 
فضل قرغا تبلغها في شىء من الأمور التي يزز بها ذوو الحزم 
والقوة والتدبير والمكيدة. وقد أوفدتء أيها املك رَهْطُامن 
العرب هم فضل في أحساجم وأنساجمم وعقوفم وآدامهي 
فليسمع الملك وليْغرض عن جفاء إن ظهر من منطفهي 
وليكرمْني ياكرامهم وتعجيل سَراحهم. وقد نسينهم في أمسفل 
كتابي هذا إلى عشائرهم. فخرج القوم في أهْبشهم حت وقفوا 
بباب كسرى بالمدائن» فدفعوا إليه كتاب النعمان فقرأه وأمر 
يانزالهم إلى أن يجلس هم مجلسا يسمع منهم. فلما أن كان بعد 
ذلك بأيام أمر مرازبته ووجوه آهل ملكته فحضروا وجلسوا 
على كراسي عن يمينه وشماله» م دعا بم على الولاء والمراتسب 
التي وصفهم النعمان بها في كتابه» وأقام الترجمان ليؤدي إلييه 
کلامهم ثم أذن هم في الكلام. 

فقام أكنم بن صيفي فقال: إن أفضل الأشياء أعاليهاء 
وأعلى الرجال ملوكهاء وأفضل الملوك أعمَها نفعاء وخير 
الأزمنة أخحصبهاء وأفضل الخطباء أصدقها. الصدق منجاةق 
والكذب مهواة. والشر لجاجة» والحزم م ركبا صعبب» والعجز 
مركب وطىء. آفة الرآي الهوى» والعجز مفتاح الفقر» وخير 
الأمور الصبر. حسن الظن ورطةء وسوء الظن عصمة. إصلاح 
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فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. من فسدت بطانتمه 
كان كالغاصٌ بالماء. شر البلاد بلاد لا امير بما. شر الملوك من 
خافه البرىء. المرء يعجز لا الحالة. أفضل الأولاد البررة. خير 
الأعوان من لم بُرّاء بالنصيحة. أحق الجنود بالصر من حسنت 
رف کو اما بل ا حك مو ف 
ماعه. الصمت ځکم وقلیل فاعله. البلاغة الإجاز. من شدذد 
نفر» ومن تراخى تألف. فتعجب كسرى من أكثم ثم قال: 
ويحك يا أكثم! ما أحكملك وأوثق كلامك لولا ورضغك 
كلامك في غير موضعه. قال أكثم: الصدق بتبئ عنك لا 
الوعيد. قال كسرى: لو م يكن للعرب غيرك لكفى. قال 
أكثم: رب قول أذ من صَوْل. 

ثم قام حاجب بن زرَارّة التميممي فقال: ورىئ رلندك 
وعَلَّت يدك وهيب سلطانك. إن المرب أمة قد علقت 
أكبادها واستحصدت مرها ومنعت درا وهي لك وامقة ما 
تألْفهاء مسترسلة ما لاينتهاء سامعة ما سامحتهاء وهي العلقم 
مرارةء والصابُ غضاضة والععسل حلاوةء والماء الزلال 
سلاسة. نحن وفودها إليك. وألسنتها لديك. ذمتنا محفوظة» 
وأحسابنا ممنوعة» وعشائرنا فينا سامعة مطيعة. إن كوب لك 
حامدين خيرا فلك بذلك عموم مَحْمَدتناء وإن ذم إ حص 
بالذم دوها. قال كسرى: يا حاجب» ما أشبه حجر التلال 
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بألوان صخرها! قال حاجب: بل زئير الاد بمصوأتها. قال 
کسری: وذلك. 

ثم قام الحارث بن عباد البكري فقال: داممت لك المملكة 
باستکمال جزیل حظھا وعلو سنائها. من طال رشاژؤه کنر 
خاو ده ماف هه ف اور بف اي 
وهذا مقامٌ سيُوجف با ينطق به الركب ورف به كنة حاللا 
العجمٌُ والعرب. ونحن جيرانك الأذون» وأعوانك الميينون. 
خيولنا جَمّة» وجيوشنا فخمة. إن استنجدتنا فعيْر بض وإن 
استطرقتنا فغير جُهّض, وإن طلبتنا فغير غمُض. لا تنثني لذعر» 
ولا نتنكر لدهر. رماحنا طوال» وأعمارنا قصار. قال كسرى: 
نفس عزيزة» ا ضعيفة. قال الحارث: أيها املك وألى 
يكون لضعيف عِرّةء أو لصغير يرة؟ قال كسرى: لو فصر 
عفرف تعرل غل لشايك مت قال الحارث: أيها املك 
إن الفارس إذا حمل نفسه على الكتيبة مغررًا بنفسه على الموت 
فهى مني استقبلهاء وجنال استدبرها. وارب تعلم أن أبعمث 
الحرب فدْمّاء وأحبسها وهى تصرف اء حق إذا جاشت' نارها 
وسَعَرّت لظاها وكشفت عن ساقها جعلت مقادها رمحى» 
وبرقها سيفى» ورعدها زئيرى» وإ أقصر عن خوض 
خَضخاضها حى أنغمس فى غمرات لجَجها وأكون فَلكا 
لفرسان إلى بحبوحة كبشها فأستمطرها دماء وأترك حمَاققا 
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جَرّر السّباع وكل كر قشعم (أى أقتلهم وأتركهم للسباع 
والنسور تنهش جننهم). ثم قال كسرى لمن حضره من العرب: 
أكذلك هو؟ قالوا: فعاله أَنْطْقّ من لسانه. قال كسرى: ما 
رأیت کاليوم وفدا اشد ولا شهودا أَوفد. 

ثم قام عمرو بن الشريد السَلَمِىٌ فقال: أيها الملك» ليم 
بالك ودام فى السرور حالك. إن عاقبة الكلام متدبرة 
وأشكال الأمور معتَبرة» وى كغر ثقلة» وفى قليل بُلعة» وى 
COLL Ta‏ 
شرف وخمّل فيه من حَمَل. م نأت ليمك ولم يذ 
لسخطك» وم نتعرض لرفدك رأى عطائك.. إن فى أموالنا 
منتقدًاء وعلى عزنا معتمَدًا. إن أَوْرَيّنا نارا أنقشاء وإن اود دهز 
بنا اعتدلناء إلا ئا مع هذا لجوارك حافظون» EET‏ 
كافحون» حت يُحْمّد الصَدَّر» ويستطاب الخبر. قال كسرى: 
ما يقوم قصنذ منطقك بإفراططك» ولا مدحك بذمّك. قال 
عمرو: كفى بقليل قصدى هاديُاء وبأيسر إفراططى مُخبرا. وم 
يلم مَنْ عربت نفسه عما يعلم» ورَضى من القصد با بلغ. قال 
گی فا کل فار او به اجلس. 

ثم قام خالد بن جعفر الكلابى فقال: أحضر الله املك 
إسعاداء وأرشده إرشادا. إن لكل منطق فرصة.» ولكل حاجة 
غصة» وعِىٌ المنطق أشد من عِىْ السكوت» وعنار القول أنكاً 
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من عنار الوّعث. وما فرصة المنطق علدنا إلا مالهوى» وغصة 
المنطق با لا وى غير مستساغة» وتركى ما أعلم يِن نفسى 
ويعلم مَنْ معن أننى له مطيق أَحَبأٌ إلى ممن تكأفى ما أتخوف 
ويَخَوّف منى. وقد أوفدنا إليك مكنا اللعمان» وهولك من 
خير الأعوان» ونم حامل المعروف والإحسان. أنفسنا بالطاعة 
لك باخعة. 0 باللصيحة خاضعة. وأيدينا لك بالوفاء 
رهينة. قال له کسری: نطقت بعقل» وسَمَوّت بفطضل» وعلوت 
بنبل. 

ثم قام علقمة بن غُلائة العامري فقال: هجت لك سبل 
الرشاد» وخحضعت لك رقاب العباد. إن للأقاويل مناهج» 
وللآراء مَوَّالج» وللعويص تخارج» وخير القول أصدقه» وأفضل 
الطلب أنجحه. إناء وإن كانت الحبة أحضرننا والوفادة قربتساء 
فليس من حَضَرك منا بأفضل ممن عرب عنك. بل لو قلت كل 
رجل منهم وعلمت منهم ما علمنا لوجدت له فى آبانه دا 
أندادا وأكفاء کلھم إلى الفضل منسوب» وبالشرف والسؤدد 
موصوف» وبالرأي الفاضل والأدب النافذ معروف. يجحمى 
هاه وروی نداماه» ويذود أعداه. لا تخمد ناره» ولا بجحترز 
منه جاره. أيها املك من يبل العرب يعرف فضلهم فاص طنع 
العرب» فاا الجبال الرواسى زاء والبحور الزواخر طّاء 
والنجوم الزواهر شرف والحصى عدداء فإن تععرف هم فضلهم 


266 


0 


يعزوك. وإن تستصرخهم لا بخذلوك. قال كسرى» وخشى أن 
يأني منه كلام بحمله على السخط عليه: حسبك! لفت 
وأخْسنت! 

ثم قام قيس بن مسعود الشيباني فقال: أططاب الله بك 
الملراشد» وجتّك المصائب» ووقاك مكروه القشصائب 
(الشدائد. ما أحقناء إذ أتيناك. يإسماعك ما لا حنق صدرك 
ولا يزرع لنا حقدا فى قلبك! م ققدم أيها الملك لمساماةء وم 
نتسب لعاداةء ولكن غلم أنت ورعيتك ومن حضرك من 
وفود الأمم ناف اطق غير مُخجمين» وف اللاس غير 
مقصرين. إن جُورينا فغير مسبوقين» وإن سُومينا فغير مغلوبين. 
قال كسرى: غير أنكم إذا عاهدتم غير وافين (وهو يعرّض به 
فى ت ركه الوفاء بضمانه السواد). قال قيس: أيهماالملمك» ما 
كنت فى ذلك إلا كوّافٍ غدر به أو كخافر احفر بذممه. قال 
كسرى: ما يكون لضعيفٍ ضمان» ولا لذليل خفقارة. قال 
قيس: أيها الملك» ما أنا فيما أخفرً من ذمتقی ا ازات العارً 
منك فيما فيل من رعيتك» والئهك من خُرزمسك. قال کسری: 
ذلك لأن من امن الخائة (أى الخرّنة)» واستنجد الأَنمَة ناله 
من الخطإ ما نالنى» وليس كل الناس سواء. كيف رآيست حاجب 
بن زرارة؟ لِم بُخكم فُرَاه فيبرم ويعهد فيوفى ويد فينجز؟ 
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قال: وما أحقه بذلك! وما رأيُه إلا لى. قال كسرى: القوم 
برل (البازل: الناقة المسنة)» فأفضلها أشدها. 

ثم قام عامر بن الطفيل العامري فقال: كر فون المنطق» 
ولس القول أعمى من جنس الظلماءء وإنها الفخر فى الفعال» 
والعجز فى النجدةء والسؤدد مطاوَعَة القدرة. وماأعَلَممك 
بقذرناء وأبْصرّك بفضلنا. وبالحرّى إن أدالت الأيام» وات 
الأحلاب أن ثحدث لنا أمورا ها أعلام. قال كسرى: ورماتلك 
الأعلام؟ قال: مجتمع الأحياء من ربيعة ومضر» على أمر يُذكر. 
قال كسرى: وما الأمر الذي يُذكر؟ قال: ما لي عل بأكثر فما 
أخبرن به مُخبر. قال کسری: متى تكاهشت يا ابن الطفيل؟ 
قال: لست بکاهن» ولکنی بالرمح طاعن. قال كسرى: فإن 
أتاك آتٍ من جهة عينك العوراءء ماأنت صانع؟ قال: ما 
هيبت ف قفاي بدون هيبتي في وجهي» وما أَذْمَب عيني عَيْث» 
ولكن مطاوعة العبث. 

ثم قام عمرو بن َغ ديكرب الزبّيْدِي فقال: إا المرء 
بأصغريّه: قلبه ولسانه» فبلاغ المنطق الصواب» وملاك اللْجْمة 
الارتياد» وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة. وتوقيف الخبرة 
خير من اعتساف الحيرق فاجتبذ (اجعذبا) طاعتنا بلفظضك› 
واكتظم بادرتنا بجلمك» وان لنا كتفك يَسْلّس لك قيادناء فإنا 
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ناس م يُوَقس صَفانا رأى لم بخدش صخرتنا) قراغ مناقير من 
اراد لنا قضْمًاء ولک معنا حمَانا مِنْ كل مَنْ رام لنا هضْمًا. 

نم قام الحارث بن ظالم لري فقال: إن من آفة المنطق 
الكذب» ومن لؤم الأخلاق اللق» ومن خَطل الرأي خفة الملسك 
المسلّط. فإن أعلمناك أن مواجهتنا لك عن الائتلاف, وانقيادنا 
لك عن تصاف. فما أنت لقبول ذلك مما حليق» ولا للاعتماد 
عليه بحقيق» ولكن الوفاء بالعهودء وإحكام لث العقود. 
والأمر بيننا وبينك معتدل ما لم يأت مِن قبّلك ميل أو زلل. قال 
كسرى: من أنت؟ قال: الحارث بن ظالم. قال: إن في أسماء 
آبائك لدليلا على قلة وفائك وأن تكون أولى بالغدر» وأقرب 
من الوزر. قال الحارث: إن في الحق مَغْفضبة. والسْرْو التغافل» 
ولن يستوجب أحة الحم إلا مع القدرة فلشبه أفعالك 
مجلسك. قال كسرى: هذا فت القوم. ثم قال كسرى: قد 
فهمت ما نطقت به خطباؤکم» وتفن فيه متكلموكم. ولولا 
أن أعلم أن الأدب ل يثقف أوَدكم ولإ بُخكم أمركم وأنه ليس 
لكم مَلِكٌ يجمعكم فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعمة 
فنطقتُم با استولى على ألسنتكم وعَكب على طباعكم ‏ أجز 
لكم كثيرا نما تكلمتم به. إن لأكره أن أجَّه وفودي أو أخق 
صدورهم» والذي اجب هو إصلاح مدب ركم وتألف شواذکم 
والإعذار إلى الله فيما بيني وبينكم. وقد قبلت ما كان في 
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منطقكم من صواب» وصفحت عما كان فيه من خلل» 
فانصرفوا إلى ملككم» فأخسنوا مؤازرته» والترموا طاعته» 
واردعوا سفها ءکم» وأقيموا أوَدهم وأخسنوا أدممم» فان في 
ذلك صلاح العامة". 

وأول شىء يلفت النظر هو: كيف استطاع اللعمان أن 
يجمع هؤلاء الرجال من كل أرجاء بلاد الهرب» وهو الذى م 
يكن له سلطان إلا على منطقة الحيرة فى شال شرق الجزيرة 
العربية؟ وكيف ورد فى كلامه مصطلحا "الوزن والقافية" 
الشعّرئ» وما لفظان م تكن المرب تعرفهما فى ذلك المعن 
آنذاك؟ ثم إن خطبة أكثم بن صيفى ليست فى الواقع خطبة» بل 
مجموعة من الأمغال القى سب إليه صل بعضها ببعض وصلا 
متعسفاء إذ ليس ها حور واحد تدور عليه» بل كلمة من 
الشرق» وكلمة من الغرب» وإن كنا لا نقلل من قيمة كل 
كلمة فى حد ذاتهاء لكننا نستغرب أن تكون هذه هى الخطبة 
القى انتدب النعمان بن المنذر أكثم لإلقائها فى حضرة كسرى 
تنبيها له على فضل أمة العرب» على حين لا علاقة بينها وبين 
هذا الموضوع بتاتا. كما وردت فى الخطبة عبارة م يعرفهها 
العرب» فيما نتصورء إلا عندما تقدمت العلوم عندهم ونشاً 
علم البلاغة وحاول النقاد تقنين الكلام البلييغ» ألا وهى عبارة 
"البلاغة الإيجاز". كذلك هناك كلمة "شريعة" التق استعملها 
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النعمان للإشارة إلى أحكام الوثنية» والسؤال هو: أكان المرب 
يستعملون هذه الكلمة فيما أصبحت نستعمَّل له بعد الإسلام؟ 
وهل كان العرب أصلاً يسمّون ما هم عليه من تقاليد جاهلية: 
"شريعة"؟ لقد بجنت فى "الموسوعة الشعرية" الضوئية عن 
شواهد فى الشعر الجاهلى هذه الكلمة فلم أجد إلا بيتا واحدا 
لا علاقة له البعة بمذا المعنی. ثم هل واتی فس أى عرب فى 
محضر كسرى أن يدعو الفرس ب"الأعاجم" مثلما فصل 
الحارث بن عباد البكرى» وهى كلمة مسيئة فى حقهم كما 
نعرف» إذ تسوى بينهم وبين العجماوات؟ 

وبا مئل هل من السهل قبول ما جاء فى القسصة من أن 
عمرو بن الشريد قد جَبَهَ ملك الفرس بهذا الكلام الجافى الذى 
يبحمل من التحدى الساطع ما بحمل: "م نأت لضيّمك ولم فد 
لسخطك» ولم نتعرض لرفدك. إن ف أموالنا منتقدًاء وعلى عرّنا 
معتمّدا"؟ أو أن يقرع الحارث بن ظال المرى كسرى بمذه 
الكلمات القى تنصحه بالارتفاع إلى مستوى السلوك اللائق 
بالملوك: "إن في الحق مَفْضَبة» والسَرْوُ التغافل» ولن بستوجب 
أحذ الخلم إلا مع القدرة. فة أفعالك مجلسك" أو أن 
کی ی ا ےه کی ااناس الب 
عليه وحرجم إياه حتى ليغضب كسرى نما قال» بينماهو غير 
مبال» وكأنه م يقل شيئا؟ وإن خففً من ذلك تنبية النعمان 
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للعاهل الفارسى منذ البداية إلى خحشونة رسله وتعليق كسرى 
فى النهاية بأنه إنغا يصفح عما فى كلامهم من جفاء وخحشونة لا 
يعلمه عنهم من قلة خبرقم بمخاطبة الملوك. وبالمناسبة فخطّب 
أشراف العرب فى قصتنا هذه قدصب فى لغة أقرب إلى 
الترسّل منها إلى السجعء وهذا هو الأقرب أن يكون فى مفل 
ذلك الموقف وتلك الظروف. وفى فاية التحليل نقول إنه 
ليغلب على الظن أن يكون ذه القصة أصل تاريخى وأففاقد 
وصلت المدونين فى العصر العباسى فى خطوطها العامة ثم توسع 
فيها الرواة فيما بعد» فأضافوا إليها كثرا من التفاصيل» 
وجهدوا أن يرذواء من خحلال ما أضافوه». على ما كان 
الشعوبيون يتنقصّون به العرب فى العصر العباسى ويقأّلون من 
شأمُم لفتحهم بلادهم وبسطهم سلطامم عليهم. ولا شك إن 
إشارة القصة ف بدايتها إلى وجود الترجمان ف تلك المناسبة 
نشل لمسة واقعية تزريد مصداقيتهاء كما أن ذكر القصة 
لعايب العرب وبعض من اشتركوا فى هذا الموقف من خطباء 
هو ما يعضد الاقتنا ع بأا قد وقعت فعلاً على نحو من الأنحاء. 

على أن ثمَّةَ نصوصًا أحرى من الخطب روالأحاديث 
يغلب عليها التكلف فى هندسة العبارة والاستقصاء فى المعنى 
والتشقيق فى التفاصيل بحيث لا يكاد المتكلم يرك شاردة ولا 
واردة دون أن يذكرها نما يجعلنا لا ننق فى جاهليتها» كوصف 
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عصام الكنديْة لأم إياس بنت عَوّف بن مُحَلّم الشيباني فى النص 
التالى: "ما بلغ الحارث بن عمرو مَك كندة جمال أم إياس بست 
عوف بن مُحَلم الشيباني وكماها وقوة عقلها أراد أن يتزوجهاء 
فدعا امرأة من كنْدَة يقال ها: صا ذات عقل ولسان وأدب 
وبيان» وقال ها: اذهي حق تَعْلّمي لي عِلّْمٌ اببة عوف. فضت 
حتى انتهت إلى أمها أمامة بنت الحارث فأعلمتها ما دمت له 
فأرسلت أمامة إلى ابنعها وقالت: أي َة هذه خالتك أتت 
إليك لتنظر إلى بعض شأنك» فلاتستري عنها شيا أرادت 
النظر إليه من وجه وخلق» وناطقيها فيما استنطقثك فيه. 
فدخلت عصام عليها فنظرت إلى ما م تر عينها من قط بمجة 
وحسنا وجالا. فإذا هي كمل اللاس عقلا وأفصحهم لساناء 
فخرجت من عندها وهي تقول: كرك الحداع من كشف 
القداع» فذهبت مغثلا. ثم أقبلت إلى الحارث فقال ها: ما وراءك 
يا عصام؟ فأرسلها مثلا. قالت: صرح اأخض عن الزبد 
فذهبت مغلا. قال: أخبريني. قالت: أخبرك صدقًا وحَقا. رأيت 
جبهة كالمرآة الصقيلة يزينها شعرٌ حالك كأذناب اليل 
الضفورةء إن أرْسّلثه حه السلاسل» وإن ممشطنه قلت: 
عناقيد كَرْم جلاها الوابل» وحاجبين كأمما خْطا بقلم أو 
سودا ت قد تقرّسا على عيبن الظبية العَبهرة (البييضاء 
الرقيقة الَضّة)» التي م برعا قانص ولم يذعرها قسورة (أى 
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الأسد)» بينهما أنفٌ كح السيف المصقول» ۾ نس به قصرٌ 


Bh 


مَحْض کاُمّان شق فيه فم كاخاتم لذيذ البْكَسّم فيه ثنايا غر 
دوات أشرء وأسان تبدو كالدرر» وريق كاخمر له شر 
الروض بالسحَر» يتقلب فيه لسان» ذو فصاحة وبيان» يج ركه 
عقل وافر» وجواب حاضر, تلتقي دونه شفتان جمراوان 
كالوردء يحلبان ريقا كالشهدء تحت ذلك عنق كببريق الففضة 
ركب في صدر كصدر نمثال دميةء يتصل به عطضدان متلمان 
ران کا و غات ا یت ع ر 
عرق يُجَس» ربت فيهما كقان دقيق فصُهماء لين ع صبهماء 
تعد إن شئت مهما الأنامل» وأركب الفصوص في حر 
المفاصل» وقد تربع في صدرها حقان كأمما رمانمان يخرقان 
عليها ياء تحت ذلك بطل طوى كطْيّ القَبَاطي رأى املاس 
الرقيقة الْئَحذة من الكقان الذمَحة» كسى عُكا رالفكن: 
ثنيّات البطن) كالقراطيس المدرَجةء تحيط تلك العْكَنْ بسرة 
كَمُذهن العاج اجلو حف ذلك ظهز كالجدول ينهي إلى 
خَصرء لولا رة الله لائبتر تحنه كفل بقعدها إذا فضت 
E ES A E,‏ 
وو ا و 
خدلتان: کالبردی وشیا بشعر أسود» کأنه حلق الررد. حمل 
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ذلك قدمان» كحذو اللسان» فتبارك الله ممع صغرهاء كيف 
تطيقان همل ما فوقهما؟ فأما ما سوى ذلك فت ركت أن أصفه» 
غير أنه أحسن ما وصفه واصف بَظم أو تفر. فأرسل الملك إلى 
أبيها فخطبها فزرجه إياها". ۰ 

إن هذا لبكتابة تقرير فنى فى مسابقات العهر (الق 
يسموفا زورا ب"مسابقات ملكات الجمال") ضع لطب 
عينيه تقديم وصف تفصيلى لكل ملمح أو عضو من أعضاء 
الفتاة المشتركة فى تلك المسابقات أشبةُ منه بحديث خاطبة إلى 
ملك من ملوك العرب فى تلك الععصورء وجخاصة أن الوصف ل¿ 
يتازه عن تناول أشد مناطق الجسد حساسية نما من شأنه إثارة 
غيرة الرجل الكرم حتى لو كان المقصود هو البحث له عن 
زوجة تمتعه وكَسرّه! وفضلا عن ذلك فإن لا أظن أن امرأة 
عربية فى تلك العصور كانت ترضى بأن تتجرد من ملاإبسها 
وتذهب فتستعرض مفاتنها الداخلية على هذا الحو ولا حقق 
أمام أمها! والطريف أنه» بعد كل ما قالته المرأة الكنديْة فى 
وصف جال الفتاةء تعود فتقول: "فأما ما سوى ذلك ف گت 
أن أصفه» غير أنه أحسن ما وصفه واصف بنظم أو نفر". فمل 
تراها ت ركت شيئا لم تصفه نما يحتاج الرجل معرفه عن المرأة 
القى يبغى خطبتها؟ ثم إن مقدمة النص تقول إن "الحارث بن 
عمرو ملك كندة قد بلغه جال أم إياس بست عقوف بن مُحلّم 
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الشيباني وكماها وقوة عقلها". أى أنه كان على علم بجماها 
وكماهاء فما معنى كل هذا الوصف الدقيق الففصّل الذى لا 
يدل إلا على شىء واحد: أنه م يكن يعرف عن الفتاة شيا؟ 
وإلى جانب هذا لا ينبغى أن ننسى أن تعبيرات مغل "خلف 
ذلك ظهرٌ كالجدول ينهي إلى حطر لولا رة الله لانبمر" 
"فتبارك لله مع صغرهاء كيف تطيقان مل ما فوقهما؟" ل 
تصدر غالبا إلا عن مسلم فى العصر العباسى فنازلاً حين كان 
الأدباء يستخدمون منل هذه العبارات الماجنة الق بوهم 
ظاهرها بالتدين رغم ذلك» وهو مجون تشف عله العبارة التالمة 
بدورها أحسن شف 
إذا قعدت". فضلا عما فيها من ترف فى تذوق الجمال النسائى 
م يكن يعرفه الجاهليون» إلى جاب اللاب البديعى المعقد 
الذى لم يكن هم به عهد إذ فيها موازنة ومقابلة وسجع 
وتورية ورذ للأعجاز على الصدور فى وقت معا. وهناك أيضا 
المقابلة بين "النظم والنشثر" فى الجملة التالية التق وردت قرب 
ماية النص: "غير أنه أحسن ما وصفه واصفٌ بتظم أو فر" بها 
يدل على الشمول ما م يكن الجاهايون يعرفونه فى تبراقم 
بل إننى لا أظنهم كانوا يستخدمون هاتين الكلمتين بالمعنق 
الاصطلاحى الذى عرفتا به فى دنيا الأدب والنقد فيما بعد! 


2 ا‎ A 
"تحته كفل يقعدها إذا مضت وينهضها‎ : 
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كذلك من حق الباحث أن يتساءل فيماخخص هذه 
القصة ذاتها فى مرحلتها اللاحقة قائلاً: أمن المعقول أن أا من 
الأمهات حين تريد أن تنصح بنتها فى ليلة زفافها تلجأ إلى مضل 
هذه العبارات المسجوعة امجنّسة المتوازنة (رغم ماف السجع 
والجناس والتوازن هنا من بساطة) كماف النص التالى الذى 
تخاطب فيه أمامة بنت الحارث بنتها أم إياس التى مر بنا آنفا 
وصف عصام الكندية العجيب هها؟: "أي بتية» إن الوصية لو 
ثركت لفضل أدب ركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغاففل» 
ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لى أبويها 
وشدة حاجتهما إليها كنت أغن الناس عنه»ء ولكن النساء 
للرجال خلقنء وهن خلقق الرجال. أي ية إنك فارقت الجو 
الذي منه حرجت وخلَفت العش الذي فيه درجت إلى وكر 
ل تعرفيه» وقرين لإ تالفيهء فأصبح كه عليك رقا وملیء 
خصال تكن لك ذخرا وذكرا: الصحبة بالقناعة» والمعاشرة 
بحسن السمع والطاعة» والتعهد لوقع عينه» والتفقد لوضع 
أنفه» فلا تقع عينه منك على قبيح» ولا يشم منك إلا أطيب 
ريح» والكحل أحسن AT‏ والماء أطيب الب المفقود» 
والتعهد لوقت طعامهء E E‏ فإن حرارة 
الجوع مَلْهّبة وتنغيص النوم مَغْصضبةء والاحنفاظ ببيته وماله» 
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والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله» فان الاحتفاظ بالمال 
حسن التقدير» والإرعاء على العبال والحشم ميل حسن 
التدبير. ولا تفشي له سراء ولا تععصي له أمراء فإانك إن 
أفشيت سره لم تأمني غدره» وإن عصيت أمره أوْغرت صدره. 
م اثقى مع ذلك الفرح إن کان ترخا والاكتشاب عنده إن 
كان فرحًاء فإن الحطلة الأولى من التقصيرء والنانية من 
التكدير. وكون أشد ما تكونين له إعظامًاء يكن أشد مايكون 
لك إكرامًاء وأشد ما تكونين له موافقة. يكن أطول ما تكونين 
له مرافقة. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حت ثؤثري 
رضاه على رضاك» وهواه على هواك فيما أحببت وکرهت 
والله يخير لك". لا أظن أن الأم» حقى لو كانت أديية» بمكن أن 
تنهج فى حديثها الشفوى المباشر مع ابنتها هذا اللهج» بخلاف 
ما لو قصدت أن ُخَلف وراءها عملا من الأعمال الأذهة الي 
تبقى على مدى الزمان» فإها حينفمذ تحمشد لذلك وتجتهمدف 
كتابة نصيحة محبرة موشاة لبنتها ولكل بات العالين» وكذلك 
للقراء والأدباء أيضاء على مدار الدهر» لكن هذاشىء آخحر 
غير ما نحن بسبيله الآن. أم ترى هناك من يقول معترضّا: ومن 
أدراك بأن تلك الأم م ثرذ ذلك ولم تفعلهء وجخاصة أننا هنا إزاء 
مَلِكٍِ وزوجته وحاته لا ناس من عرض الطريق؟ على كل حال 
فان معجبٌ إعجابًا شديدًا بكلام الأم وأجده يرن فى معى 
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رنين الذهب» ويهش قلبى إليه هشاش الأرض العططشى لواببل 
الغيث اللمْجى! 

والواقع أن انشغالى بعسألة بروز السجع والجناس وما 
الا کر ن خا ها دی انق 
نظيراتما من خُطب الرسول والخلفاء الراشدين» اللهم إلا ما 
جاء عفرا بين الحين والحين. فلماذا كان كتير من الطب الى 
وردتنا عن عصر ما قبل الإسلام على هذا اللحو من الاهتمام 
بالسجع والجناس والتوازن بخلاف ما عليه الحطب فى صدر 
الإسلام بوجه عام» فضلا عن أن السجع والحسنات البديعية 
فيها كانت» كما يفهّم من الروايةء أمرا ارتجاّا؟ فهل يستطيع 
الخطباء وبالذات فى ذلك الععصر قبل أن يلتنفت العرب إلى 
هذه التراويق ويصبح الحرص عليها جزءا من التركيبة الذهنية 
الإبداعية عندهم. أن يرتجلوا كلاما مُحَسنا باللبديع على هذا 
النحو الذى نراه فى عدد من الخطب الجاهلية؟ هذه هى النقطة 
الى تحيك فى صدرى بالنسبة لصحة نصوص الخطب الجاهلية» 
أما ما سوى ذلك من ملاحظات فما أسهل التعامل معها 
والخروج منها بالنتائج القى يؤدى إليها اطق كما رأيسافيما 
مرٌ. أيكون المسلمون الأوائل قد نفروا من المجرى خلف 
السجع بسبب ارتباطه بالكهان؟ أتراهم كانوا بُلّقون بكل 
نقلهم وراء المضمون والوصول به إلى الإقفاع ونتحويله إلى واقع 
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تطبيقى بدلا من المتعة الفنية المتمثلة هنا فى البديع فى حد ذاقماء 
إذ كانوا بصدد تكوين دولة تضم المرب جميعا لأول مرة فى 
تاريخهم المعروف» ثم بصدد صراع ضار مع القوى العالمية 
الكبرى حوهم» صراع حياة أو موت» فلم يكن لديهم الوقت 
ولا الال للاهتمام بالسجع والحسنات البديعية؟ أشرى 
الجاهليين» وهم الأميون» كانوا يعوّلون على موسيقى السجع 
والجناس والتوازن لتسهيل حفظ اللصوص النثرية كالخطب 
والمنافرات؟ مرة أخرى أجدن أقول: هذه هى النقطة الق تيك 
فى صدرى بالنسبة لصحة نصوص الخطب الجاهلية» أماما 
سوى ذلك من ملاحظات فما أسهل التعامل معها والخروج 
منها بالنتائج القى يؤدى إليها المنطق كما رأينا فيمامر. ومع 
ذلك فها هو ذا الجاحظ يقرر أن الععرب فى جاهليتهم كاانوا 
يعتمدون السجع ف بعض ضروب الخطابة كال مهافرة والمغفاخرة 
والترسّل فى بعضها الآخحر كماهوالحال فى خطب الصلح 
والمعاهدات ر(الجاحظ/ البييان والتبيين/ مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة واللشر/ 1/ 289- 290. ر3/ 6)» ورهومايدل 
على أنه لا جد فيها شينا نما بحيك فى صدرى تجاه هذه اللسألة. 
وأحسب أن موقف الجاحظ أحرى بالقبول من موقفى لأنه 
كان أعرف بالأدب العربى قبل الإسلام من واحد مثلى لقربه 
من عصر الحاهلية ومعرفته الموسوعية بالنقافة العربيية وآدايمها 
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كما هو معلوم للجميع» فوق أنه كان أدييا كبيراء وبلاغيا 
عجيباء وناقدا ذواقة للكلام ودارسا ومحللا لللصرص 
والأساليب من الطراز الأول» ومتكلما يصعب أن بوجد له 

هذاء وقد وردتنا عن الجاهليين ضروب من الخطب 
المختلفة الموضوعات صحيحة كانت أو مصنوعة: فمنها 
الخطب الوعظية كخْطّب فقس بن ساعدة الإيادى فى سوق 
عكاظ» وخطب الصلح بين المتخاصمين كخطبة مرد الخير فى 
الإصلاح بين سبيع بن الحارث وميثم بن مشوب. ومنها خحطب 
التعزية كتلك التى عرّت بها وفوذ المرب سلامة ذا فائش ف 
موت ابنه» وكان من بين المتكلمين يومها الإبب بن عوف 
وجعادة بن أفلح» وكذلك خطبة أكثم بن صيفى ف تعزية 
عمرو بن هند فى ابن أخيه. ثم خطب النكاح كاخْطة الق 
ألقاها أبو طالب فى خطبة خديجة محمد ابن أخيه» وتلك التق 
قاها عامر بن الظرب حين خُطبت ابنته. ومنها خب المنافرات 
كلك الت تبودلت بين علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيّل 
العامريين. ومنها خحطب السفارات» كما هو الحال ف مجموعة 
الخطب الق خطبها بعض رؤساء المرب فى حضرة كسرى ف 
إيوانه. ومنها خطب الكهان والكواهن القى يتنبأون فيها بالغسب 
حسبما كانوا يعتقدون. ومنها خطب الوصايا كتلك الخطبة 


281 


القى ألقاها ذو الإصبع العَذوانن على ابنه» ونظيرتما الق ألقاها 
قيس بن زهير على بنى النمر بن قاسط» وكذلك الخطبة الرائععة 
القى يقال إن أمامة بت الحارث قد وت بها ابنتها أ إياس 
عند زفافها على الحارث بن عمرو ملك كندة... إلخ. وكان 
العرب يخطبون فى الأسواق وامجالس والقصور الملكية وعند 
الكعبة وعلى تشز من الأرض وفى الحرب. كما كانوا بخطبون 
وقوفاء وعلى الرواحل» أو مسندين ظهورهم إلى الكعبة... 
وهكذا. وكان من عادقم ف الخطابةء كما ألعنا من قبل لبس 
العمامة والإمساك بالعصاء تلك الععادة الت عمل الشعوبيون 
على التنقص منها والإزراء على اهرب بسببهاء ففشصدى فم 
الجاحظ مبيْنَا فضل العصا فى صفحات طويلة انضال عليه الكلام 
فيه انثالا فى كتابه: "البيان والتبيين". وقد مر بنا أثناء دراسستنا 
هذا الفن عند الجاهليين طائفة من مشاهير خحطبائهم» وهذه 
أسماء طائفة أخرى منهم: سهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة 
وقيس بن الشماس وسعد بن الربيع وهانئ بن قبيصة وزهير بسن 
جناب وربيعة بن حُذار ولبيد بن ربيعة وهرم بن قطبة الفزارى 
وعمرو بن كلثوم التغلبى وحنظلة بن ضرار الضبى. 

والآن أترك القارئ مع هذه اللصوص الخطابية الق 
وصلتنا عن ذلك العصر: فمنها خطبة مرند الخير الق سلفت 
الإشارة إليها آنفاء وهذا نصها: "إن التخبط وامتطاء اجاج 
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على شفا هُرّة في توردها بوار الأصيلةء وانقطاع الوسيلة 
فتلافيا أم ركما قبل انتكاث العَهّد وانخلال العقد» وتشتت 
الألفةء وتباين السهّمة (أى القرابة)» وأنتما في فسحة رافهة» 
وقدم واطدة والمودّة مثريةء والبقيا مُغرضة. فقد عرفتم أنباء 
من کان قبلكم من العرب ممن عصى النصيح» وخالف الرشيد» 
وأصغى إلى التقاطع» ورأيتم ما آلت إليه عواقب سوء سعيهم» 
وكيف كان صيُور أمورهم. فتلافَرًا القرْحَة قل تفاقم الفأي 
(أى قبل انتشار الفساد) واستفحال الداءء وإععواز الدواء. فإنه 
إذا سفكت الدماي استحكمت الشحناى وإذا استحكمت 
الشحناء تقضبت عرّی الإبقاء وشل البلاء". 

ومنها خطبة فس بن ساغدة الإيادئ فى سوق عكاظ 


(أى العناد ورکوب الرأس)» واستحقاب اللجاج سیقفکما 


يلفت أنظار السامعين إلى صروف الدهر وما ينبغى أن يعتبر به 
العاقل: "أيها الناس» ا"معوا وعُوا: من عاش مات» ومن مات 
فات» وکل ما هو آتِ آت. ل داج» وفمفار ساج» وسماء ذات 
أبراج» ونجوم رر وخاز تزحر» وجال مُرساةء وأرضْ 
مُذحاة. وأممازٌ مُْراة. إن في السماء لَحَبَرًاء وإن في الأرض 
عبرا ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أَرَضْوا فأقاموا أم 
ر كوا فناموا؟ يسم قسن بالله قَسَمًا لا إنم فيه إن لله ديا هو 
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أرْضَى له وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه. إنكم لتأتون من 
الأمر منكرا". ويْرْرَّي أن فسا أنشاً بعد ذلك يقول: 
في الذاهبين الأولل ن من القرون لنا بصائر 
لمارأيت مراردا للموت ليس فا مصادر 


لا يرجع الماضي إل ي ولا من الاقين غابرً 
أيقمست أن لاما لة حيث صار القوم صائر 


ومنها كذلك خطبة هاشم بن عبد مناف ييحن قريشا 
على إكرام حجاج البيت الحرام: "كان هاشم بن عبد مناف 
يقوم أول فار الوم الأول من ذي الحجة فيسند ظهره إلى 
الكعبة من تلقاء باجا فيخطب قريشا فيقول: يا معشر قريش» 
أنتم سادة الفرب: أحسنها وجوهاء وأعظمها أحلاماء 
وأوسطها أنساباء وأقرما أرحاما. يا معشر قريش» أنتم جيران 
بیت اللّه: أکرمکم بولایته» وخصكم بجواره دون بني إسماعيل» 
وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من جاره. فأكرموا ضيفه 
وزوار بيته» فام يأتونكم شْغثا عبرا من كل بلد. فورب هذه 
البيّة لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيكموه. ألا وإ ضرح من 
طب مالي وحلاله ما م بُقطع فيه رې ولم بذ بظلم ول 
يدخل فيه حرام» فواضعه. فمن شاء منكم أن يفعهل منل ذلك 
فعل» وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يُخرج رجل منكم من ماله 
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لكرامة زوار بيت الله ومعونتهم إلا طا م يؤحذ ظلماء وم 
بقع في رحم» ول بُختَصّب". 

ومنها هذه الكلمة القى فر فيه ا لفل بن عبد الفرّى 
رج عمر بن الخطاب) عبد المطلب رج الرسول) على حرب 
بن أمية: "تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن آمية إلى 
النجاشي ملك الحبشة فأبى أن تفر بينهما فجعلا بين هما فيل 
بن عبد العُرّى بن رياح» فقال خرب: يا أبا عمرو» أتنافر رجلا 
هو أطول منك قامة» وأعظم منك هامة» وأوْسّم منك وسامة 
وأقل منك ملامةء وأكثر منك ولداء وأجْزل صّفدا رأى أكنر 
عطاء)» وأطول منك مذودا (أقوى لسان. وإني لأقول هذاء 
وإنك لبعيد الغضب» رفيع الصوت في العربب» جلد المريرة 
جليل العشيرة.» ولكنك نافرت مرا قوب رت وقال: إن 
من انتکاس الزمان أن جعت حَكمًا". 

ومنها وصية ذى الإصبع العَذوان لابنه عند إشرافه على 
الموت: "يا بى إن أباك قد فنى وهو حئ» وعاش حت سئم 
العيش» وإن موصيك با إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته» 
فاحفظ عنى: أَلِنْ جانبك لقومك يحبوك وتواضخغ لهم يرفعوك» 
وابسط همم وجهك يطيعوك» ولا تستأثر عليهم بشئ بسودوك 
(أى يجعلوك سيدا عليهم). وکرم صغارهم كما تكکرم كبارهي 
يكرمك كبارهم» ويكبر على مودتك صغارهم. والممح بالك 
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واحم حربعك» وأعزز جارك› وأعنْ من استعان بك وأكرم 
ضيفك» وأسرع النهضة في الصريخ» فإن لك أَجَّلاً لا يدوك 
وصن وجهك عن مسألة أحد شيئاء فبذلك يتم سودَدك". 
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اطجنمء الجاهلى من الفران 

كان عرب الجاهلية فى عمومهم يعبمدون آلهة متعددة 
وكانوا لا يتصورون أن يكون الإله واحدا» وعندما جاءهم 
الرسول الكرج بالتوحيد لقى منهم التكذيب والعنت الشديد» 
وأخذ الأمرُ منه زمنا طويلا حت اقتنعوا أخيرا با جاءهم به. بل 
إنهء بعد أن أنفق فى الدعوة بمكة ثلاث عشرة سنة بذل فيها 
كل جهد ممكن وغير نمكن وتعب تعًا بالقاء م يؤمن به إلا 
القليلون نما اضطره هو ومن آمن معه من آهل مكة إلى المجرة 
ليثرب» وعندئذ تغير وجه المسيرة الدعوية» واتتهى الأمر بأن 
أسلمت الجزيرة العربية كلها لا مكة فحسب. وكانوا فى بداءة 
الأمر يستغربون منه» عليه السلام أن يهاجم الأوثان ويغضبون 
لذلك أعنف الغضب» بل لقد فكر مشركو مكة فى قتله أو فى 
حبسه لولا أن نبهه الله سبحانه وأمره برك موه والتزروح إلى 
بلد جديد يكون فيه مصير الدعوة الجديدة أكنر توفيقا: "وإذ 
يَمْكَرُ بك الذنين كقروا ليوك أو بقثلوك أو بُخرجُوك 
وکود وک ل ا المَاكرين" رالأنفال/ 30). 
ونما نزل من الوحى ف هذا الموضوع قوله تعالى: "أجل الآلهة 
إلا وَاحدا إن ها َء عُجاب* وائطلق الملا نهم أن 
اشوا وَاصبرُوا على آلهتكہ إن هذا لشيء يراد" (رص/ 5- 
6). وسبب نزول هاتین الآیتین» على ما ترويه كتب أسباب 
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ازول والتفاسيرء أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك 
على قريش فأتوا أبا طالب وقالوا: أت شيخنا وكبيرناء وقد 
علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا جتناك لتقضي بيننا وبين 
ابن أخيك. فاستَحْضَرَ أبو طالب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال: هؤلاء قومك يسألونك السوّاءء فلا تيل كل الميل 
عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا يسسألوني؟ فقالوا: 
ارفضنا وارفض ذكر آهتنا (أى ات ركنا ولا تتعصرض لنا ولا ها)» 
وتدعك وإهك. فقال: أرأيعم إن أعطيتكم ما سألتم أمُغطي 
أنتم كلمة واحدة تملكون ما العرب وتدين لكم ما العجم؟ 
فقالوا: عم وعشرًا. فققال: قولوا: لا إله إلا الله. فققاموا 
وقالوا: "أجعَل الآلهة إلا راجدًا؟ إن هذا لَشيء عُجاب!". 
وانطلق أشراف قريش من مجلس أي طالب بعدما بكتهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قائلين بعضهم لبعض: اصبروا واثبتوا 
على عبادة تكم فإن مكالمته لا تنفعكم. إن هذا الأمر شىء 
من ريب الزمان يراد بنا فلا مرد له أو إن هذا الذي يدعيه من 
التوحيد أو يقصده من الرئاسة والترفع على الععرب والعجصم 
لشيءَ يريده كل أحد, أو إن دينكم لشيءَ يطلب ليؤخذ 
منكم. ما معنا بالذي يقوله في الملة الق أدركنا عليها آباءناء 
أو ني ملة عيسى عليه الصلاة والسلام التي هي آخر اللل» فإن 
النصارى يفلغون. ما هذا إلا كذب اختلقه حمه. وهناك خير 
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آخر يبين لسا مدى تقمسك الكفار بأوثامم وكراهيتهم أن 
يسمعوا فیها شينا خالف اعتقاداقم بشأفا. وخلاصته» کما 
جاء عند الواحدى فى "أسباب الازول" أن "هة لفر: عبد 
الله بن أي أمية المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص 
وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر قالوا 
للبي صلى الله عليه وسلم: ائث بقرآن ليس فة كرك عبادة 
اللات والعرّى". وجاء أيضا فى ذلك الكتاب ذاته أن "وفد 
ثقيف انرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا شططًا 
وقالوا: متعْنا باللات ستَةء وحَرمْ وادينا كما حرفت مكة: 
شجرها وطيرها ووحشها. فأی ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم". 

وقد تتالت الآيات القى تنبههم إلى سخف هذا اللون من 
التفكير والاعتقاد. لكنٌْ تشبشهم بها فى رؤوسهم كان عنيفاء 
وهذا يفسر التكرار الكثير لدعوة E‏ 
والحملة على الشرك: "قل تعلو ئل ما حَرَم ربكم عَلَيْكم ألا 
K‏ شرکوا بو شت" (الأنعام/ 151« "ويَعَبُدُون من دون الله ما 
لاا رلا ينْفَعْهُمْ ويقولون هؤلاء شفعاؤا نة الللوفقل 
اتون الله با لا يَعْلّمٌ في السَمَاوَات رلا في الأرْض سُبْحَانةُ 
وعَالّى عَمًّا بش ركون" ريونس/ 18> "وائخذوا يِن ذُونِ الله 
آلهة ليكوئوا لهم عر" (مرم/81 )» "والُحذوا ِن دونه آلهة 
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لا يخلفون شينا وهم بُخلفون ولا نلك ون لألفسهم َر ولا 
َفعًا ولا يَمْلكون موتا ولا حَيّاة ولا شور" (الفرقان/ 8» 
"ولا تجْعلوا مَعَ الله ِلها خر إي كم مِنۀ دير مُبين 
(الذاريات/51.... إخ. وقد كانوا مع ذلك يؤمنون بأن الله 
هو الذى خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ونرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موقما: "وكين سأالهم 
من لق السَمَاات والأزض وَمَخر الشَفْس وَالقَمَر ليقولن 
الله فأّى يُؤفكون" (العنكبوت/61) "وكين الهم من زل 
ِن السَمَاء ماء احا به الأَرْض من بعد موتها ليق ول اله فل 
اْحَمْد لله بل أَكرَهُمْ لا عقون" (العنكوت/ 63 "وكين 
کک من لق السسَماوات والأزض ليون لقُن مزير 
م" (الزخرف/ 9). ومع ذلك i‏ كاوا إذا قل 
لپ ل لَه إلا الله ب ستکبرون* ويقولون أا کارکو آلهتتا 
لشاعر مون" (الصافات/ 85» "وإذا ذکر الل و اة 
اشْمَارّت قوب الي لا يمون بالآخرة وإذا ذکر ال 
دونه إذا ممم ستشرون" (الزمر/43- 45)» إذ كانوا 
يعتقدون أمم شفعاؤهم عنده سبحانه وأفم هم الذين يقرأبوفم 
إلى الله زلفى: "ويغبدون من دون الله ما لا يضرهُم رلا ت نفعهم 
ولون هَولاءِ شُفعَاؤا عند الله فل اون اله بالا يغلم 
في السَمَارَات ولا في الأرْض سُبحانه وتَعَالى عا شر کون" 
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(يونس/ 18 "ما بذهم إلا ليقربوتا إلى الو لى" رالزمرا 
3. 

وكان القرآن الكرم ينبههم دائما أن أولنك الآمهة 
المزعومين لا بملكون هم شيئا من نفع أو ضرء وأن الشفاعة إنفغفا 
هى لله وحده» ليس للأونان منها أى نصيب: "ولو رى إِذ 
الظالمُون في عَمَرَّات اموت والْمَلانكة باطو أب ديهم أخرجُوا 
اكم ارم قزر عاب اون بنا ثم وون عى الو 
غير الحق رکش عن آياته کستکبرون* وقد جننمُوتا فرَادى 
كما حلقتاکم اول مرو وآ رکم ما واكم وراء هوركم را 
ری تفگم شنم بین زعن م لھم فیگم ش رک ف 
كم ول عم ت كنم زخو" (لانسام| 93- 
4 "ويون من ذون الله ما لا ب طرحُم ولا تنفغهم 
وقولون هَؤلاء شفعاؤتا عند الله قل أ وذ اله با لا يعم 
في السَمَارَات ولا في الأْض سُبحائة وتعالى عَمَّا بش ركون" 
(بونس/ 18» "واتخذوا من دونه آلهة لا بخلقون شيا رُم 
خْلَقُون ولا يلكو لألفسهم ضرا ولا فعا ولا يلكو موا 
ولا حَياة ولا شور" (الفرقان/ 3 "ويم تقوم الساعة يبلس 
اْمُجرمُون ولم يكن لهم ين شركائهم شفعاء وكائوا 
بشرکائھم کافرین (الروم/ 12- 13» "ام ادرا من دوك 
الله شفعاء فل أو كائوا لا نيون شيا ولا يغقلون * فل 
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لله الشفاعة جميعا لَه مَك السَمَارّات وَالأرْض ثم اليه 
رون" لمر /43). 

وكان من أوثامم اللات والفرّى ومناة. وقد قكم 
القرآن على شر كهم وعقليتهم المتخلفة التق تسول هم أن هذه 
الأوثان هى بنات الله: "قراشم اللات والْفُرّى* وما الثالة 
الأخرى* ألم الذكر وله الأثشى" (النجم/ 19- 21. 
وتناول المفسرون اللات والعرّى ومناة فقالوا إن اللات كانت 
لتقيف بالطائف روقيل: بنخلة) تعبدها قريش» وأوردوا مايقال 
من أا سُمَيّت باسم رجل كان يلت عندها السمن بالسويق 
بالطائف ويُطعمه الحاجّ» وكانوا يعكفون على قبره فجعلوه 
وثنا. أما العُرّى فكانت لغطفان» وهي شجرة سَمُرةق وبَعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها بعد الفتح خالة بن الوليد 
فقطعهاء فخرجت منهاء كما تقول بعض الروايات» شيطانة 
مدشورة الشعر تصيح: يا ويلاه» وهى واضعة يدها على رأسهاء 
فجعل يضرب بالسيف حح قتلهاء ورجع فأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: تلك الفرّى» ولن عد 
أبدا. وأما مََاة: فصخرة كانت لُذيل وخزراعة» وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أممفا كانت لنقيف. وكأفما سُميّت: 
"مناة" لأن دماء النسائك كانت تُمْتى عندهاء أي ُراق. وجاء 
فى "أسباب الزول" للواحدى أن "الأنصار كانوا يحون لمناق 
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م مار 


وكانت مناة حَذو قدَبد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين 
الصفا والمروة". 

وكانت هناك أوثان أخرى ذكرت أسباب النزول النين 
منها هما إساف ونائلة. اللذان تقول الرواييات إفمما كاناعلى 
الصفا والمروة على الترتيب. يقول الواحدى: "كان على الصفا 
صنم على صورة رجل يقال له: إساف» وعلى المروة صنم على 
صورة امرأة لُذعَى: نائلة. فزعم أهل الكتاب اما ركا في 
الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين ووضههما على الصفا 
والمروة ليعتبّر بمما. فلما طالت المدة عبدا من دون الله تععالى» 
فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مَسحوا الوتتين". وكان 
المشركون يقولون إن هذه الأصنام هى بات الل وکانوا 
يعبد وا ويزعمون أا شفعاؤهم عند الله تعالى رغم نفورهم مسن 
البنات وروأدهم هن» فقيل هم: "ألكَمٌُ الذكرٌ وله الأنشى؟ إذ 
كانواء كما قلناء يكرهون خلفَة الاناث» فأراد الله أن يهم 
إلى سخافة تفكيرهم وحُمّق تصرفهم حين بنسبون إليه الإناث 
اللاتى يكرهونمن بل بقتلوفن أحياناء ثم يصون أنفسهم 
بالذکران! 

على أن هذه الأصنام ليست هى وحدها بنات الله 
وشركاءه» بل هناك الجن والملائكة أيضا: "وَجَعَلوا لله شركاء 
الجن وحلقَهُم وحرقوا له بين وتات بعر عم مبحائة وكعالى 


294 


عَم يَصفون" (الأنعام/ 0× "رقا فاو الخَذ الرَخْمَنْ ودا 
سبحاته بل باد مُكرَمُون* لا يسبقوتۀ بالقؤل رُم بأمْره 
يعْمَلونَ * غلم ما ين أيديهم وما حَلْقَهُم ولا بقعو إلا إن 
ارکضی وهم مر خشيته مشفقون" رالأنبياء/26- 28» 
وتوم تخشرشم جیا لم ول ادكه زاء فاكم كاو 
عدون" قالوا سبحانك لت ونا من دُونهم بل کائوا يدون 
الجن كرشم بهم مُومنون "ا 40- 41(« افا فتهم 
رَبك الات وهم اة 3 خلا الْمَلمَكة إاثا رُم 
شاهدون* ألا إلَهّمّ ين إفكهم ليقولون* وة الله وام 
لکاؤئون* امنطقی الات غلی الین“ تا آم کین تک ون» 
اقلا كرون اَم کُم سن مین فوا بك ابكم إن كنم 
صادقن* وجعَلوا َه وَين اة تسب وكقذ عَلمَت الْجنَة ْم 
لَمُحْصضَرُون" (الصافات/ 149- 158 "وجعلوا لَه ي عادو 
جُزءا إن الإلسان اكفورٌ مُبين* م الد اباق باك 
وأصفاكہ ی ارت للرخمَن مَثلا 
فل وجه مُسْودًا وهر کظيم؟ اومن يشا في الْحِلَّة وَهُو في 
الصام عير مين" وَجَعَلوا الْمَلائكة الذي ممم عاذ الرخمن 
إئاثا هدوا حلقهم ستکتب شهادهم EE E‏ 
15- 9»> ولا تَجْعَلوا مح اله إل آخَر إي كم نة لير 
مبين" (الذاريات/ 51)» "ام لَه الات وکت اونا (الطور/ 


295 


9 "إن الين لا يومئون بألآَجِرة يَّسَمُون المَلائكة ية 
الأنشى" رالنجم/ 27). 

وقيل إن المققصود فى آية "الأنعام" ليس الجن بل 
الملائكة. الذين عبدهم عرب الجاهلية قائلين إممم بنات الل 
وقد ماهم القرآن: "جنا" لاجتنافم (أى لاختفائهم)» نحقيرا 
لشأمم. وقيل: بل المفصود ب'الجن" الشياطين لأففم 
أطاعوهم كما يطاع الله تعال» أو لأففم کانوا يقولون إن الله 
خالق الخبر وكل ما هو نافع» والشيطان خالق الشر وكل ما 
هو ضارً. وبقريب من هذا فسّر ابن الكل النص القرآن» إذ 
الختا ف الر ااه ارت هة اا و اوو 
قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوان» والله خحالق الاس والدواب 
وإبليس خحالق الحيات والسباع والعقارب". وقد حاول 
الزخشرى» فى تفسيره لآيات "الصافات". أن ييسوغ تسمية 
الملائكة: "جنتًا" بقوله إن جنس الملائكة والشياطين واحد» وهو 
جدس الجن» "ولكنَ مَنْ خث من الجن ومَرَد وكان شرا كله 
فهو شيطان» ومن طهر منهم وك وکان خرًا کله فهو 
مَلّك. فذکرهم في هذا الموضع باسم جنسهم» وإغشا ذكرهم 
بهذا الاسم وضعا منهم وتقصيرًا بمم". 

أما أنا فأرى أن الجن هنا إنغا هم الجن الذين نعرفهم لا 
الملائكة. وليس هناك أى دليل على أن الجن فى هذه الآية أو 
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فى أى موضع آخر من القرآن الجيد هم اللائكة. وإن فى اقول 
بذلك لَخَلْطًا بين الألفاظ والمفاهيم يفسد تفسير القرآن 
إفسادا. ثم لماذا عقر القرآن الملائكة» رهم عباد مُکرمون ل 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمّرون ولا يعرفون معن 
الاستكبار حسبما وصفهم الله سبحانه فى الآية 50 من سورة 
"النحل" والآيتين 26- 27 من سورة "الأنبياء"» ولا ذنب لهم 
فى أن العرب كانوا يشر كوم بالله؟ كما أن قوله تعالى: "ووم 
يَحْشرهُمْ جَميعًا ثم قول للمَلاكة أؤلاء اكم كاو 
عدون“ الوا سْبْحَائك الت ولا مِنْ ذونهم بل اوا يدون 
الجن أكثرْهُمْ بهم مُوْمنون" رسباً/ 40- 41) هو أكبر دليل 
على أن الجن شىء» والملائكة شىء آخرء فها هم أولاء اللائكة 
تنكر أن يكون المشركون قد عبدوهم. وتؤكد ف الوقت ذاته 
امم إنغا كانوا يعبدون الجن» با يعنى أن كلا منهما فريق محختلف 
تماما عن الفريق الآخر. وليس بعد قول لله قول! ثم إن الجن 
مكلفون» أما الملائكة فهم لا يعصون الله فى شىء مما يدل على 
أممم غير داخلين فى التكليف» وإلا لكان منهم المطيعون 
والعصاة» فضلا عن أن الجن مخلوقون من نار حسما صرح 
القرآن الكري والملائكة ليسوا كذلك. ومعن قوله تعالى: 
"وخرقوا له بنين وبناتٍ بغير علم" افم اروا بجهل فاحش 
زاعمین أن له سبحانه بنين وبنات» فقالت اليهود: عرَبْر ابن 
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الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله وقالت الععرب: الملائنككة 
بنات الله. وكان "بنو مليح يعبدون الملائكة" كما جاء على 
لسان ابن الرَبَغْرّى فى سبب نزول قوله تعال: "إأكم وما 
تعبُدون من دون الله حصب جَهََمٌ نيم لها واردون". وكان 
الجن فى نظرهم يعلمون الغيب» وهذا حكى القرآن الكريم 
قصتهم مع سليمان عليه السلام وكيف أففم ظلوا يعملون فى 
السخرة تحت إمرته حت بعد أن مات» إذ كانوا يروه مستندا 
بذقنه إلى العصا فيحسبون أنه لا يزال حياء إلى أن أكلت النمل 
العصا فخر عليه السلام. فعندئذ. وعندئذ فقط» عرفوا أنه قد 
مات. ولو كانوا يعلمون الغيب ما ظلوايعملون ويقاسون ف 
تلك السخرة العذاب المهين: "فما قينا عليه الوت ما دَلْهُم 
على موت إلا داب الأرْض تأكل منسائة لما خر تيت الجن 
أن لو كائوا يَعْلَّمُون الْعَيْب ما أبغوا في العذاب لين" «سبا/ 
14. 

ولم يكن جهور العرب يؤمنون بالآخرة» فلا بث عندهم 
ولا حساب» وليس إلا الدنياء الى إذا ما انتهت فقد انتشهى كل 
شىء بالنسبة للإنسان. وكانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي 
هو المؤثر في هلاك الأنفس» وينكرون مَك الموت وقَبّْض 
الأرواح بأمر الله. وكانوا يضيفون كل حادنة خث إلى الدهر 
والزمان. فالدهر بُفنی ولا یعید من بُفنيه. وكانوا يجادلون النى 
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فى ذلك مجادلة لا تنتهى» محتجين بأنه ممن غير الممكن أن يعود 
الإنسان إلى الحياة كرة أخرى بعد أن يصبح عظاما ورقاتاء وإلا 
فأين آباؤهم الأولون؟ ولاذا م يرجعوا إلى الحياة ممن قبل؟ وإذا 
كانت هناك آخرة فلماذا لا تأتى؟ وإن كنرة الآيات الق 
تتناول هذا الموضوع وتعرض جداهم وسّخرهم بها كانوا 
يسمعون من الآيات القرآنية الق تتحدث عن البعث لدليل 
على أن نکرامم كان من القوة والحدة بمكان: "الوا ذا كا 
عظامًا ورفاا انا لَمَبْعُوثُون حَلقا جديدا* فل كوئرا حجَارَة أو 
حديدا* أو خلقا ِا كر في وركم ولون من يعدا 
ل الذي فطركم أل مَرَة قُسينفضون يك ءوس هم ويفولون 
مکی هو فل عسسی أن يون قرا" (الإسراء/49- 51» 
"وقول الإلْسان نذا ما مت لَسَوّف أخرَج حا" (رمسرم/ 66» 
"يا يها الاس إن كَتمْ في رب من البغث إا حَلَقاكم من 
مُحَلقة ِن كم وق في الأزْحام ما ئشاء إلى أجل مُسمّى فم 
تخ ركم طِفلا تم لتبوا أُشدكم ومنكم من ب وفى و نكم من 
رذ إلى أزذل الْعمُرٍ لكلا غم ن بد ءلم شيا وكرَى 
الأرْض هامدة فإذا ارلا عَليْهَا الْمَاء اهرت E‏ ا ف 
کل ززج بهي" ذلك بان الله هر الح وة بُخيي المَرتى 


6 
۶ 


ID GG ETS‏ ر ا ر ا2 ر 
ونه على كل شيْء قدير* ون الساعة آتة لا ربب فيه ا وأن 
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لله يْعَث من في القبور" رالحج/ 5- 7)» "قالوا اذا متا وكا 
رابا وعظاما آنا لمعو ن قد وعدا تن واباؤتاهذام 
قبل إن هذا إلا أسَاطر الأوّلينَ " (اللمل/ 82- 83)» بل 
کا بالسَاعَة وعدا لم كذب بالساعة َة سّعيرًا" (الفرقان/ 
11« "واوا نذا لا في الأزض أي آي حل جد ل 
هم م بلقاء رهم ۾ كافون" (السجدة/ 10 » "قال ا كفروا 
د ایت السا فز لى ئی ايام الم اب 9 ؤب 
عنه منقال درف في السمَاوَاتِ ولا في الأرْض ولا اچ 
ذلك وَل اکر إلا في كاب مبين" (سباً/ 3)» "تلا E‏ 
رابا وَعظامًا ّا ل أوآباؤئا الأولون" (الصافات/ 
16- 17« "إن هَرلاء َيقولون* ن هي الا موت ا الأوى وَمَّا 
تحن بمنشرين" فأثوا بآانتا إن كنم ص ادقين" (الدخان/ 34- 
6 "وقالوا ما هي إلا ياتا الا ا ا 
إلا الذَهْرُ وما لهم بڌلك من عِلم ! إن مُم إلا يون" وإذا فى 
عَليهم آیانّا بيات ما کان خجتهم إلا أن الوا اشوا بآباتا إن 
کشم صادقين" (الجاثية/ 24- 25 "نذا متا وکنا ت داع 
رَجْع بعيذ" «ق/ 3 "فيل الحَرّاصون* الذين هُم في عَْرة 
سَاهُون* يَسنألون ايان يوم الدين" (الذاريات/ 10- 12» 
"زعم اين کقروا أن لن ينوا فل بى وري لعن فم مون 
بمَا عَيِْْم وَذَلكَ عَلّى الله سير" (التغابن/ 7)» "يقولوة أا 
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لَمَرْدُوذون في الحافرة* أئذا كنا عِظَامًا تخرة* الوا تلك إذا 
كرة خَاسرَة" (النازعات/ 10- 12). 

وما رُوى عن الكفار فى هذا الجال "أن أي بن خلف أتى 
البي صلى الله عليه وسلم بعظم بال يفتنه بيده» وقال: أترى 
ا هدا فال كل ا عا ت 
ويبعثك ويدخلك النار". كما روى أن عتبة وشيبة وأبا سفيان 
والنضر بن الحرث وأبا البَختري والوليد بن الملغيرة وأبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف ورؤساء قريش اجتمعوا 
على ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض: ابعنوا إلى محمد وكلموه 
وخاصموه حت لُغذروا به. فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم سريعا وهو يظن أنه بدافي 
أمره بَداء (أى غيروا موقفهم منه)» وكان عليهم حريصًا بجحب 
رشدهم ويعز عليه تعنتهم» حت جلس إليهم فقالوا: يا محمد 
إنا والله لا تَعْلّم رجلا من العرب أَذْحَلً على قومه ما أدخلست 
على قومك. لقد شتمت الآباء وعْت الدين وسَفهّت الأحلام 
وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة» ومابقي أمر قبيح إلا وقد 
جئته فيما بيننا وبينك. فإن كنت إا جئت به لتطلب به مالا 
جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاء وإن كنت إفا 
تطلب الشرف فينا وناك عليناء وإن كنت تريد ملكا 
ملكناك عليناء وإن كان هذا الرَىٌ الذي يأتيك تراه قد غلب 
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عليك (وكانوا يسمّون التابع من الجن: الرّئى) بذلنا أموالنا في 
طلب الطب لك حت أُبْرئك منه أو لغفذر فيك. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون. ما جنتكم بها 
جثتكم به لطلب أموالكم ولا للشرف فيكم ولا املك عليكم 
ولكن الله عز وجل بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباء 
وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فلكم رسالة ري 
ونصحت لكم. فإن تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة وإن ترڌوه علي أصبر لأمر الله حت يبحكم بيني 
وبینكم. قالوا: يا حمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا فققد 
علمت أنه ليس من الناس أحذ أضْيق بلادا ولا أقلّ مالا ولا 
شد عيشا منا. سل لنا ربك الذي بعثك با بعفك» فليْسيّر عنا 
هذه الجبال التي ضيْقَت علينا وييسط لنا بلادنا وبُْجْر فيها 
مارا كأمار الشام والعراق» وأن يبعث لنا من مضى من آبائناء 
وليكن ممن ببْعّث لنا منهم فصي بن كلاب» فإانه كان شيعا 
صَدُوقاء فدسأهم عما تقول: حَقٌ هو؟ فان صنعت ما سألناك 
صدقناك وعرفنا به مازلتك عند اللهء وأنه بعنك رسولاً كما 
تقول". ووجه الشاهد فى الخبر امم تحدوه» ضمن ما تحدوه به 
أن یأتی هم بمن مات من آبائهم» وعلى رأسهم جه فى بن 
کلاب) إذ کانواء کما قلناء يرون استحالة عودة المت إلى 
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الحياةء أما من يقول بغير هذا فعليه أن يبت مايقول ويعيد 
الموتى إلى الدنيا كرة أخرى! 

وة خبر فى "أسباب الارول" للواحدى يفتّر سبب 
نزول قوله عز وجل: "وأقسّموا بالله جه أانهم لا بث الل 
من يموت" وفيه أنه "كان لرجل من المسلمين على رجل من 
المشر كين ڏين فأتاه يتقاضاه. فكان فيما کچ به: والذي 
أرجوه بعد الموت. فقال المشرك: وإنك لتزعم إنك لَبْعّث بعد 
الموت؟ فأقسم بالله لا يبعث الله من بموت. فأنزل الله تععالى هذه 
الآية". وكانوا يتهكمون با يزل به القرآن فى أوصاف الجنة 
والنار» كالذى بُرْوّى عن أبى جهل من أنه "لما ذكر الله تعالى 
الرقوم خرف به هذا الحي من قريش» فقال أبو جهل: هل 
تدرون ما هذا الزقوم الذي بخوفكم به محمد...؟ قالوا: لا 
قال: الثريد بالزبد! أَمَا والله لقن مكنا متها لتعرفمته ا رفمُا. 
فانرل الله تبارك وتعالى: "والشَجَرة الَلْعوة في الرآن لوهم 
فما يزيدهُم إلا طُغیاا كبيرًا"...". ومن هذا الوادى أيضاما 
جاء فى بعض الروايات من أن "حاب بن الأَرَّتّ كان قي 
وكان يعمل للعاص بن وائل السَهَمِيٰ» وكان العاص يؤخر 
حقه» فأتاه يتقاضاه. فقال العاص: ما عندي ايوم ما أقضيك. 
فقال: لست بفارقك حت تقضين. فقال العاص: ياخباب 
مالك؟ ما كنت هكذا! وإن كنت لتخسن الطلب. فقال 
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خباب: ذاك أن كنت على دينك» فأما اليوم فأنا على الإسلام 
مفارق لدينك. قال: أولستم تزعمون أن في الجنة ذهيًا وفضة 
وحريرًا؟ قال خَبّاب: بلى. قال: فأخُرْن حق أقضيك في الجنة» 
استهزاءً. فوالله لفن كان ما تقول حقاء إن لأفضل فيها نصيبًا 
منك". وكان هذا الاستهزاء يتكرر كلما نزل شىء من القرآن 
فى تعداد نعم الجنة» ومن ذلك ما ورد ف النص التالى لدى 
الواحدى: "كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه 
وسلم يستمعون کلامه ولا ينتفعون به» بل یکذبون به 
ويستهزئون ويقولون: لئن دحل هؤلاء الجسة لذخلها قبلهم 
ولَيكوَنٌ لنا فيها أكثر نما مهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: 

فإذا انتقلنا إلى العبادات الجاهلية زا مغلا قولە تعال: 
"إن تمتفتحوا فقذ جَاءكم انح وإن هوا فهر حير أكم وَإن 
تغوذوا تد ون غي عَنْكّم فتنكمْ شيا ور كرت وأن اله 
مع الْمُوْمِنين' (الأنفال/ 19). أى أمُم كانوا يتجهون بالدعاء 
لله وقد سلف القول إِنم کانوا يؤمنون بوجوده سبحانه» وإن 
عر على عقوهم المغلقة أن تفهم أن الله بطبيعته لا يكن أن 
يكون إلا إها واحداء بل كانوا يشركون به آهة أخرى. ومعنى 
الاستفتاح هو الدعاء إلى الله أن يظهر مم الحق من الباططل. وقد 
وردت أكثر من رواية فى ذلك فى تفسير الطبرى فقيل: "كان 
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المشركون حين خرجوا إلى ابي صلى الله عليه وسلم 
من مكة (أى فى غزوة بدر) أخذوا بأستار الكعبة واستنصروا 
الله وقالوا: الهم انصر أعَر الجندين» وأكرم الفتتين» 
وخير القبيلتعين. فقال الله: "إن كتفت خوا فققذ جاءكم 
الففغح". يقول: صرت ما قلم» وهو محمد صل الله 
عليه وسلم"» وقیل: "استفشح أبو جهل فقال: اللهم اا 
(بعني محمدا ونفسه) کان ER GS‏ 
فأحنْةُ (أى ألكه اليوم. قال الله: إن كستفتخوا فق 

جاءكَمْ الفضح". كما نقرأ فى ذات السورة قوله سبحانه: 
"وإذ قالوا الهم إن كان هذا هر الحَقّ من عندك فأمطز عَلََّّا 
حجَارَة من السَمَاء أو انيا بعذاب أليم* وما كان الله ليعذبهُة 
رلت فيهم وَمَا كان الله مُعَذَبَهُّم وَهُم يَىتغفِرُون" (الأنفال| 
2- 33). وقد جاء فى تفسير الطبرى: "قال رجل من بسي 
عبد الدار يقال له: النضر بن كلدة: "الهم إن كان هَڌذاهُو 
الحَق من عِندك فَأمْطر عَلَيَا ججارة من السّماء أو الا 
بعذاب أليم". فقال الله: "رقالوا رتا جل لا قا َل 
يوم الجساب" وقال: "ولذ جت ونا فرادى كما 
E EE SEE‏ 
للكافرينٌ.. E yT‏ 
کتاب اللہ" . أما فى تفسير الآية الثانية فقد أورد فيها» ضمن ما 
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أورد» قول من قال: وما كان الله ليعذب هؤلاء المشركين 
من قريش بمكة وأنت فيهم يا محمد, حتصى أخرجك 
من بينهم وما كان الله مُعَلَبَهُمّْ وهؤلاء اللمشركون 
يقولون: يا ربأ غفراننك» وما أشبه ذلك من معاني 
الاستغفار بالقول... وقوله: وما فُم ا يلبهم الل؟ (أُی) 
في الآخرة". أى أمُم» رغم شركهي كانوا يدعون الله با 
یریدون على غباء فیهم وعناد وانغلاق ذهن وقلب! كما أففم 
رغم شر کهم» کانوا يستغفرون الله كما جاء فى بعض الأقوال! 

ومن عبادانمم كذلك ما ورد فى قول رب العزة: "وما 
كان صَااْهُمْ عند ليت إلا مُكاء وكصدية ذوقوا العذاب بَا 
كنم َكَفرُون " (الأنفال/ 35)» وتفسيره ما ورد عند شيخ 
المفسرين: "كانت قريش يطوفون باللبيت وهم عراة 
يصفرون ويصفقون» فاأنرل الله: "فل مَنْ حرم ية الله الي 
أخرج اده" فأيروا بالنلمياب... كانت قريش 
يعارضون اللبي صالى الله عليه وسلم في الطواف 
یستهزئون به» یصفرون به ویصفقون... کانوا ينفخون في 
أيديهم". كما أن فى القرآن آية تنهى عن السجود للشمس أو 
القمرء نما يدل على أن هناك من كانوا يسجدون هما: "ومن 
آياته اليل وَالتهار وَالشَْس والْقمَر لا جوا لإلشَفْس ولا 
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قمر واسْجُدوا له الذي حلَقَهُْن إن كنم إا ت دون" 
رفصلّتا/ 37. 

ولعل القارئ قد تنبه لما جاء فى كلام الطبرى من أن 
المش ر كين كانوا يطوفون بالبيت الحرام عراة» وإن كنت أتصور 
RT‏ 
تفسير قوله تعالى: "يا بني آَم قد انرا عَلَيْكم لاسا يُواري 
سوآنکم وَریشًا رل افرى ذلك حر بك ن أيات اله 
لهم كرون" يا بني آم لا يفََكمْ الشيطان كما أخرَج 
َوَْكُمْ مِنَ الْجنّة ينرغ عَنْهُمًا لباس هما يريما سرآتهمًا ُه 
يراكم هو وَقَبيلُ مِنْ حَيْث لا تروهم إا جَعََا الشياطين اء 
للْذِينَ لا يؤمئون* وَإذًا فَعَلوا فاحشة قالوا وجا عَلَيْهَا آباءا 
الله مرا بها قل إن الله لا يأمُرُ بالفخشاء أتقولون على الله 
ما لا تغلَمُون* فل أمَرَ ري بالقنط ونوا وجوهكم نة كل 
مسجد وَاذْعُوة مُخْلِصينَ ا َه الین كما دكم عُوذون * فريقا 
هَدى وَذريقا حَقَ عَلَْهم الصَاهّة اهم ارا الشيَاطين أولياء 
ِن ذوڻ الله يسيون هم مُه دون* اني ادم ا 
زین ۾ عة كل مسجد وكلوا واشربوا ولا رفوا إِكَه لا 
يحب الْمُسرفين“ فل مَنْ حَرّمّ زي ة الله الي أخرَج اده 
وَالطبَات مِنَ الرّزق فل هي لين آمُوا في الْحَيَاة الدتيا 
حالصة يوم القيامَة ذلك لقصل الآيات لقرم يَعْلَمُون" 
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(الأعراف/ 36- 32) يقول الطبرى ما زْبْدته أنه جل ثناؤه 
يبين للجهلة من العرب الذين كانوا يترون أن لباس التقوّى 
هو الحياء. وقد ابتدأ سبحانه الخبر عن إنزاله اللباس الذي 
يواري سّوآتنا والريَّاش توبيخا للمشركين الذين كانوا 
يتجرّدون في حال طوافهم بالبيت» ويأمرهم بأحذ ثيايجمم 
والاستتار بها في كل حال مع الإيمان به واتباع طاعته» إذ كانوا 
يطوفون بالبيت عُراة متحججين بقوهم: "نطوف كما ولدتنا 
أمّهاتنا"» فتضع المرأة على يلها النسلعة أو الشيء فتقول: 
E E E E‏ 

فعذرلوا على ما نوا من قبيح فعلهم وعُوتبوا عليه» فكان 
جوابمم: وجدنا على مثل ما نفعل آباءنا» فنحن نفعل مثلما 
کا شرن وا ا ومو ی و ر اه 
فنحن نتبع أمره فيه. فيقول الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: قل يا محمد هم إن الله لا يأمر بالفحشاء أى لا 
يأمر خلقه بقبائح الأفعال ومَساويها. أتقولون» أيها اللاس» على 
لله ما لا تعلمون؟ ارون على الله أنه أم ركم بالتعري والتجرد 
من الثياب واللباس للطواف» وأنتم لا تعلمون أنه أمركم 
بذلك؟ لقد كانوا يطوفون عراة: الرجال بالنهار.ء والللساء 
بالليل» فأمرهم الله بالزينةء والزينة: اللباس. وكانت المرب 
تطوف بالبيت عراة إلا المْس: قريش وأحلافهم. 
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وكانت قريش ومن وله قريش» وهم الذين كانوا 
ُسمَوّن في الجاهلية: '"الخمس" يقولون: لا 
نخرج من الحَرّم. فكانوا لا يشهدون موقف الناس 
بعَرفة معهم» فأمرهم الله بمالوقوف معهم والإفاضة من 
عَرّفات» وهي التي كان يفيض منها سائر اللاس غير 
الحمّس. وعن عائشة: كانت قريش ومن كان على دينهاء 
وهم الحمس» يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن 
قطين الله. م جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكني 
الل مغل الذي هم بولادقم إياهم» فيل هم ما يحل مء 
ويَخُرُم عليهم ما يحرم عليهم. وكانت كتانة وخزاعة قد 
دخلوا معهم في ذلك مث ابتدعوا في ذلك أمورالم 
تكن» حى قالوا: لا ينبغي لال حمس أن يأقطوا الأقط ولا 
يسلأوا السّمّن وهم حرم ولا يدخلوا بيا من شعرء ولا 
يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الجلد رال إحرامهم. 
ثم غالَوا في ذلك فقالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكاوا 
من طعام جاءوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاءوا 
اجا ار غار :ول بطو فا بات اة قرا آرل 
طوافهم إلا في ثياب الخمنس» فإن لم يدوا منها 
شيا طافوا بالبيت عراة. فحَمَلوا المرب على ذلك 
وكان من سواهم يفون بعرفة» فأمرهم الله بمالوقوف 
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و 
o an‏ 


معهم: "ثم أفيضوا من حَيْث أقاض الاس رامتغفروا الله إن 
اللَةَغُفوز رجيم" (البقرة/ 199). وكان القوم في 
جاهليتهم» بعد فراغهم من حجهم ومناسكهم» يجنمعون 
فیتفاخرون بمآثر آبائهم» فکانوا يذكرون آباءهم 
في الحج: فيقول بعضهم: کان أبي يطعم الطعام 
ويقول بعضهم: كان أبي يضرب بالسيف» ويقول 
بعضهم: كان أبي جر نواصي بني فلان. فأمرهم الله في 
الإسلام أن يكون ذكرهم بالنناء والشكر والتعظيم لرهم 
دون غبره» فازل قوله عز وجل: "اذا صم متام ككم 
قاذ كوا الله كذ كر كم آباء كم أو اشد كرا" رالبقرة/ 200). 

وکان الأنصار في الجاهلية إذا امل أحدهم عمج 
أو عَمرة لا يداخحل دارا من بايا إلا أن يتسور حائطاء 
وأسلموا وهم كذلك. فأنرل الله تعالى ذكره: "وكيس ابر 
بن أئوا ايوت مِنْ ظَهُورا ولَكِن الب مَن الى وأفوا الحيك 
من أبْوًابها وَالقوا الله كم لون رالبقرة/ 189» وفمفاهم 
عن صنيعهم ذاك وأمرهم أن يأتوا ايوت من أبوامما. 
فلما حجٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّة الوداع أقل 
يمشي ومعه رجل من أولئك» وهو مسلم. فلمابلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ايت احتبس الرجل 
خلفه وأبى أن يدخل قائلا: يا رسول الله إني أخْمس. 
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يقصد أنه مخرم وكان أولئك الذين يفعلون ذلك يُسَمُون: 
'الخمن :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "وأنا أيضا 
أحْمَسُ رأى أنه عليه السلام من قريش» فاذشل" 
فدخل الرجل. 

وكان فى تعاملات أهل الجاهلية بي وطاعة 
للشيطان. فكان الحَيٌ مغلا إذا كان فيهم عدة ومتعة» 
فقتل عبد قوم آخرين عبدًا هم قالوا: "لا تقل به إلا را 
تعزرًا لفضلهم على غيرهم في أنفسهم وإذا قلت امرأة 
قوم آخرين امرأة هم» قالوا: لا تقل بها إلا رجلا. فأنزل الله 
ا الآية خبرهم أن العبد بالعبد والأنشى بالأنثى» ضهاهم 
عن البني: "ب لها انين توا كيب يكم الق صاص في 
قى الْحْرُ بالْحْرٌ وَالْعَبْد بالْعَبدٍ والألئى بالا لى فمن عي لَه 
من أخيهِ شَيْء فاع بالمَغْروف وأداء إو يإخسَانٍ ذلك 
تخفيف مِن ربكم وَرَحْمَة فمن اغتدى غه ذلك َه عاب 
ك (البقرة/ 178). 

وکان الیتامی بُظلّمون ولا بُرْحمون وکل حقوقهي 
وقد نزلت فيهم آيات متعددة: "أربت الذي بُكذب بالدين* 
(الماعون/1- 3» "فلا اققحم العَقَبة* وما أذرَاك ما الْعَقَّة* قك 
رَقبة* أو إطْعَامٌ في يوم ذي مَْعَة* بيا ذا مقر ة* أو كينا 
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ذا رة" رالبلد/ 11- 16» "ليس ار أن ولوا وجوهكم 
قل المَشرق وَالمَفرب ولك ابر من آمَنَ بال والّرم الآجِر 
والمَلائكة والكتاب وان وآئى الْمَال على حب ذوي القرسى 
واليكامى والمَسَاكين وان السَبيلٍ وَالسَالي وفي الراب اقام 
الصّلاة رآتى الرّكاة وَالْمُوفون بعهّدهم إذا عاذوا والصابرين 
في لاء وَالصَراء وَحينَ ابس ويك انين صدقوا اوليك 
هُمْ امون" رالبقرة/ 177)» "كلا بل لا لكرمُون اليم" ولا 
تَحَاضّون على طَعَام اليسكين* روتالوت الات اة 
وثُحبُون الْمَال حبًا جما" (الفجر/ 20)» "رلا كقربُوا مال اليم 
إلا بالني هي اخسن حى يلع اشد" رالأنعام/ 152 
والإسراء| 34 "رآئوا الكَامى أفوالَهم ولا تت دلوا ليث 
بالطب رلا تأکلوا اَمْوَالَهُمْ إلى َمْوّالكہْ اله کان خوبًا كبر“ 
إن خفعْم ألا تقسطوا في اليامَى فانكخوا مما عاب كم مِنَ 
لاء می لاٹ وربا ع فان خفعْم ألا غ دلوا قَواجدة أو مَا 
ملكت َیْمَانکہ ذلك اذى ألا تغولوا* رآئوا الساء ص دقاتهن 
نحلَة قن طبن لَكُم عن شيء من فسا كوه ينا مرا" ولا 
زوا السفهاء أمواَكمُ اي جعل الل كم اما وازفوهُم ها 
وَاكسُوهُم وفولوا لهم قرلا مَغرُوفا* وابتلوا يمى حى إذا 
بَلَغُوا التكاح فإن آئسشم مِنْهُم رشا فاذفغوا ايهم أَفْرَالَهُم وله 
تأکلوها إمراا ودارا آن روا ور TE‏ لعفف 
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ومن كان قرا فكل بالمغرُوف إا دقغكُم إلَيْهم الهم 
فأشهدوا عَلَيْهمْ ركفى بالله حَسيًا" (النساء/ 2- 6)» "إن 
رَسَيَّصلَون سَعرًّا" (النساء/ 10 "ويستفوئك في التساء فل 
الله فيكم فيهنَ وَمَا بى عَلَيْكَم في الكتاب في يكامى الساء 
اللي لا فوته ا كيب نوكر وة أن كلوه 
وَالْمُسلَضْعفِينَ مِنَ الْولْدَانِ وأن تقومُوا لليكَامَى بالق سط وَمَا 
َفعَلوا مر خَيْر إن الله كان به عَليمًا" (النساء/ 127. 

ا للآيات المار ذكرها فى صدر سورة "اللساء" 
يقول ابن عطية فى "الحرر الوجيز" إفما ف أوصياء الأيتام» 
والمراد ما كان بعضهم يفعله من تبديل الشاة السمينة من مال 
اليتيم بالمزيلة من ماله والدرهم الطيب بالزائف من ماله» وإن 
أولئك اليتامى كانوا منوعين من اليراث ومحجورين. والآية كص 
في النهي عن قصد مال اليتيم بالأكل والتمول على جميع 
وجوهه. وقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في أولياء اليتامى 
الذين يعجبهم جمال ولاقم فيريدون أن ييخضسوهن في المههر 
لكان ولايتهم عليهن» فقيل فهم: أفسطوا (أى اعدلوا) في 
مهورهن. فمن خاف ألا سط فليتزوج ما طاب له من 
الأجنبيات اللواتي يكايسن في حقوقهن (أى يدافعن عنها 
ويناضلن دوفا). ويقول النعالى» فى تفسيره المسمى: "الجواهر 
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الحسان فى تفسير القرآن". إن النهي فى الآية 127 من سورة 
"الدساء" حاص ب"ما كانت العرب تفعله من ضَّم اليتيمة 
الجميلة بدون ما تستحقه من المهر ومن عضل الدميمة الغبية 
حتى تموت فيرثها العاضل". وف "أكل التراث'" المنهى عنه ف 
سورة "الفجر" يقول إنمم كانوا لا يورأنون النساء ولا صغار 
الأولادء إنغا كان يأخذ المال من يقاتل ويحمي الخورة. وقد 
أورد ابن عطية حديثا للبى صلى الله عليه وسلم عما رآه ليلة 
الإسراء جاء فيه: "رأيت أقواما هم مَشَافرُ كمشافر الإبل» وقد 
كل بم من يأخذ إعشافرهم ثم بعل في أفواههم صخرا من 
نار تخرج من أسافلهم. قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هم 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما". وأورد الزمخشرى ما روي 
من "أنه ببْعَث آكل مال اليتيم يوم القيامة» والخان يرج من 
قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه» فيعرف الناس أنه كان يأكل 
مال اليتيم في الدنيا". 

وكان ثم ظلم شنيع يقع على الصغار فى ذلك الجتمع 
الوثنى» وهو ما كانت تمارسه بض القبائل من وأد البنات» 
تلك العادة الوحشية الى ند مما القرآن مرارا وففشى عنها 
وشدد فى النهى تشديدا عظيما: "وكذلك رين لكر مِنَ 
امش ركن قل ارادم شركاؤخم يروشم رل وا لهم 
ديهم ولو شَاء الله ما فَعَلوهُ فُدَرْهُمْ وَمَّا يفرُون" (الأنعام|/ 
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7 "ولا تفلو أولادكم من إمْلاق حن ترزقكم وإاهم" 
الأنعام/ 151 "رلا تقثلوا أولادكم حَفية إفلاق تن 
ررقم واكم إن فلم كان خطا كيرا" (الإسراء/ 31» 
"وإذا بر أحَذْهُم بالأئئى ل ورجهة مسوا وُر كظي* 
يتَوارّى من القوْم من سوء مًا بُشرّ به أيمسكة على هُونِ آم 
يذه في الراب ألا سَاءِ ما يَحْكمُون" (النحل/ 58- 59» 
"م لحد مما يَخلق بات وأصفاكہ ال وإذا شر أحذهُم 
با صرب لوحم ملا طَلّ وَجْهة ودا وُو كظِية* أَوَمَن 
يشا في الحِلية وَهُوّ في الخصَام َر مُبين " (الزحرف/ 16- 
18. وف هذه العادة المتوحشة يقول البلغغوى» عند تفسير 
الآيات 58- 59 من سورة "اللحل" إن ار وخراعة 
ولَميمًا كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهن 
وطْمَع غير الأكفاء فيهن. وكان الرجل من العرب إذا لدت 
ل ا و اراد ان سخا الها خان صف ارشع 
وت ركها ترعى له الإبل والغنم في البادية. وإذا أراد أن يقتلها 
تر کھا حق إذا صارت اا قال لأمها: 'زنيها حق أذهب 
يما إلى أحهائها". وقد حفر ها برا في الصحراء. فإذا بلغ يما 
البثر قال هما: "انظري إلى هذه البشر"» فيدفعها ممن خلفها في 
البئر ثم يهيل على رأسها التراب حت يستوي البئر بالأرض. 
فذلك قوله عز وجل: "أممسكه على هون ام يسه في 


35 


التراب؟". وكان صَعْصَعَة عَم الفرزدق ربل جَده ف الواقع) إذا 
أحس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا يُخييها بذلك. 
فقال الفرزدق يفتخر به: 
وعَمّي الذي مع الوائدا ت فأحيا الوئيد فلم ثُوأد' 
وف الآية السابعة من سورة "الدساء" يطالعنا قوله تعالى: 
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"لجال كصِيبٌ مما ترك الْوّالدانِ والأقربُون وللَساء كصيب 
مما ترك الْوالدانِ والأفربُون مما قل منۀ أو كر صي 
مَفرُوضًا"» وسبب نزوها أن من الععرب من م يكن يورّث 
اللساء ويقول: "لا يُورّث إلا من طاعَنَ بالرمح وقاكشل 
بالسيف"» فازلت هذه الآية. ومن ذلك أن أم كحلة مات عنها 
زوجها اوس بن سوبد وترك ها بنعاء فذهب عَم بنيها إلى ألا 
ترث» فذهبت إلى البي صلى الله عليه وسلم» فقال الكم: "هي» 
يا رسول اللهء لا تقال ولا تحمل كلا وبْكُسّب عليها ولا 
اکس" ولا يقف ظلم النساء لدى عرب الجاهلية عند هذا 


الحدء فقد ذكرت الآيات التالية من نفس السورة ألواناأخرى 
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من الغبن الذى كن يتعرضن له على أيدى الرجال: "يا أيها 
اين آمنُوا لا يحل لَكم أن ترثوا الساء كرا ولا فطلو 


ا وو ۱ مە 5T‏ و و ت ۱ ع ا ا ا پر ور ب 
ِ بوا بببعض ما اتيتموهن إلا أن ياتين بغاح ٠‏ ميلس 
ٍ ٍ ٍ 


ەو و ر ز 


وَعَاشِرُوهن بالمَعْرُوف فان کرهتمُوهُن فعسى أن تَكرَهُوا شيا 
ويَجْعَل الل فيه حبرا كيرا" وإن ارم اننال زوج مَكان 
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زج رايم إخدَاهُنٌ قنطَارًا لا تأخذرا منه شيا أتأخذوئة 
هاا ونما مبيئً* وكيف أخدّونة وذ أفضى بغ ضكم إلى 
بض وأخذن منكم ماقا عَليظً'" (اللساء/ 19- 21. وقد 
غ ا رق على هذا قائلا: "کانوا يلون اللساء بضروب 
من البلايا ويظلمومن بأنواع من الظلم» فزجروا عن ذلك: 
كان الرجل إذا مات له قريب من أب أو أخ أو ميم عن امرأة 
ألقى ثوبه عليها وقال: أنا أحقّ ما من كل أحد. فقيل: "لا عل 
لكم أن ترثوا اللساء كرما أي أن تأخحذوهن على سبيل 
الاإرث كما تُحاز المواريث» وهن كارهات لذلك أو مُكرّهات. 
وقيل: كان ي سكها حق قوت فقيل: لا محل لكات 
تمسكوهن حتى ترثوا منهن» وهن غر راضيات بامساككم. 
وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حسها مع 
سوء العشرة والقهر لتفندي منه اها وتختلع. فقبل: ولا 
غضلوهن لتذهَبوا ببعض ما آتيتموهن. والقضل: الحبس 
والضييق... "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة". وهي اللشوز 
وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطةء أي إلا 
أن يكون سوء العهشرة من جهتهن» فقد غذرّتع في طلب 
اخلع... فإن فعلت حل لزوجها أن يسأها الخلع... وكانوا 
يسيئون معاشرة الدساء فقيل هم: '"وعاشروهن بالمعروف"» 
وهو النَصَفَة في المبيت والنفقة والإهال في القول... "وإن أردع 
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استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا 
منه شيتًا أتأخذونه متانا وإِفَا مبينًا* وكيف تأخذونه وقد أفضّى 
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟". وكان الرجل 
إذا طَمَحَت عينه إلى استطراف امرأة بهت التي تحه ورماها 
بفاحشة حتى يُلجئها إلى الافتداء منه ما أعطاها ليصرفه إلى 
تزوج غيرها. فقيل: "وإن أردق استبدال زوج.... وکانوا 
یُنکحون رَوابُهم (أی زوجات آبائهم)» وناسٌ منهم مقتونه من 
ذوي مروءاهمې ویسمونه: "نکاح القت". وكان المولود عليه 
يقال له: الَقتي". وفى الطبرى عن ابن عباس: "كان أهل 
الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأحتين". وفى الحديث: "م يصبنا عيبأ من عيوب الجاهلية 
فی نکاحھا ومقتها". 

وبالنسبة لعلاقة الفرّاش يقول الزخشرى» تعليقا على 
قوله تعالى: "ويستألوئك عن الْمَجِيض قل هُو اذى فاغتزلوا 
اللسَاء في الْمَحيض ولا َقَربُوهُنٌ حى بَطهُزن فإذا تطَهرّن 
وهن من حيْث أَمَرَكَمْ الله إن الله بج الوابين وجب 
الْمُتَطَمّرين" رالبقرة/ 222 » إن "أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة م يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم بجالسوها على فرش 
ول يساکنوها ٤‏ بيت كفعل اليهود والجوس. فلم نزلت أحذ 
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الأعراب: يا رسول الله البرد شديد» والنياب قليلة. فإن 
آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البييت» وإن استأثرنا مما 
هلکت اليْض. فقال عليه الصلاة والسلام: إفغا آرم أن 
تعتزلوا مُجَامعتهن إذا جضن ولم يأم ركم بإخراجهن من 
البيوت كفعل الأعاجم". 

وكان اجتمع الجاهلى يقوم فيمايقوم على نظام 
الرقيق» وكان الأرقاء يعاملون بقسوة. فأوصى الإسلام ممم 
خيراء ودعا إلى التقرب إلى الله وإحراز الأجر الجزيل بعتقهم. 
كماوَصّى بمساعدقم من أموال الزكاة والكفارات 
والصدقات فى الافتكاك من الرق إن أرادوا المكاتبة لإعتاق 
أنفسهم من كسب يدهم» وكذلك مساعدقم فى الزواج 
والاستعفاف. ومن رحته سبحانه بالإماء المستضعفات أن أنزل 
آية تمسح عار البقاء وإه عن الأمَة المكرهة على ذلك من قل 
سيدها القرّاد. وكان لعبد الله بن بي رأس الضلال والنفاق 
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أمَة أمَرّها فرَنت» فجاءت ببردء فقال مها: ارجعي فاڑني. 
قالت: والله لا أفعل. إن يك هذا خيرا فقد استكثرت منه» وإن 
يك شرا فقد آن لي أن أدعه". وقد نزل فى ذلك كله قوله 
جل شأنه: "رأنکځوا الأَيامى منكہ والصالحين من واد 
وإمَائکم إن كوا فقرَاء غنم اله ين فطله الله اع 
علیم* لعفف لين لا تجدون نكاحا حى بيهم الل من 
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صله والّذِين يبون الكتاب مِم ملكت أيْمَالكم فَكَابوهُم إن 
عَلشم فيهم حيرا وآثوهُم ِن مال اللوالذي آكاكم ولأا 
تُكرهُوا فتياتكم على البعاء إن ارذ حًا لتوا عرض 
ْحية الذتيا ومن بكرن إن اله من بد إكراهِهن غفوز 
رحیم" (النور/ 32- 33). 

وكان الجاهليون يتعاملون بالربّاء بل بالربا الفاحش 
الذى لا يرحم» ومن هنا نرى القرآن يصور الربا صورة شديدة 
البشاعة. وحمل على المرابين حملة شعواء مناديا بالرهمة 
والتسامح ممع الضعفاء والعماجزين الذين لا يقدرون على 
تسديد الدّيّن» أو على الأقل إنظارهم والصر عليهم حق 
يمكنهم السداد: "وما اليم من رب يربو في أفوال الاس فلا 
يربو عن الله وَمَّا آَم من ركا تريدوت وج الله اوفك هُمُ 
الْمُضعفون" رالروم/ 39> "الَذِينَ يأكلون الرَّا لا يَقومُون إلا 
كما بوم اي تة الشين ين القن دبكت باهم ار 
إلمَا الي مغل الربا وأحل الل ليع وحَرَم ارا فمن جَاءةُ 
مَوْعِطة من رب انه لَه مَا سلف وأَمرُةُ إلى الله ومن عاد 
اولك أَصْحَاب انار هم فيا خالدون* يَمْحَق الله الرّبّا 
رربي الصَدقات واللَهُ لا بحب كل كفار أنيم* إن الذين آمُوا 
رعَملوا الصّالحات رأَقَامُوا الصَلاة ركد اكا لهم أجرهم 
عند بهم ولا حف عَلَيّهم ولا هم يَحْرون* يا ايها انين 
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آمنُوا الوا الله ودروا ما قي من الرّبا إن كْنُم مُزمنين* قان 
َم تفغلوا اڏوا بحب ين الله وَرَسُوله وإن ْم فلكم رعس 
مراكم لا مون ولا مون وَإن كان ذو عة َظِرة إلى 
مَيَْسَرَة ون ك صدقوا حر لكم إن كنم تغلمُون" 
«البقرة/275- 280 "يا ها انين آموا لا تأكلوا الا 
أضعَافا مُضَاعَفة واوا الله َعَلکہ تفلحُون" (آل عمران/ 
0.. ولم يكن عرب الجاهلية هم وحدهم الذين يرابون» بل 
هناك أيضً اليهود أساتذة الربا وشياطينه» وقد هاجهم القرآن 
الجيد مبينا كيف أن الله عاقهم عقابا شديدا جَرًاء ذلك 
الاستغلال الإجرامى القاسى ف التعاممل مع الحتاجين: "قبظلم 
مِنَ اين اوا حَرّمتا عَلَيْهمْ يات أجلت لهم رب صَدهم عن 
سيل الله كيرا" وأخذهم الربا رذ لوا عة رأكلهخ أضرال 
الاس بالباطل وأعتدا للكافرينَ مِنهُمْ عَذابً یک" الا 
161-0 . 

وحين حرم الإسلام الربا يتسامح فيما كان لا یزال 
منه قائماء بل رفض أن يأخذ المرابون أية فوائد على قروضهم 
رغم أنه غض البصر عما سلف منه فى الجاهلية قبل مجيئه. وف 
تفسير الطبرى: "كانت ثقيف قد صالحت البي صلى 
الله عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس وما 
کان للناس عليهم من رباً فهو موضوع (أی مُلْقّى). 
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فلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسَيْد على مكة 
وكانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني 
المغيرة» وكانت بنو المغيرة يبون هم في الجاهلية» فجاء الإاسلام 
وهم عليهم مال كثنير. فأتاهم بنو عمرو يطلبون راهم 
فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام» ورفعوا ذلك 
إلى عتاب بن أَسَيّدء فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرلت: "يا أيّها الَذِينَ آمَُوا اتقوا الله وذرُوا ما 
قي يِن الربا إن كم وين" فإن م لفعلوا 
فأذلوا بحب من الله ورَسُوله...". فكب بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى عتاب وقال: "إن روا وَإلا 
فاذِنهم بحَرْب". وقال رسول الله فى خطبعه يوم الفح: "ألا 
إن ربا الجاهليَة مَوْضوع كله وأوّل رب أَدئ به 
ربا الاس بن عبد المُطلب". 

وكان الَيْسر» وهو القمّار» من الآفات الت ابثلى بها 
عرب الجاهليةء و"كانوا يتقامرون على الأموال حت رها بقي 
المقمور فقيرا فتحخذث من ذلك ضغائن وعداوات" كمايقول 
النعالى. وقد أورد الطبرى عن ابن عباس: "كان الرجل في 
الجاهلية يخاطر رأى يقامر) على أهله ومالهء فأيهما قَمَرّ 
صاحبه (أى غلبه فى القمار) ذهب بأهله وماله". ومن هنا 
نستطيع أن نفهم تشديد التحرم له فى قوله سبحانه: "حرمت 
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عَلَيْكم الْميَة رادم رلَحْمْ الخثزير رمَاأيل لقيراللوبه 
رَالْمُنْحنقَة وَالْمَوفُوذة والمتَردية وَالَطيحَةٌ رمَا اكل السَّبْع إلا 
ما وكيم وَمَا ذبح على الصْب وأن تق سمُوا بالأزلام فلكم 
فسق" (المائدة/ 5» "يا ايها الذين آمرا إلّمَا الحَمَّر والمَسر 
والألصَاب وَالأَزلامُ رس مِنْ عَمَل الشيْطَانِ فاجتوة لَعَلكم 
لفلحون" رالمائدة/ 90). وف القمار يقول الططبرى إفمم "كانوا 
يياسرون (رأى يتقامرون) على الجزور (وهو الجمل أو 
الناقة الْعَدّان للذبح)» وإذا أنالج الرجل منهم صاحه (أُى 
كسب نحَره» ثم اقتسموا أعشارا على عدد القِداح 

وجَزور اسار دعوت إلى التدى ونياط مُقفرة أخحافُ ضَلاَه" 

ويزيد الزخشرى الأمر تفصيلا فيقول: " كانت فم 
عشرة أقداح» وهي الأزلام والأقلام: الفا والترأم والرقيب 
والحلس والتافس والمسبل والمعلى رالملميح والسفيح والوغد. 
لكل واحد منها نصيب معلوم من جَزور ينحروفها ويجزئوففا 
عشرة أجزاء (وقیل: انية وعشرين)) إلا لنلاثة. وهي اليح 
والسفيح والوغد. ولبعضهم: 

لي في الدنيا سهامٌ ليس فيهن ربح وأساميهن وغ وسفيح ومَنيح 

للفذ سهم» وللتوأم سهمان» وللرّقيب ثلائةء وللجلس أربعة 
وللتافس هسة» وللمسبل ستة» وللمْعَلى سبعة. جعلوشا ي الرَبابة» 
وهي خريطةء ويضعوفا على يدي عذل» ثم يجلجلها (أى ير كها) 
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ويذخل يده فيخرج باسْم رَجل رَجل قذحًا منها. فمن خرج له قذح 
من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح. ومن خرج 
له قذځ نما لا نصیب له م بأخذ شيا ورم من الجزور كله. وكانوا 
يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك 
ويذمون من لم يدخل فيه» ويسمونه: البرم". 

وف الآيتين تحرج للأزلام أيضاء وهى سهامٌ ثلانة متصشاية 
كانوا يضعوفا فى كنانةء غم يح ركوها حت تختلط ولا يمكن قييز 
أحدها عن الآخر» ثم يمد الكاهن يده فيسحب منها واحدا. 
فإاذا كان هذا السهم مكتوبا عليه :"افعل"» فان الشخص 
المستقسم يفعل ما كان ينوى أن يفعله» وإن خرج السهم 
المكتوب عليه: "لا تفعل". فإنه لا يفعل مما كان يريد أما إذا 
كان السهم غير مكتوب عليه شىء أعيد تحريك السهام 
وبدأت عملية الاستقسام من جدید. وقد استبدل الإسلام بمذه 
الطريقة الوثنية طريقة أخحرى تربط الإنسان بربه» وهى 
"الاستخارة". ونترك الإمام الطبرى يشرح الأمر بقلمه كما 
کتبه عند تأویله للاية الخامسة من سورة "المائدة": "ذلك أن 
أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو 
نحو ذلك أجال القداح» وهي الأزلام (أى هز الكناننة با 
فيها من سهام)» وكانت قداحا مكتوبا على بعضها: 
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القذح الذي هو مكنوب عليه: "أمرني ربي" ممضى 
لماأراد من سفر أو غزو أو تزويج وغير ذلك. وإن حرج 
الذي عليه مكتوب: "ماني ربي" كف عن المضي 
لذلك وأمسك. فقيل: "وأن تستقسمُوا بالأزلام". لأفم 
بفعلهم ذلك كانوا كأمم يسألون أزلامهم أن يَقسمْنَ هم. ومنه 
قول الشاعر مفتخرا برك الاستقسام يما: "ولم أفسم 
فتربتسي ال وأما "الأزلام" فإن واحدها ت 
ويقال "زلم" وهي القداح الي وصفنا أمرها". وهذه 
الأزلام كانت عند الكهنةء وكانوا هم الذين يقومون بعملية 
الاستقسام حسبما أورد الطبرى عن السَدّى. 

ومن الملاحظ تكرير القرآن اللهى عن التطفيف فى 
الكيل والميزان وتوعده بالعقاب الشديد من يصنع ذلك. 
وواضح أن العرب كانوا لا يراععون القسنطاس المستقيم وإلا م 
یکن القرآن ليتحدث فى ذلك الموضوع ويكرر القول فيه: 
"وفوا الْكَيْل وَالْمِيرَان بالقط' (الأنعام/ 152» "وأوففوا 
الكيل إا كعم زوا بالقسطاس المُستقيم ذلك حير وأخسنْ 
کأویلا' (الاسراء/ 35 "وأقيمُوا الرژن بالق سط ولا خسروا 
لميرَاد" (الرهن/ 9» "ويل للْمُطففين* انين إذا اكالوا على 
الاس توفون" إا كالوهُم أو رزألوهُم بُخسرون" 
(المطففين/ 1- 3 . وف الطبرى: "عن عبد الله قال: قال له 
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رجل: يا أبا عبد الرحهنء فا ا نة الك قال: 
ر رن او را ال وقدقال الله: و 
للمُطففين*... * يوم يقَومٌ الاس لرب العالمين". .. وعن ابن 
عباس قال: لما قدم الي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلا فأنزل الله: E‏ للمُطففين". فأخسنوا 
الكيل". 

إلا أننى لا أستطيع أن أفهم كيف تكون الآيات الأخيرة 
قد نزلت فى أهل المدينة» والسورة كلهاء كمايقول الطبرى 
نفسه فى بداية تفسیره هاء سورة مكية! غم إن أهل المدينة كانوا 
مشهورين بدماثة الطبع وم تغرف عنهم شكاسة فى الخلحق 
والمعاملات التجارية كالذى كان مشهورا عن مكة وأهلها فى 
الجاهلية. علاوة على أن القرآن إنما كرر اللهى عن العبن فى 
المكاييل والموازين فى المرحلة المكية» جخلافه ف المرحلة المدنية» 
الت لم يازل فيها شىء فى ذلك. ولا ينبغى أن نغفل عن أن 
المكيين كانواء فى المقام الأول» تجارًّا لا راا كاليثربيين. بل إن 
الحديث عن شيوع الغش ف المعاملات التجارية فى بععض الأمم 
القديمة وتلاعبها فى الكيل والميزان» وهى أمة شعيب عليه 
السلام إنغا كان فى "الأعراف" و"هود" و"الشعراء". وهى نما 
نزل فى مكة لا المدينة. أفترى القرآن إذن كان يستبق الحوادث 
ويهاجم اليثربيين قبل الميعاد؟ الذى أراه هو أن المققصودين 
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بالكلام عن الكيل والميزان إنغا هم المكيون قبل غيرهم» وإن 
كنت لا أستبعد سواهم من العرب من هذا الانحراف الخلقى. 
وبا مناسبة فإن الواحدى والسيوطى مثلا ف كتابيهماعن 
"أسباب التزول" يقولان نفس ما قاله الطبرى. 

أما الطاهر بن عاشور فى "تفسير التحرير والتنوير' 
فيورد اختلاف العلماء فى مكية السورة أو مدنيتهاء لينتتهى إلى 
أا نما نزل بين مكة والمدينة. ثم أضاف قائلا: "وعن القرظي: 
كان بالمدينة تجار يطففون الكيل» وکانت بياعاقم كسَبّت 
القمار والملامسة والمناملة والمخاصرة, فأنزل الله تعالى هذه الآيية 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسالم إلى السوق وقرأهاء 
وكانت عادة فَشَت فيهم من زمن الشرك فلم يتفطن بعسض 
الذين أسلموا من أهل المدينة لما فيه من أكل مال اللاس» فأرية 
إيقاظهم لذلك» فكانت مقدمة لإاصلاح أحوال المسلمين في 
المدينة مع تشنيع أحوال المشركين بعكة ويشرب بأفم الذين 
سوا التطفيف. وما السب هذا المقصد بأن تكون نزلت بين 
مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد المعاملات التجارية قبل أن 
يدخل إليها النبي صلى الله عليه وسلم للا يشهد فيها منكرا 
عاماء فان الكيل والوزن لا يلو وقست عن التعامل ما في 
الأسواق وني المبادلات". ولكنى» رغم هذاء ما زلت أرى أن 
"المطففين" سورة مكية لأسلوجا وموضوعاقا اللذين يشبهان 
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أسلوب الوحى المكى وموضوعاته» وأقصى ما يمكن أن أفكر 
فيه هو أن يكون الرسول قد قرأها على أهل يغرب مُهَاجره 
إليهم. فقد قلت إننى لا أستبعد أن يكون من المرب من كان 
يطقف فى الكيل والميزان من غير أهل مكة, إلا أن المكيين» فى 
نظرى» هم المقصودون أرّلاً وفى الأساس بمذه الآيات. أا ما 
يكن الأمر فقد كان الجاهليون يتلاعبون فى مكاييلهم 
وموازينهم با يأباه الخلق الشريف والذكاء التجارى الحصيف 
كما يصنع كثير من التجار فى الجتمعات المتخلفة ممالا نجده فى 
نظيراقا المتقدمة رغم أما رما لا تدين بدين ماوى» لكنه الحس 
التجارى السليم والقانون اليقظ الحريص على سلاسة الحياة 
وراحة البال حتى ولو م يكن الحفاظ على القيم الخلقية فى حد 
ذاقا هو المراد! 

وبالدسبة للأطعمة كان الجاهليون يحرمون البحيَرَة 
والسائبة والحامى» وفى ذات الوقت يأكلون الميتة» سواء 
ماتت مينة طبيعية أو كانت منخنقة أو موقوذة (وهى المضطضروبة 
ضربا شديدا حقق تموت. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك 
فيضربون الأنعام بالخشب لآهتهم حت تمهوت ثم يأكلوففا» أو 
كانت متردية أو منطوحة. وكانوا يقولون عن للميتة إن الله 
قتلهاء فکیف تکون حراماء ویكون ما قتله (أى ذبحه) البشر 
حلالا؟ وكانوا يستغربون أن يعلن الرسول وأصحابه أمفم 
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يتبعون أمر الله ثم يقولوا مع ذلك إن ما ذبجوه حلال» وماذبحه 
الله حرام! كذلك کانوا یأکلون الدم وما اهل به لغير الله وما 
ذبح على الصُب. وفى كلامنا عن الأمنال فى الصر الجاهلى 
إشارة إلى أكلهم الدم. وف الطبرى أنممم "اوا إذا أَرَاذُوا ذلح 
تا قرو سَمَوا ت as‏ 
خی یل لکل یع ب سی از سی ج ر اواو 
يجهر: "مُهل"'. فرفعهم أصْوَانم بدلك هُرَ الإفلال الذي ذكرةُ 
الله تَعَالّى". كما يقول القرطى إن خا ا 
"ذبيحَة المَجوسِي رالوثني والمعطل: فالوثني يذبح للوثنء 
والْمَجُوسِي لار وَالْمُعَطْل لا يقد شيا ديح لتفسه". 
و"الثصْب" هى الأرّتان ممن الحجَّارة» وكائت تُجْمَع في 
الْمَوْضع مِنْ الأَرْض» فكان الُشركون قروتلا ولت 
بأصام لأن الصتم يضور وبُنقش» وَهَذه ججارة. فكائوا إذا 
ذبحوا تضخوا الدّم عَلى ما أَقِل ممن الت ورشرخوا اللخم 
وَجَعَلوةُ على الْحجَارة. 

اما البحيرة والسائبة والورصيلة والحامى فکانت الَاقة 
إذا ولدث أبطتًا حًا أو سبعًا شفرا ادما وقالوا: هذه بحرة: 
وكان الرّجُل يَأخذ بَعْض ماله فيقول: هذه سَّائبةء وكائوا إذا 
ردت الافة الذكَر أك الذكور ذون الإناث وَإِذا كدت 
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ذَكَرّا وأقى في بطن قَالوا: وَصَلَّت أحاهاء ا يأكلوتهمَ. قَإذا 
مات الذكر أَكَلَهُ الذكور دون الإماث. وان اللبعير إِذَا ركه 
والوا: هذا حَام. وقيل أيضا: كانوا إذا نتتجت رأى ولدت) 
الناقة خسة أبن إناثا بحرت (شقت) أذففا فخُرْمَت» وقيل إن 
الناقة إذا ت چا أبطن» فان كان الخامس ذكرًا بجروا أذنه 
فأكله الرجال والنساءء وإن كان الجحامس أنشى بجروا أذففا 
وكانت حرامًا على اللساء لحمها ولبنها. وقيل: إذا نتجحت 
الناقة خسة أبطن من غير تقييد بالاناث شقوا أذفما وحرّموا 
ركوها ودَرّها. والسائبة: الناقة سيب أو البعر سيب نذرًا 
على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه مازله فلا خيس 
عن رعي ولا ماء ولا يركبه أحد. وقيل: هي التي سيب لله فلا 
قيد عليها ولا راعي ها. وقيل: هي التي تابعت بين عشر إناث 
ليس بينهن ذكر» فعند ذلك لا يُركب ظهرها ولا جز وبّرها 
ولا يشرب لبتها إلا ضيف. والوصيلة قيل: هي الناقة إذا 
وَلَدَت أنشى بعد أنشى» وقيل: هي الشاةء كانت إذا وَلَدَّت أنفضى 
فهي هم وإن ولدت ذكرا فهو لآلهنهم وإن ولدت ذكرا 
وأنى قالوا: وصلت أخاها فلم ينجوا الذكر لآهتهم. وقيل: 
كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أَبْطُّن نظروا: فإن كان السابع 
ذکرا ذبح فأكل منه الرجال والدساءء وإن كانت أفى ركت 
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في الغنم» وإن كان ذكرا وأنشى قالوا: وصلت أخاها فلم بُذبّح 
لكانهاء وكان لحمها حرامًا على اللساء إلا أن يموت فيأكلها 
الرجال والنساء. والحام: الفحل الحامي ظهره عن أن برركب» 
وكانوا إذا ركب ولد الفحل قالوا: يى ظهره فلا يركب» 
فجاء الإسلام فحرّم هذا كله. ومن الأخبار الق وردت عن 
بهم لآهتهم ما وى عن ابن عباس من "أن بلالا ما أسام 
ذهب إلى الأصنام فسَلَّحَ عليهاء وكان عبةًا لعبد الله بن 
جُذعان» فشكا إليه المش ركون ما فعل» فوهبه نهم ومائة من 
الإبل يُنحّروما لآهتهم". 

وكانت الخمر شائعة بين الجاهليين شيوعا ممستطيرًا 
يعرفه كل من قرأ الشعر الجاهلى» ولقد أحذت هذه السألة ف 
أول الإسلام بعض الوقت إلى أن كفوا عن تعاطى أم الخبائث 
متنلين لأمر الله» وذلك بعد أن تدرج ممم القرآن مرحلة بعد 
مرحلة كما هو معروف من النصوص القرآنية حت أقلعوا عنها 
إقلاعا م بحدث من قبل ولا من بعد ف أى مجتمع أو حضارة 
بشرية! 

والآن مع بض اللصوص القرآنية الت تتحدث فى 
موضوع الطعام والشراب والحلال والحرام مهما: "إلا حرم 
عَليْكمُ المَيَةَ وَالدمّ ولحم الخنزير وَمَا أل بو لير الله" 
«البقرة/ 173» "حرمت علَيْكَم المَيَة وَالدَمٌ وخم الخثرير 
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رمَا أهل لير الله به والْمُنْحنقة وَالمَوْفُوذة وَالْمَُرذَبة والتطيحة 
وما اكل 4 لام کک رمَا ذبح على الثصب" رالائندة/ 
3 "ما جَعَل الله من رة ولا اة ولا وَصِيلَةٍ ولا حَام 
ركن الذي كفروا يرون على اله الكذب وأكَرهم د 
يعْقلُون" رالائدة/ 103 "فل لا جد في ما وجي إِلَي مُحَرّمّا 
عَلّى طَاعِم يَطْعَمهُ إلا أن يكن مي ة أو دما فوح أو لخم 
خنزیر َه رس و فقا اهل لیر الله به" (الأنعام/ 145)» 
"إلَمَا حَرّمَ عَلَيْكمُ المَيَةَ وَالدّمَ حم الخثزير وَمَا أل لر 
الله به فمن اضْطر عَيْرَ باغ ولا عاد إن الله غَفوز رَحِيم * ولا 
تقولا لما قضف اک الات مدا حلال رمذاحرام 
روا على الله الكذب إن لين يفعرُون عى اله الكذب ل 
حون" (النحل/ 115- 116 "يا َا الَنينَ اموا إا 
الْحَمْرُ وَالمَيْسرُ وَالألصَاب والأزلام رس ِن عمل الشَيْطان 
اجتنبوة لَعَلْكَمْ فلحو" رالماندة/ 90). ولا أدرى أكان من 
العرب الوثنيين من كان يأكل لحم الخزير أم لاء لككن المؤكد 
أن النصارى كانوا وما زالوا يأكلونه رغم أنه حرم فى شريعة 
موسى عليه السلام القى أكد المسيح أنه إنهفا أتى لتكميلها لا 
لنقضهاء إلا أن بولس اليهودى ما إن دخل الصرانية حقق 
أشاع فيها الاضطراب وألغى كل ما جاءت به تلك الشريعة 
تقريباء ومن بين ما ألغاه تحرج الخازير. 
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ولأن الجتمع العربى فى الجاهلية مجتمع رعوى ف الأساس 
كان اللبن من أغذيتهم الرئيسية. وكان من أطعمتهم أيضا 
العسل» بحصلون عليه من النحل الذى يعيش فى الججال أو على 
غصون الأشجار. كما كانوا يطيبون شرابمم بالكافور والزنجبيل 
والمسك: "إن الأَبْرَارَ يَشربُون من كأس كان هراجا كافورً" 
(الإنسان/ 5). وقد امت الله عليهم بمذاكله: "ون لک في 
الأنعَام لَعبْرَة لسقيكمْ مِمًا في بُطونه بين فرث وم ّا 
حالصا سائعًا للشارين* ر ات الَحيل رالاعاب 
تشخذون مِنۀ سكرَا وَرزقا خسنا إن في َلك لآبة لقوم يغقلون* 
وَأُوْحَى رَبك إلى قحل أن اتخذي من الال يونا ومن 
الجر وَمِمَّا يَغرشون* ثم كلي من كل الثمرات فاشلكي سبل 
رَبك و يُخرج من بُطونها شراب مُخّل ف ونه فيه شفاء 
لاس إن في ذلك لآية قوم يتفكُرُون" (النحل/ 66- 69)» 
لاز من لن م قي غه وألهاز من خر اة لل شارين 
اهاز مِنْ مُصفی " (محمد/ 15 "ويُقوؤن فيا اسا 
کان مرَاجُهًا رَلْجَبيلاً "(الإانسان/ 17)» "سقون ممن رحيق 
موم" تام ا (المطففين/ 26-25 . ۰ 
9 تفسير قوله تعالى على لسان الشيطان متحدثا عن 
ن ادف 'ولأض لهم ولأمبكهم ولآمر ھم فتك آذان 
الأنعام» ولامرلهم يرن خحلق الله" رالنساء/ 119 يقول 
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الزخنشرى: 'بييكهم (أى لبيك عرب الجاهلية الوئنيين) 
اللآذان: فعلهم بالبحائر. كانوا يشقون أذن الناقة إذا ولدت 
جسة أبطن» وجاء الخامس ذكرا» وحرّموا على أنفسهم 
الانتفاع ها. وتغييرهم خلق الله: وء عين الحامي وإعفاؤه من 
الركوب". وف قوله سبحانه: "وَجَعَلّوا لِلّهِ يما ذراً من الْحَرْث 
وَالأَلعَام َصيبًا فقالوا هذا لله برغيهم وَهَذا لش ركائا قا كان 
لش رکائهم فلا صل إلى الله وما كان لله فهو صل إلى 
شرکائِھمْ سَاءَ ما يَحْكمُون" (الأنعام/ 136) نری لوا آخر من 
اعتقاداقم الوثنية الى كان ها تأثير على أحكام الطعام عندهي 
إذ كانوا يجعلون لله سبحانه مما خلق من حرثهم وتاج دواتهم 
نصيباء ولآهتهم نصيبا من ذلك ي طرفونه على سدتتها 
والقائمين بخدمتها. فإذا ذهب ما خصصوه لآهمتهم عَوضواعنه 
ما جعلوه لله وقالوا: الله غني عن ذلك. وقوله: "فما كان 
لشركائهم فلا يسصل إلى الله" أي إلى المصارف التي شرع الله 
الصف فيها كالصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف. ومعن 
عبارة "وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم". أي يجعلونه 
لآهتهم وينفقونه في مصالحها. وفى "الكشاف" للزخشرى أففم 
"كانوا يعيّنون أشياء من حرثٍ ونتاج لله وأشياء مها لهي 
فاذا E EEN‏ 
فجعلوه للآهةء وإذا ركا ما جعلوه للأصنام ت ركوه ها واعتلوا 
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بأن الله غني. وإنما ذاك لبهم آلمدهم وإينارهم مها". وفى قوله 
سبحانه: "فلا يصل إلى الله" يقول: "أي لا يصل إلى الوجوه 
التي كانوا يصرفونه إليه من قرى الضفان والتصدق على 
المساكين". أما قوله: "فهر يصل إلى شركائهم" فمعناه أمفم 
ينفقونه على الأوثان "في ذبح اللسائك عندها والإجراء على 
سَدّنتها ونحو ذلك". أو كانوا إذا جوا ما جعلوه لله ذكروا 
عليه اسم أصنامهم» وإذا ذبحوا ما لأصنامهم م يذكروا عليه 
اسم الله وهذا معنى آخر للآية الكرعة. 

وف الآيبن 138- 139 من نفس السورة نقرأً قوله 
عز شأنه: 'وقالوا هَذِه العام رث جز لا يطعَمهَا إلا من 
شَاءُ برَغوهم ولام حرمت ظَهُورْم ا وألع ام لا ي كرون اشم 
اله عليه راء عله سَيَجْزيهم بما كائوا يفرُون* وقالوا ما 
في بُطونِ هذه الالام خالصة ل ذكورا وَمُحَرَمٌ على أزواجا 
وإن يكن ية هم فيه شركاء سَيَجزيهم وص فَهُم اة حكيم 
عَلِيمٌ'. و"الججر" هو التضييق» والمقصود افم يقصروفما على 
طرف دون آخر. ذلك أمم كانوا إذا عينوا أشياء من حرثهم 
وأنعامهم لآهتهم قالوا: "لا يَطْعَّمها إلا من نشاء" يعون حدم 
الأوثان والرجال دون الدساء. أما الأنعام الق حرمت ظَهُررمَا 
فهى البحائر والسوائب والْحّوامي. ثم هناك الأنعام الق لا 
يُذكر اسم الله عليها في الذبح» وإفغفا يذكرون عليها أسماء 
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الأصنام. وقيل: لا بحجّون عليها ولا يبون على ظهورها. أى 
الظهور› وهذه أنعام لايذكر عليها اسم الله ليس ذلك 
فحسب» بل کانوا يقولون أيضا: "ماني بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحر على أزواجناء وإن يكن مَيَّة فهم فيه 
شركاء". أى أن ما ولد من أجتة البحائر والسوائب حَيّا فهو 
خالص للذكور لا تأكل منه الإناث» وما ولد مها ميتا اشترك 
فيه الذكور الإناث. وفى ذات السياق أيضا ورد قوله سبحانه: 
"ويَجْعّلون لما لا يَعْلَمُون ليبا مما رَرَقَاهُم" (اللنحل/ 56)» 
ومعناه أم كانوا يجعلون لآهتهم التي لا علم نها رلأفما جمادء 
فهی لا تدرى ماذا يجعلون ها وماذا لا يجعلون) نصيبا مما رزقهم 
لله من الزروع والأنعام يتقربون بذلك إليها. 

فإذا انتقلنا من موضوع الدين والعقييدة والحلال والحرام 
من الطعام إلى البيئة وجدنا تكرارا لذكر الجبال فى آيات كنغيرة 
من القرآن الجید. وهذا أمر طبيعى»› فالجزيرة العربيية ملوءة 
بالجبال: "وهي تَجُري بهم في مَوجٍ کالجبَال' (هود/ 42). 
"إن كان مَكَرهُم زول منة الال" (إبراهيم/ 46» 
"وأوْحى ربك إلى انحل أن الذي من الال يوا ومن 
الجر وَمِمًا يَغْرشون" (النحل/ 68)» "واللة جَعَّل كم يما 
حَلَقَ ظلالا وَجَعَل كم من الْجَال أكتاكًا" (النحل/ 81)» 
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"ويستألوئك عَنِ الْجبال فل ينسفها ري تفا" رطه/ 105» 
ارين الال تة بيص وخر مخف لزألا وغرايسب 
ذ" رفاطر/ 27)» "ألم َجْمَل الأَرْض مِهادا* الال 
e‏ (النبأ/6- 7)» "والجمال أرْسّاها* ماعا غالک 
لامک" (النازعات/ 32- 33). كما أشار القرآن» فى آية 
مشهورة. إلى ظاهرة أخرى من ظواهر البيئة العربية هى ظاهرة 
السراب: "الي كفروا غت لهم کراب بقيعة يبه 
الظّمّآن مَاء حتی إذا جَاءِه لم يجه شی" (النور/ 39). 
وعلى ذكر السراب فإن الماء شحيح فى الجزيرة العربيية» 
ومن هنا فكثيرا ما يمن الله على العرب بإنزاله من السماء ماء 
يُخيى الأرض بعد موقا: "الذي جَمَل لَكَم الأرْض فرشا 
وَالسَمَاء بتاء وانرل مِنَ السَمَاء مء فأَخرَّج به تر المرات 
رزقا فلا تَجْعلوا لله نذا اننم تَعْلْمُون" رالبقرة/ 22» 
"وَهُوّ الّذِي ازل مِنَ السمَاء مء فَأخرَجتا به ات كل شيء 
أغرجتا من عضرا أخرج نة حا مراك" (الأنعام/ 99» 
"ويڙل علَيْكُمْ من السَمَاء مء ليطَهّركم به ويُذهب عَنكُمْ رر 
الشَيْطَان وليرٴبط ل وبكُم وشت به 4 الأقدام" (الأنفال/ 
1» لم ر أن الله رل مِنَ السَمَاء مَاء فَسَلَكة ابيع في 
لأزض" (الڑمر/ 21> فل رشم إن مح اكم ورا فمن 
يأتیکہ بماء مَعين" رلْلّك/ 30» "ارتا الف ات اء 
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تَجُاجًا* لُخرج به حا واا" وجنات قافا" رالنبا/ 14- 
6). والإبل هى آيضا من حيوانات الجزيرة العربيية» وهى نما 
ورد ذکره فى كتاب الله بل هى الحيوان الوحيد الذى لفت 
القرآن نظر العرب إلى عجيبة الخلق فيه: "ألا ينظرون إلى 
Sn mm a‏ 
كيف لُصبّت* وإلى الأرْض كيف طحت" (الغاشية/ 17- 
20 ومعروف أن الجمل هو سفينة الصحراء. 

وبالنسبة للمساكن القى كان يقطنها المرب فى الجاهلية 
فان القرآن يشير إلى ضربين: البيوت العادية. وهى بيوت أهل 
الحضرء وكانوا أقل عددا فى بلاد المرب من أهل الصحراء 
آنذاك» ثم بيوت الوبّر والشعر والجلد» وهى الخيام الت لا 
يعرف سكان البوادى غيرها نظرا لتنقلهم المستمر وراء الث 
والمرعی: 'والَه جل لَكُم نوكم مكنا وجل كم يِن 
جود الأعام بوا تستخفوتها يوم قغنكم ووم إقامَيكم ومن 
أصوافها وأوبارحا وَأشعارهًا أاثا ماعا إلى جين" (النحل/ 
80(. ۰ 

أما الحيوانات والطيور والطيور والزواحف والحشرات 
القى كانت تعيش فى بلادهم أو يعرفوما ولو ماعا فقد ذكر 
القرآن منها الخيل والبغال والحمير والجمال (أو الإبل) والبقر 
والْعّز والضأن والفيل والسبّع والأسد (الذى استخدم له 
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القرآن كلمة "قسْورة") والقردة والكلب والخزير والغفراب 
والهدهد والسلوى والضفادع والحوت والحية والنعبان 
والجوارح واللحل والجراد والبعوضة والعنكبوت والذباب 
والنمل والقمّل: "إن الله لك سحي أن ضراب متلا ما بَعُوصَّة 
ما وها" البقرة/ 26 "لمن والسلوى" (البقرة/ 57 
والأعراف/ 160 وطه/ 80)» "بقرة لا فارض ولا بكر" 
«البقرة/ 68 "قر صَفراء اقغ وها" رالبقرة/ 69 "إن 
ابقر كشابة علا" (البقرة/ 70). "والظز إلى جمَارك" (البقرة| 
29)› "وما السبْع' المائدة/ 8 "رمَاعَلمْثم من 
i E 6‏ عن الله غرَابًا يَبْحَث ا الأرْض 
يريه كيف يوّاري سوا أخيه قال ا وسا أعََزت ان أكون 
مل هذا الراب فأوَاري سَوأة أي فأصْبَح من الاديمين" 
رالائدة/ 31 "قل هل أتبنكم بشَر من ذلك مثو ة عة الله 
مَل لَه الله وغضب عَلَيْهِ وَجَعَل مذ مهم القردة وَالحََازير وعد 
الطاغوت" رالمائدة/ 60)» "ومن ¿ الألعام حل فرشا ا 
مما رَرقَكَمُ الله ولا بوا خطوات الشَيْطان ئة كم عدو 
مين" َمَانية زواج من الصَأنِ اين وين لمغز اين فل 
آلذ کريْن حرم اَم الاين أا اشكَمَلّت عله ارام الاين 
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فل آلذكرن حرم ام الأنتين اما اشتَمَلَّت علب احم الاين" 
(الأنعام/142- 4 "وَعَلَى لين ادوا حَرََّّا کک ذي 
ظفر ومن ابقر وَالْعَم حَرَمَا بهم شحو ُومَهُمًا إلا مَاحَملت 
ظَهُررْهُمًا و الْحَواي أو ما اخلط غم (الأنعام/ 146)» 
"ف سلتا عَليْهم الطَوقَانَ وَالْجَرَاد رالقكل والصفادع ورالد 
آيات مُفصّلات" (الأعراف/ 133» "فَمَتَلة کمشل الكلب إن 
تخيل عَليَّو يَلّهث أو نرك هة يَلهث" (الأعراف/ 176» 
اوعدا لهم ما عَم مِن فة ومن رياط اليل ريون به 
عدو الله وعدوكم ورين يِن ونم لا تغْلَمُوتهُم اله 
َعْلمهه" (الأنفال/ 60)» "هذه اقة الله ت اب" (هود/ 
4 "ا ابائ إلا ذَهَّا بق ور کنا يوسْف عند متاعتا فأكلّة 
الذئب' ا 17« "رقال الك إلي أَرَف سبع قرات 
سِمَانٍ يَأكلهُنٌ سبع عِجَافً" ريوسف/ 43 "وَالْحَيّْل والبغال 
وَالْحَويرً كبوا وزيتة ويَخلُق ما لا تغْلَمُون" (النحل/ 8» 
'وأؤحى ربك إلى الل أن ادي ِن الال يوا ومن 
الشَجَر وَمِمًا يعْرشون" (النحل/ 68)» "وکلهم باط ذرَاعَيِه 
بالوّصيد' (الكهف/ 18 "فما بَا مَجْمَع بَيّهمَا سيا 

خوكَهمًا فاتَحَذ يله في الخر سرب" (الكهف/ 61)» "قال 
جي عصتاي ارتا انها واش بها على ني ولي في مارب 
أخرّى * قال الها يا مُوسّى* َلْهَا اذا هي حَّة كسى " (طه/ 
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20-8 "لشت فيو عتم القرم" (الأنبياء/ 78)» "إن 
لين كذقون من ذرن الله أن عفرا با وو اترا آة 
وان يلبهم الاب شيا لا قدو نة" چ 3< 
"قى عَصَاهُ فاا هي تبان مُبينٌ" (الشعراء/ 32)» "حى إذا 
وا على واد انل قالّت تَمْلَة يا أيه الل اذخلوا E‏ 
لا َخْطمَكُم سيان وجنوذة وهم لا َشغُرُون" (اللمل/ 18» 
'وكفقد الطْيْرَ فقال ما لي لا أَرّى الهُذْهُد اَم كان من الْغائيين" 
«النمل/20)» "هثل لين ادوا ين ون الله أواء كمَفل 
لْعَنكبُوت اتحَدت بيا وإن اومن الوت ليت لعَنكبُ وت لو 
کاوا يَعْلْمُون" (العنكبوت/ 41)» "إن لكر الأمضوات لصوت 
الحير" (لقمان/ 19 "فالتقمَة الوت ُ5 aa‏ 
(الصافات/ 142» "قال اقا ظَلَمَك ا تك إلى 
ناجه" (ص/ 24)» "مكل الذي حُمَّلوا اورا ثم ١‏ يَخرلومَا 
كمل الْحمّار خيل أملفارا" (الجمعة/ 7 "كلهم حر 
متفر" فرت من رة" (المثر/ 51)» "أفلا يَنروت إلى 
الإبل كيف خلقت" رالغاشية/17)» "ألم كر كف فل ربك 
بأصْحَاب الفيل' (الفيل/ 1). 

وأما الثمار والفواكه والنباتات والأشجار الق كان 
يعرفها العرب فقد ذكر القرآن منها التين والزيتون والأعناب 
والرمان والنخيل والبقل والعَدس والبصل والقفاء والفوم (وهو 
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الثوم أو الحنطة) والقمح واليقطين (القفرع) والخمط ) الأراك) 
والأثل (الطرفاءع والسذر والطْلح والربجحان والققطضب والأبٌ 
والضريع: 2 ل ربك يخرج دا مممائبت الأرْضٌ م“ 
تقلا وها روما رَعدسها رتصلها" رالقرة/ 61 "وُو 
الذي ئرل من السماء اء فأخرَّجتا به تبات کا شيءِ فأخرَّجّا 
مله حضرًا خر مله حب مَُرَاكبًا ومن الخل ِن طلَعها قنوان 
دانية وجنات من ااب والرشون والرمان ممشتبها وعَيْر 
ابه الظُرُوا إلى تَمَره إا َر ويه إن في لم لآات 
قرم يمون" (الأنعمام|/ 09 "وهو الذي انشا جات 
مغروشات وَعَيْرَ مغروشات والخل والرزع مخ أكة 
والريون والرْمّان مَشابها رر مشاب" (الأنعام/ 141)» 
'وسبع شبات ,حطر ا يابساتٍ ' (بوسف/ 43. 
'واضرب لهم ملا رَجلَيْن جَعَلَ أَحَدهمً جين ن ااب 
وحففَاهُمَا بتخل رجملا هما ززع" (الكهف/ 32» 


"رهزي يك ۽ بجذع النَخلَة تُسَاقط عَليك رطا ج جنيا" (مرم|/ 
5 "ولأصلْنَكم في جُذوع الخل' (طه/ 71 "بوذ من 
شَجرةٍ مباركة وة" رالنور/ 35 "داهم بيهم جين 
ذواتي كَل خط أل وَشيء ِن در قليل' رسا/ 16)» 
"وأنبتتا عَليْه شَجَرَة مر يقطين" (الصافات/ 146 » "ورتا م 
الا اا فانبنتا به ات روحب الحَصيد" (ق/ 9)» 
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والُخل باسقات لَه علْعْ تضيد (10» "فبا فاكهة والخل 
دات الأكمام* ولخت فو الضف ولتخ رار جن )| 
1- 12» "فيهمًا فُاكهة تخل وَرْمًّان" (الرحن/ 68)» "في 
سذر مَخضود* وَطَلح مَنضود' (الواقعة/ 28- 29)» "فرَؤْح 
وَرحان وَجنَة تجيم" (الواقعة/ 89)» "ما فَطَفُْم ين ليكة أو 
رمحا قابمَةٌ على أصلولها قن ال" الحشر/ 5» "لطر 
الإلْسَان إلى طعَامه* ا صبَبا الْمَّاء صًَا* ثم شققتا الأرْض 
شقاالتا فيها حا" عتا رتبا" ورنوكا وتخلا* وحدابق 
غا وفاكهة وأا" ماعا لَكم وَلألْعامكة" (عَبَس/ 24- 
2 اليس لهم طعَامٌ إلا ِن ريع " رالغاشية/ 6 "والتين 
والريون" رالتين/1). 

وتبقى المعادن والجواهر والملابس: "رالقكاطر المقنطرة 
من الذهب والفضّة" رآل عمران/ 14» "فانعثوا دكم 
بورقكمْ رأى الفضة هذه إلى الْمَدِيَة" رالكهف/ 19» الُم 
جنات عَذْنٍ تجري مِن تخْيهم الأنهار يلون فيه ا من أسَاور 
من ذب ويون ثا را من نس وإسْتبرق' 
(الكهف/ 31 " يُحلَوْن فيها من أسَّاور ِن ذهب وللا 
ولاسم فيها حير" (الحح/ 23ء وفاطر/ 33» "وآ لَه 
الْحَدِيد" (سباً/ 10)» "راسلا لاغ القطر"رسباًا 12ء 
"وولا أن َون الاس امه وَاحجِدة لَجَعَلنَا لمن يَكُفْرٌ بالرّحْمن 
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ليُوتهم سقَقًا مِنْ فَصَةٍ وَمَعَارج علَيَا يَظْهَرُون" (الزحرف|/ 
3 فلولا ألقي عله أْورَة ِن ذهب" (الزخحرف/ 53» 
ايبون من سنس وإمشتبرق متقابلين" (الدخان/ 53» 
"طوف عَلَْهِمْ لمان لهم كاهم لول مون" رالطورا 
4 "غر منهتا الول والمزجاة" الرهن/ 22 مزل 
عَلَيْكمَا شُوَاظٌ من ار وَتُحَاسٌ لا لتق صران" (الرهن/ 35» 
"كان لاقوت ورجا" رالرهن/ 58 "وأئزا الحدية 
فيه باس شدي ومتافعٌ لاس" رالحديد/ 25» "وجَرَاهُم بَا 
صَبَروا جئة وَحَريرًا" (الإنسان/ 12» "وَبُطَاف عَليْهم بأَيَّة يِن 
فضَةَ رأکراب کائت قواریرً" (الإنسان/ 15). 

وف القرآن الجيد أيضًا زک لمكة ويشرب والمدينة ولسان 
العرب» وقريش ورحلتيها إلى الشام واليمن» والكعبة وإبراهيم 
أبى العرب وابنه إماعيل» وسقاية الحجيج وعمارة الملسجد 
الحرام» وسيا وعاد ومود ومين وهود وصال وشعيْب» 
واليهود والنصارى والصابئين والجُوس» والشغر والشعراء 
والكهّان والنفانات ف العقدء والأشهر الجرم» وهى ذو القعدة 
وذو الحجة واحرم ورجب» وكانوا يتوقفون فيها عن القنتال 
والأخذ بالثأر ويجعلوها شهور هدنة. وإن كانوا أحيانا ما 
يستمرون فيه معوضين عنها بشهور أخرى يتوقفون فيها عن 
المعارك. وهو ما يسمونه: "التسىء". كما كان الأحذ بالفأر 
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تقليدا جاهليا راسخا فى أعماق النفس العربية»ء ولكن بالمقاببل 
كانت مكة با فيها الكعبة حَرمًا آمنا لا جوز الأحذ بالفأر فيه 
مهما كانت الأسباب والمغريات. ولذلك يقال: "البلدالحرام"» 
و"البيت الحرام". و"المسجد الحرام". وقد كان هذا كله جزءا 
من حياة العرب وجغرافيتهم وتاريخهم ولقافهم ودينهم: "ولا 
جَعلتا وله سلْطَائا فلا يرف في القفل (ربالأحذ بالفأر) إِه 
كان مَنْصورًا (باقتصاص الدولة من القاتل أو بأخذها الديةمنه 
لأولياء القتيل حسبما يختارون)" (الإسراء/ 33)» "إن أوّل 
نيت وضع لاس لذي ية رأى مكة ماركا وَهُدّى 
للْعَالمین* فيه آيات بيات مَقامُ راهيم ومن دَحَلَةُ كان آما 
لله على الاس جج ات مَنٍ استطاع إيّه سيلا ومن كر 
إن الله عي عن الْعَالَمِين" (آل عمران/ 96- 97 "رَهُو 
ِي كف أيدِيهُم عنكم وأيديكم عَنْهُم ببَطْنِ مَكَة مِن غد أن 
فر كم عَلََهم وكات الله بما غملون بصيرا* هم الذين قروا 
وصدو کہ عن المَمجد الْحَرام رَالهذي مكو أن يلغ EY‏ 
«الفتح/ 24- 25 "لإيلافِ فرش" إيلافهم رة الشتاء 
الصيف" قريش/ 2 "جَعل اله َة ايت الحرم قاف 
لاس وَالشَهْرَ الحرم وَالهّذي والقلان ذلك لمو أن اله 
يلم ما في السَمَاوّاتِ وَمَا في الأزْض وأن الله بكل شيء 
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علي" الائدة/ 97 "وإذ قات طَائفة مِنْهُم بَا أل يشرب لا 
مام کہ فازجغُوا" (الأحزاب/ 13> "وإذ جغلا الت فاا 
إلاس وأا والخجذوا من مام إنرَاهيم مُصلى وعهدا إلى 
راهيم وإسمَاعيل أن هرا بي للع ايفين والعاكفين والركع 
السُجُود* وإذ قال إبْراهيم ربا اجْمل هذا بدا آمتا وارزق 
هله من الفمَرَات مَنْ آمَن مهم باللّهِ ايوم الآجِر قال ومن 
كفر فَأمتَعهُ فليا أضطرُه إلى عڌاب اقار وئس ال هة 
وإذ برقع إبراهيم القواعِد مِن ابت وإشماعيل ربا تقل ما 
إلك أل السويخ اعيبم“ رتا راقلا يمين ك وين فريك 
مه مُسْلمَة لَك وأرتا متاسكتا وئب علا إك انت اواب 
وعلمُهُمُ الكتاب وَالْحكمة ويُزكبهم إك لت لغري اكيم" 
«البقرة/ 125- 129 "وما جَعَلٌ عَلَيْكم في الدين ِن حَرَج 
مله يكم إبراهيم هو اكم ملين ين ّل" الحج| 
8 َجَعُمْ سِقاية الْحَاجَّ وَعمَارة امسج ارام كمَن 
آمَن باللّهِ ايوم الآر وَجَاه في سيل الله" رالتوبة/ 19» 
"وات الهو والتصَارى تحن اء اله وأ اة فل فيم 
عُكم بذلوبكم بل اشم بعر ممن حل يقر لمن بشاء 
ويعذب من ياء وله ملك السَمَاوّات والأزضٍ وما يَهْمَا 
وله اْمَصير" الائدة/ 18> "يا أي انين موا لا نخ ذوا 
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اله ئة منم ! إن الله لا هدي 0 الاليي" a‏ 61 "إن 
ا منوا وَالِْينَ هَادوا وَالصابئون وَالتَصارّى مَن آمَنَ اا 
الوم الآجر وعيل صَالحًا فلا حف عَلَيَهم ولا هم يخرأون"' 
(المائدة/ 69)» "إن اللات آمنوا والنذين ادوا والصًابئن 
قاري وال وال 2 اإن الله فصل بيهم 
يوم م القَيامة إن الله گل کل شيء شهيد شهيد" الحم|/ 7 "قد 
کان لا رفي گا آية جَان او عن تون وتال 
وارْجوا رم ا9 الآخرّ ولا تغنرا في الأزش ماين کو 
فأحذنهم الرجفة فأصبحُوا في دارهم جائوين* وعَادًا وثمُوة 
وقد تين كم من مَساكنهم ورين لهم الشَيْطان أغمَلهُم 
عن السبيل وکاوا متب صرين" (العنكبوت/ 36- 
» "قالوا يا شعَيْب أصاحك امرك أن نرك مَا يعد آباؤتا 
او ان تفعَل في َموَّالتا ما شاء إِْكَ لالت لت الخلي الاق فال 


يا قوم ارام إن كنت على بيَةٍ من ري ررقي من رزقا 
حَسنًا وَمَا أريد أن أخالفكم إلى ما أنه اكم عن إن أرية إلا 
الإطلاح ما استطغت وَمَا توفيقي إلا باه عه توكلت وليه 
أب" ويا قوم لا جرمتكم شقاقي أذ بُمينكم مفل ما أصَاب 
قوم وح أو فَوْمّ هُودٍ أو قوم صَالح وَمَا قوم لوط نكم بيد" 
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(هود/ 87- 89 "هدا لِسّان عَربيٰ مُبي" (النحل/ 103» 
"وه زيل رب العَالمِين* زل به اروخ ال الأب“ عى لبك 
لقكون مِنَ المُنْذِرين* بلسانِ عَرَّبي مُبين" (الشعراء/ 192- 
195« "هذا کاب مصَدق لسًانًا عَرَّا" (الأحقاف/ 12» 
"وما عَلْْاه الشَعْرَ وما ينغي لَه إن هو إلا كر وفرآن مُبين' 
(يس/ 69)» "والشعراء َعَم لاون" (الشعراء/ 224» 
'فذ که فما ئت بغمَة رَبك بكَاهِنِ ولا مَجُون* اَم يقولون 
شَاعِر تربص به ريب الْمَنُونٍ" (الطور/ 29- 30» "كه لول 
Sy‏ 
اهن قلیلاً تا درون“ ريل ين ربا الاوين" اة 
40- 3 ومر شر التفاقات ا الفقد'" رالفق/ 4» "إن 
NEE ENE‏ 
السّمَاوَات وَالأرْض منها أَرْبعة رم ذلك الدين القَيّمٌ لا 
تظلمُوا فيه“ فبهن ألفسكم رقاتلوا امش ركين كافة كما بقاتلوئكم 
ا اموا أن الله مَعَ مَعَ الْمَقين* ام النسيء اة في الكفر 
صل به الذي کفروا ل عَامًاويحرموتهة غاا يراط وا 

عة ما SS‏ 
وال لا يهي الوم الكافرين" (التوبة/ 36- 37 "إ 


یرت أن عبد رب هَذه البلدة الذي ميا eT‏ 
رامت ان کون من الُسليين" اللمل/ 91» ار اکن 
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لَه حرمًا آمتا یجبی له 4 ثمَرَات کل شي رزقا فک ل 
(القصَّص/ 57› وہ یروا أا جَعَلتا حَرّمَّا آمئا وبْقَحطْف 
الاس من حولهم بالطل يومنون رع الله 
اک 67 و ا 
رلا الشَهْرَ الحرام ولا الذي ولا القلابة ولا مين الت 
الْحَرَام يعون فضا من رهم ورضواا وَإذا حَلَلْمْ فاصلطاذوا 
رلا یُجرمدُکم شان قوم ان صَدو كم عن السجد اكرام أن 
تعتدوا" (المائدة/ 2 "خان الذي رى بعبدو َا من 
المَملجدِ الْحَرَام إلى الم نجد الأفصى الذي باركتا حول" 
(الإسراء/ 1). 
كما أبرز القرآن فى أكنر من موضع تمك العرب 

الجاهليين با تر كه هم الأجداد والآباء من ناداتا وتقاليد 
تمسکا حدیديًا: "وإذا قل لهم بوا ما اَنَل الله الوا بلغ 

ما افيا عليه آباءا أوَكَّوْ كان باهم لا عقون شيا 
هتون" رالبقرة/ 170 )» "وإذا قيل لهم كَعَالوا إلى مَاأَلرً 
الله وإلى الرسُول قالوا حسبتا ما وَجدا عليه آباءك ا أُوَلوْ كان 
آباؤْهُمْ لا يعلَمُون شيا ولا به دون" رالمائدة/ 104)» "جل 
قالوا إا وجا آباءئا على أمَة وَإا على آنارهم مون" 
(الزخرف/ 22). 
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ولاف إل الك عن اون اقرا الكرع 
يتحدث عن عقائد اليهود والنصارى مبيًا أن كلا من الطائفتين 
كانوا يرددون أمُم أبناء الله وأحباؤه» وأن اليهود كانوا يقولون 
إمم لن يعذبوا يوم القيامة إلا أياما معدودات» وأن منهم من 
كان يجعل عزَيْرّا ابن الله مثلما كان اللصارى يقولون إن اللسيح 
هو ابن الله» وإن كان الأخيرون يثلفون الألوهية» ومنهم من 
كان يعبد مرم والمسيح مع الله. بل لقد اتخذوا من أحبارهم 
ورهباهم أربابا من دون الله يتبعون ما أدخلوه مهم فى الدين من 
عقائد وعبادات وشرائع ما أنزل الله بجا من سلطان. كماذكر 
القرآن تحريف الفريقين لكتبهم» كص على الأطعمة الحرّمة 
على اليهود وما أضافوه إليها نما م بحرمه سبحانه عليهم» وهو 
حم الإبلء وأشار إلى عقيدقم فى البوة وأنمما محصورة طبقا 
لدعواهم فى بنى إسرائيل» ورغمهم أن الله قد عَهة إليهم ألا 
يؤمنوا بأى رسول إلا إذا أتاهم بقربان تازل عليه من السماء 
نار تلتهمه» وأنه سبحانه م يجعل عليهم فى غر اليهود سبيلاء 
ومن ثم كان من حقهم أن يسرقوهم ويخونوا آماناقم معهم 
e e E Es Ss‏ 
واو "وقالت ليود والتصارى تحن أبتاء الله وأحَاة قل 
فم تیک برک ل ات تقر من عا ب ن بك 
ويْعَذب مَن يّشاء وله ملك السَمَاوَات وَالأرْض ومَابيتهمَا 
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ر المَصير" (الائدة/ 18» E‏ يَّا يها الذِينَ ادوا إن 
زعمتم عَمم کہ اولياء لله م دون الاس ف الوت اذ 
صَادقين" (الجمعة/ 6)» "ذلك باََهُمْ رأى بنى إسرائيل) الوا كن 
كمَسسَنا الَارُ إلا إلا ايام مَعْدُودات رغرَهُم في دينهم ما كاوا 
(آل عمران/ 24)» "رقت الوذ عُرْر ان اله 
رقت الصارى ال سيخ ان اله ذلك رهم بافراهه 
اجون َل اين قروا من قبل الهم ال آى برقگون* 
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ادوا أخَارَهُم ورهبائهم رباب من ون الله والمَسيح ان 
مریم وَمَا اف إا ليعبدوا إل وة لا إة إلا مر بحا 
عَمًا بش ر کون" (التوبة/ 0- 31» "لقذ كر الذين الوا إن 
ل ا ن فل ف اك م ا ف ر ر 
أن هّلك المَسيح ابن مَريَمّ وَأَمَهُ ومن في الأرْضٍ جويغا ولل 
ملك السَمَاوَاتِ وَالأرْض وما هما لق ما شاء ل 
کل شيْءِ قديز" (الائدة/ 17 » "لق كَفَرَ انين قالوا إن الله 
هُوَ المَسيح ابن مَرَيمَ قال الْمَسيح يا بني إشرائيل اعد e‏ 
ري وركم إل من برك باللي فقذ حرم اله عه اة 
ومأوَاه انار وما للظالمين مِن أنصار * قد قر الذي الوا إن 


ه0 3 


اله الت هة رت من إو اة راج ة رإذ كم بترا ع 


يقولون لَيَمَسَنّ الذي كَفرُوا مِنْهُمْ عاب اليم" (المائدة/ 72- 
3 "ولذ قال الله يا عى ان مرم أألت فلت لاس 


U 
= 
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وني امي إلهيْن من دون الله قال اباتك ما تكنون 
أن قول ما َس لي بحو إن كنت فله فذ علمتة غم ا في 
تفسي ولا عم ما في فسكَ إك الت ت عَلامُ الوب" (المائدة/ 
6 "وإن مِنْهُمٌ رأى من اليهود) لفريقا يرون الستتهُم 
بالكتاب بوه من الكتاب وما هُوَ مِنَ اتاب ويقولون هُو 
من عند الله وَمَا هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وَهُم يغلمُون" فول للدي كمون الكتاب بأببيهم ثم يوون 
هذا مِن عند الله ليتوا به تما قليلا فول لهم يا كت 
ديهم وول لهم يما يكسبُون" (اليقرة/78- 79)» "مسن 
لَذِينَ هَاذوا يُحَرّفُون الْكَلم عَنْ مَوَاضعه" (الساء/ 46)» "بَا 
تقضِهم (أى بنى إسرائيل) ميثاقَهُم لَعنَهُمّ وَجَعَلّا فلوبَهُم قاميية 
يُحَرَفُون الْكَلم عن مَواضعه وسوا حَظا مما ذكَروا به ولا 
تزال تلع على حانتة مهم إلا لبلا نهم قاف نهم واص فح 
الال جت الحن و الد فالا اا ضار خان 
ماهم تسوا حَظا ما روا بو فاغرك اتهم الكداوّة 
وَالْبَغْضَاء إلى يوم الْقيامَة وَسَوف يمهم الله با کاو 
بَصتَعُون" المائدة/ 13- 14 > " وَعَلّى الي ادوا حرمتا کا 
ذي ظفر وين ابقر والْقَتَم حَرسَ ا عَلَيْهم ش شخومَهما إلأمَا 
حملت ظهررْهُمًا و الحَوَايا أو ما اختََط عَم ذلك جزيت اهم 
ببغیهم وإ َصادقون' ' (الأنعام/ 146)» "کل الطعام کان جلا 


ی 
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لني إسرائيل إلا ما حرم إمرائيل على تفسه ين فل أن رل 
الوراة فل اوا بالتوؤراة فاثلوها إن كُنُْم صَادقين" آل 
عمران/ 93 "دين الوا رأى اليهودى إن الله عمد بَا اَل 
ومن إِرَمُول حٌى بأتيتا ران اكل لار فل ق جَاءكم رمل 
من قلي بالبات وبالدي فم قم قَُمُوهُمْ إن كنم صَادقين' 
(آل عمران/ 183 "الت طائقة م امل اكاب رمن 
يهود المدينةم آمنوا باي أثزل على انين آمنوا وجة اهار 
واكفروا خر لعلْهُمْ رْجعون* ولا يتوا إلا لن ع ديتكم 
يُحَاجُوكم عند ربكم قل إن القضل بيد اله بيه من يشاء 
ال رسع عَلِیم* يحص بر خمته مر تضاء واللتة ذو الفطضل 
العظيم* وَمِنْ أَهْل الكتاب مَن إن أمَنة بقنط ار بره إيّك 
ومهم من إن امن بديتار لا بوه يك إلا ما فت عله قاي 
ذلك باهم الوا ليس عليتا في الاين سيل يوون على اله 
الكَذب وَهُم يَعْلَمُون" رآل عمران/ 72- 75)» "وقولِهم رأى 
اليهود) إا لتا المَسيح عِيسى ان مرم رَسول اله وما قملوة 
وما صلَبْوةُ ون شه لهم إن اين اختلفوا فيه هي شك ينه 
ما لم به مِنْ عِلّم إلا اع ال وم لوه قينا َل رَقَعَّة الله 
َه وان الله عزيرا حكيمُا" (الساء/ 157- 158. ويبقى 
الجوس» وهناك آية قرآنية تتحدث عن التثنية فى الألوهية هذا 
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. ۰ "وقال الله ل۹ چ خذوا إلَهيّن انين اله a.‏ اة و 8 
ياي فارْهَبون" (اللنحل/51)» وأقرب ما يمكن أن يفد إلى 
الذهن هنا ثتَويّة فارس» إذ كانوا يعبدون إمهين: واحدا لللورء 
والآخر للظلمة. وأغلب الظن أنه كان هناك عرب يؤمنون يها 
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الأنساب والاأحلاف والريانان واطعارف 
والفنون والايام والنبران والاسواق 
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أنساب العرب: اتفق علماء العرب القدماء على تقسيم 
العرب إلى نوعين: عاربة ومستعربةء قائلين إن العارببة هم 
العرب الأوائل الذين فهّمهم الله اللغة العربية ابعداء فتكلموا 
بماء فقيل م: عاربةء إما بععنى الراسخة في العروبيبة» وإما معن 
المبتدعة ها. وقد يقال هم: العرب العَرباء. وأما المستعربة فههم 
الذين دخلوا في العروبية من بعد العجْمّة. ثم احتلف في من هم 
العرب العاربة ومن هم العرب المستعربةء فذهب بعضهم إلى أن 
العاربة هم عاد ونود وطْسْم وجَديس وأييم وعبيل والعمالقة 
وعبد صنم وجُرْهُم وحضرموت وحَضوراء وينو ثابر والسَلف 
ومن ثي معناهم. والمستعربة هم بنو قحطان بن عابر وينو 
إماعيل عليه السلام لأن لغة عابر وإماعيل عليه السلام كانت 
عجميةء فتعلم بنو قحطان العربيية من العاربة ممن كان في 
زمانمم وتعلم بنو إماعيل العربية من جُرْهُم ومن بني قحطان 
حين نزلوا عليه وعلى أمه بمعكة. وذهب آخرون إلى أن بني 
قحطان هم العاربة» وأن المستعربة هم بنو إماعيل فقط. 
كذلك قسم المؤرخون أيضًا العرب إلى بائدة وغيرها: فالبائدة 
هم الذين بادوا ودَرَسَّت آثارهم كعاد وففود وطْلم وديس 
وجُرْهُم الأولى. وبلحق يمم مَدين» فام ممن ورد القرآن 
بملاكهم. وغير البائدة هم الباقون في القرون الممأخرة بعد ذلك 
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کجرهم الثانية وسيّا وبني عدنان. ثم منهم من باد بعد ذلك 
کجُرْهُم» ومنهم من تأخر حتی الآن کبقايا سيا وبني عدنان. 

وينقسم العرب إلى قبائل» والقبيلة هي عماد الحياة في 
الباديةء بها بحتمي الأعرابي في الدفاع عن نفسه وعن ماله. 
والرابط الذي يربط شل القبيلة ويمع شتاقا هو "السب" 
ويفسر ذلك ارتباط آبناء القبيلة كلها ببسب واحد ودم واحد. 
ويرجع أهل الأنساب نسب كل قبيلة إلى جذ أعلى م 
يرجعون أجداد القبائل إلى أجدادِ أقدم... وهكذا» حق يصلوا 
إلى الجديْن الأخيرين: قحطان وعدنان. وقد حفظت الكتاببات 
العربية الجنوبية أسماء عدد كبير من القبائل م يعرف أماء 
أكثرها أهل الأخبار» وهي تفيدنا فائدة كبيرة في الوقوف على 
تلك القبائل التي كانت قد هلكت أو انحلت واختلطصت 
بالقبائل الأخرى. وتتألف القبيلة من بيوت بختلف عددها 
باختلاف حجم القبيلة واختلاف المواسم. والقبيلة هي الحكومة 
الوحيدة التي يفقهها الأعرايي» وما تقرره هذه الحكومة يطاع 
وینفذ» وجا يستطيع أن يأخذ حقه من المعتدي عليه. وقد أطلق 
أهل الأنساب لفظة "القبيلة" على الحضَر أيضًا: فقريش قبيلة» 
والأوس قبيلة. والخزرج قبيلةء وثقيف قبيلة. ووططن القبيلة هو 
المضارب التى تاها والأماكن التق يمد نفوذها إليهاء فهو 
يتقلص ويتسع حسب نفوذ القبيلة. وتتألف القبيلة من عمائر» 
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كما تتألف العمائر من أقسام أقل. ويقول علماء العرب إن 
ا ا 
"الشعوب"» ومثالها بنو قحطان وينو عدنان» فكل منهما 
شعْب» وما دوفما قبائل. ولفظة "الشعب" من الألفاظ الواردة 
في نصوص الخط المسندء وهي فيها ععنى "قبيلة"» ولكتب: 
"شعبن"» أي "الشعب"» لأن حرف النون في أواخحر الأسماء أداة 
للتعريف في اللغات العربية الجنوبية. ويلي الشعب في اصطلاح 
أهل اللسب: القبيلةء ثم العمارة ثم البطن» نم الفخف ثم 
الفصيلة. فالشعب هو النسب الأبععمد منل عدنان و قحطان» 
والقبيلة مثل ربيعة ومضرء والعمارة مثل قريش وكنانة» والبطن 
مثل بني عبد مناف وبني خزوم» ومشل بني هاشم وبني أمية» 
والفصيلة مثل بني أبي طالب وبني العباس. وجعل "ابن الكلي" 
مرتبة بين الفخذ والفصيلة هي مرتبة العشيرة» وهي رط 
الرجل. 

وقسّم النويري النظام القبلي عند العرب إلى عشر 
طبقات مبتدئا ب "الجذه"» أى الأصل» وهر قحطان وعدنان» 
وهذه هى الطبقة الأولى. غم الجماهير» وهي الطبقة الثانبة. غم 
الشعوب» وهى الطبقة الثالنة. غم الطبقة الرابعة: القبيلة» وهي 
التي دون الشعب» وكَجْمَع العمائر. ثم الطبقة الخامسة: العمائرء 
وهي التي دون القبائلء ونجمع اللبطون. م الطبقة السادسة: 
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البطون» وهي التي تجمع الأفخاذ. غم الطبقة السابعة: الأفخاذ 
الثامنة: العشائر» واحدها عشيرة» وهم الذين يتعاقلون إلى 
أربعة آباء. م الطبقة التاسعة: الفصائلء واحدها فصيلة. وهم 
أهل بيت الرجل وخاصته. ثم الطبقة العاشرة: الرهط» رهم 
الرجل وأسرته. وأصغر وحدة من وحدات القبيلة هي الأسرة 
أي "البيت"» فهي نواة القبيلة» ومنها نبتت شجرقا التي يبحختلف 
حجمھها وعدد أغصاخا وفروعها باختلاف منبتها والظشروف 
والعوامل التي أثرت في تكوينها. وقد اصطلح علماء السب 
على أن للعرب بعد قحطان وعدنان أربعة أركان: ربيعة ومضر 
وين وقضاعة. ولا بمكن أن يخرج نسب عربي أصيل عن أصل 
من هذه الأصول. 

وأسماء القبائل عند العرب على مسة أضضرب: أوها أن 
يُطْاق على القبيلة لفظة "الأب" كعاد ولغود ومدين ومن 
شاكلهم. وبذلك ورد القرآن كقوله تعال: "وإلى عاد" "وإ 
مود" "وال مدین"» يريد بني عاد وبني نمود. وأكنر مايكون 
ذلك في الشعوب والقبائل العظامء لا سيما في الأزمان المقدمة› 
لاف البطون والأفخاذ ونجحوهها. وثانيهما أن يطلق على 
القبيلة لفظ "بنو فلان"» وأكنر مايكون ذلك في البطون 
والأفخاذ والقبائل الصغار» ونخاصة في الأزمان المىأخرة. وثالنهها 
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أن کرد القبيلة بلففظ الجمع مع الألف واللام كالطالبيين 
والجعافرة ونحوهاء وأكثر مايكون ذلك في المىأخرين دون 
غيرهم. ورابعها أن يعبر عنها ب"آل فلان" كال ربيعة وآل 
فضل وآل علي وما أشبه» وأكثر مايكون ذلك في الأزمنة 
المتأحرة لا سيما في عرب الشام في زمانناء والمراد ب"الآل" 
الأهل. وخامسها أن يعبر عنها ب"أولاد فلان". ولا يوجد 
ذلك إلا في المتأحرين في أفخاذ العرب على قلة. 

وغالب أسماء العرب منقولة مما يخالطونه ويجاورونه من 
الحيوان ك"أسد ونر" أو من النبات ك"نبت وحنظلة" أو 
من الحشرات ك"حية وحنش" أو من أجزاء الأرض 
ك"فهر وصخر" ونغوه. والغالب على المرب تسمية أبنائهم 
بمكروه الأسماء ك"كلب وحنظلة وضرار وحرب" وتسمية 
عبيدهم بمحبوب الأسماء ك"فلاح ونجاح". ويحكى أنه قيل 
لواحد منهم: تسمون أبناءكم بشر الأسماء غو "كلب 
وذئب"» وعبيد كم بأحسن الأسماء نحو "مرزوق ورباح"؟ فكان 
جوابه: إنما نسمي أبناءنا لأعدائناء وعبيدنا لأنفسنا. يريد أن 
الأبناء مُعَدّة للأعداء فاختاروا لهم شر الأسماء والعبيد مُعَدَّة 
لأنفسهم فاختاروا هم خر الأسماء. وكان ارب يتعززون 
بانتسايمم إلى اليمن» فكان من ينقلب على نسبه يتخذ لنفسه 
نسبًا بمانيًا لأجل أن الملوك كانت في اليمن» مفل آل النعمان بن 
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اللذر من لخم وآل سليح من قضاعة» وآل محرق» وآل 
العرنجج» وهو حمر الأكبر. 

وكان هناك إلى جانب النسب» نوع ارتباط آخر بين 
القبائل العربية هو الأحلاف» القى كانت حاجة الأعراب إليها 
أكثر وأشد من حاجة الحضر, إذ الغفزو في البادية ضرورة من 
ضرورات الحياة لفقرها وشحها ولانبساط أرضها وعدم وجود 
حواجز طبيعية تعوق الغزو وتحمي المغزو منه» فاضطرّت القبانل 
إلى اصطناع حاية طبيعية ها هي الأحلاف. وغاية الأحلاف 
حهماية المال والنفس وكبح جاح المعتدين» وهذه هى الأحلاف 
الدفاعية. أما الأحلاف المجومية الت لغقد لتحقيق أغراض 
هجومية» مثل غزو حلفي حلفا آخر, أو قبيلة ضخمة قبيلة 
ضخمة أخرى» فاا لا تعر طويلا كما تعر الأحلاف 
الدفاعية لأن أسباب انعقادها تزول بتنفيذ ما افق عليه. وقد 
يتحطم الحلف بسبب ظهور اختلاف فى المصاخ أو طروء 
مصاخ م تكن في حمبان المتحالفين يوم عقدوا حلفهم» 
فیتصد ع بنيان الحلف ویتهدم لیظهر محله حلف آخر جدید. 

أما الحضرء فإن هم من حاية أرضهم ومن طبيعة الحياة 
التي يحيوها ما بحخفف من حاجتهم إلى الحلف القبلي ويجعل 
أحلافهم طرازا آخر» فقد منحتهم الطبيعة حجرأ صَلدا بوا به 
أبراجًا وحصودًا ومعاقل حَمَوا ما مساكنهم من طمع الطامعين» 
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ولا سيما الأعراب الذين لا يسهل عليهم اقتحام الحصون ولا 
تمدها لعدم وجود أسلحة لديهم تؤثر فيها. كماأمدقم مواد 
بناء مكنتهم من إنشاء الحيطان والأسوار حوها. وغاية مافعله 
الحضر من الأحلاف هو نتحالفهم مع من أحاط يمم من الأعراب 
لضمان عدم تحرشهم يمم أو لمنع الأعراب الآخرين من منل هذا 
التحرش» وكذلك عقد معاهدات مع القبائل مرور تجارقم من 
أرضها بأمن وسلام مقابل هدايا أو أرباح أو أموال تدفع إلى 
سادانا تأليفا لقلوجم وضمانًا لعدم احتكاك أحد منهم جم. 

ومن أهم القبائل القحطانية التي كان ها شأن يذكر عند 
ظهور الإسلام حِمْيّر وكهلان. ومن مجموعة جهمير: فضاعة في 
رأي من جعل قضاعة من اليمن. ومن قضاعة: كلب وأسد» 
ومن أسد: تنوخ. وأما مجموعة كهلان فتتألف من الأزد 
وهَندان ومَذجج وطئ» ومن الأزد: غسان والأوس والخزرج 
وربيعة من القبائل العربية الكبيرة الععدد. وقد غرفت "ربيعة" 
ب"ربيعة الفرس". وإنغا قيل له: "ربيعة الفرس" لأنه (ركماجاء 
عند القدماى أطي من ميراث أبيه الخيل» وأغطي أخحوه ضر 
الذهب فسْمَّي: "مضر الحمراء". وأغطي أفار أخوها الغفنم 
فسُمّي: "مار الشاة". وذكر أيضًا أن نزارًا لما حضرته الوفاة 
آثر إيادا بولاية الكعبة» وأعطى مُضر ناقة جهمراء فسمي: 
"مضر الحمراء"» وأعطى ربيعة فرسه» فسُمُوا: "ربيعة الفرس"' 
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وأعطى أغار جارية له تسمى: "بجيلة" فحضنت بنيه» فسمي: 
"بجيلة أنغار". ومن أشهر قبائل مضر: قريش» حق إن اللاس 
كانوا إذا قالوا: "مضَّري" انصرف ذهنهم إلى معن "قرشي" 
لاشتهار قريش بالضرية. 

ولقد أطْلق على بعض القبائل ألقاب فقيل: كندة اللوك 
ومَذحجج الطعَان» وهَمْدان أحلاس الخيلء امالا رف 
هذه الألقاب ألقاب حسنة جيلة» وبعضها ألقاب تشير إلى قوة وشدة 
وبعضها لا غضاضة فيه. وهي ألقاب كانت القبائل المسمًاة بها تتخذها 
مفخرا وسبيلا إلى المباهاة. أو على الأقل لا ترى ها بأسّا. 
هناك ألقابا أخرى تشير إلى استصغار شأن القبيلة التي لعتت اء مثل 
"القن" و"الأجارب" و"الأقارع" و"فرّاد" وما شاكل ذلك وم تر 
الأجيال التالية عارا فى مغل تلك الألقاب. واشتهرت طن بالجود 
موقع حاتم وأوأس بن حارثة منها. وعُرفت باهلة باللؤم» حقق شرب 
ها المغل فقيل: "لؤم باهلة". واشتهر بنو عل بالرمي. واكتسبت مُذلج 
شهرة واسعة في القيافةء إذ اختصت ها من بين سائر العرب. وبرز بنو 
لهّب في العيافةء فهم أزْجَر العرب وأعيفهم. وعُرفت إياد بخطبائهاء 
وملوك غسّان بثريدهم فقيل: "ثريدة غسان". وعرفت كندة بغلاء 
مهور بناتهم. وعُرفت "خُرّاعة" بالجوع والأحاديث» أي أمُم يجمعون 
بين الفقر والدعاوى الفارغة. 
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وفى كتب التراث نقرأً كلاما كيرا فى هذا الموضوع: ففى 
"الاشتقاق" مغلا لابن درد أن بنى لهب أَعَيَف اهرب وأزجرهم 
للطير. وفى "عيون الأخبار" لابن فة أن كتير عَرّة الشاعر الأموى 
المعروف احتاج ذات مرة أن يستعين بأحد من العافة فدل على بى 
لهب» و كانت عيافتهم له دقيقة حسبما ورد فق الخبر» فقال ق ذلك: 

ممت لبا بغي العلم عِندَهُم وقد رد عِلمٌُ العائفين إلى لهب 

ومن الشواهد المعداوّلة فى باب "المبتدإ والخبر" من كتب النحو 
البيت التالى» ويْذْسّب لرجل من طى: 

وف "البيان والتبيين" يقول الجاحظ فى التقدم ليست شعر 
يمدح فيه صاحبّه خطيبًا إياديًا من الخوارج الأزارقة: "وقد ذكر 
الشَاعرٌ زي بن جندب الإيادي الخطيب الأزرقي في مرثيته 
لأي دواد بن حَريز الإيادي حيثُ ذكره باحطّابة وضرب المفل 
جخطباء إياد فقال: 

كفس إيادٍ أو لقيط بن مَغْبدٍ وعذرَة والنطيق زيد بن جُثدب" 
وفى "البيان والتبيين" أيضا "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: لا تغالوا E E E EA‏ 
مُجالد عن الشعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الهم أذهب ملك غسًان» وضع مهور كلدة". وفى كتاب 


"البخلاء" يتعجب بطل إحدى القصص من براعة قوم فى 
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الاستدلال على الحقائق الغائبة من بعض الشواهد التق لاتلفت 
نظر الآخرين فيقول: "هذه والله القيافةء ولا قيافة بنى مُدلج". 
وفيه أيضا: "قيل لرجل من العرب: قد نزلت بجميع القبائل» 
فکیف رایت خزاعة؟ قال: جوع وأحاديث". وفى "العقد 
الفريد": "ومن بني ثعَل عمرو بن السبّح. كان أرمى العرب» 
وإياه يعني امرؤ القيْس بقوله: 
ربا رام من بني ثعَلٍ مخرج کفيه من قتره 

وأدرك البي عليه الصلاة والسلام وهو ابن همس ومائة 
سنة فأسْلّم". وقول المرادئ حاحب "لك الندرواق أعبان 
القرن الثان عشر" إن بنى لعل "قبيلة ممن الععرب رماة برب 
مم الئل لجودة رميهم". وفى "الوافى بالوفيات" للصفدى: 
"وكانت العرب تستنكف من الانتشساب إلى باهلة حت قال 
الشاعر: 

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة 

وقال الآخر: 

ولو قيل للكلب: يا باهلسي عَرّى الكلب من لؤم هذا السب 

وقيل لأي عبيدة: يقال إن الأصمعي د في السب إلى 
باهلة. فقال: هذا ما يمكن. فقيل: ول؟ قال: لأن الناس إذا 
كانوا من باهلة تبروا منهاء فكيف يجيء من لا هو منها 
فينتسب إليها؟". وفى "نمار القلوب ف المضاف والممسوب" لأبى 
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منصور النعالبى وتحت عنوان "لؤم باهلة" نقرأً: "ولم تزل العرب 
تصف باهلة باللؤم في الجاهلية والإسلام. غ خفت منهم تلك 
الصفةء وشرفّت ية بن مُلْلم وبنيه حتى قال القائل: 
إذا ما قريشٌ خلا مُلْكها فإن الخلافة في باهلّةُ 

وما بُحكى من لوم باهلة أنه قيل لأعراي: يسرك أن 
لك منة ألف درهم وأتت باهلى؟ فقال: لا والله. فقيل: 
أفيسرّك أن لك حمر النعم وأنك منها؟ قال: اللهم لا. قييل: 
أفيسرك أنك في الجنة وأنت باهلي؟ قال: نمم ولكن بشريطة 
ألا يعلم أهلها أنني منها". وتحت عنوان "فيما يضاف وينسّب 
إلى القبائل" من ذات الكتاب نجد قائمة الألقاب القبلية التالية: 
"إبلاف قربش» تيه بني مخزوم» جود طيء» لؤم باهلةء رمَاة بني 
ثعل» قيافة بني مدج» عيافة بني مهب» خطباء إياد ثريدة 
غسان» مهور كندةء حَرّة بني سليم". وفى "العقد الفريد" لابن 
عبد ربه: "سأل زياد دغفلاً (التشسابة) عن العََرَّب» فقال: 
الجاهايّة لليمن» والإسلامٌ لمَضّر» والفيَة بينهمالربيعة. قال: 
حرق جن فر لافار بكانة وکا کي وارب 
بقیْس» > ففيها الفرسان والأنجاد. وأما أسّد ففيها َل وكبر. 
وسأل مُعاوية بن أي سُفيان دَغفلاً فقال له: ما تقول في بني 
عامر بن صعصعة؟ قال: 2 ظباءء وأعجاز نساء. قال: فما 


تقول في بني أسد؟ قال: عاقَة اة فصحاء كافة» قال: فما 
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تقول في بني تميم؟ قال: حَجَّر أخشَن إن صادفته آذاك. وإن 
تركته أعفاك. قال: فماتقول في خزاعة؟ قال: جوع 
وأحاديث؟ قال: فما تقول في اليمن؟ قال: شاة وإباء". ويقول 
ابن حمدون صاحب "التذكرة الحمدونية": "كان ملوك غسان 
يقر نارف والفة ققال: رة فا کت بقان: 
الوذ ابن جُذعان» ومَضيرة أبى سفيان"... إ. 

ولكل قبيلة جد تنتمي إليه وتباهي به. وقد يكون هذا 
الج جا حقيقيًاء أي إنسالًا عاش ومات وساد القبيلة وترك 
أثرّا كبيرًا فيها حتى لسبت القبيلة إليه. وقديكون المجحداسم 
لف تكون وتألف من قبائل عديدة حت عرفت به وصار كأنه 
اسم جدها. ومن هذا القبيل اسم "نوخ" على حد زعم أهل 
الأخبار» فقد رووا أن تدوخ قبائل عديدة اجتمعست وتحالففت 
وأقامت في مواضعها. وقد يكون الج اسم موضع أقاممت 
القبيلة به فئسبت إليه كمايقول أهل الأخبار عن اسم 
"غسان". وقد يكون اسم إله تسب عباده إليه منل "بنوسعد 
العشيرة"» و"تالب ريام" جد قبيلة "مدان". وقد يكون اسم 
حيوان أو نبات أو ما إلى ذلك نممايدخل في دراسة أصول 
الأماء ومصادرها واشتقاقاقا. 

ولا تقيم الصا السياسية للقبائنل وزئا للأخُرة 
والدنسب» فإذا اختلفت اللصلحة ل تجد القبائل عندئذ أية 
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غضاضة في الانفصال عن قبيلة مؤاخية ها لتتحالف مع قبيلة 
أخرى ضدها. ف "عبس" مغلا تحالفت مع "بني عامر" في حرب 
البسوس على "ذبيان"» وهي أختها. وتحالففت "ذبيان" مع 
"تميم" على "عبس" مع ما بين "نميم" وبين "عبس" و"ذييان" مسن 
عداء قديم. ووقعت حروب بين "تغلب" و"بكر" مع صلة 
الرحم والقرابة القوية التي كانت تربط بين القبيلتين الأخحتين. 
ولكل قبيلة أرض تعيش عليها وتازل ها وتعدها ملكا ها تنصشر 
جا بطوها وعشائرهاء ولا تسمح لغريسب باللزول فيها والمرور 
يما إلا موافقتها ورضاها. وقد اختص كل بطن منها بناحيته 
فانفرد بها وعذها أرضه. ونمتد أرض القبيلة إلى المواضع التي 
تصل بيونما إليهاء وتعيّن الحدود بكل أو واد أو ما شاكل ذلك. 
ونظرًا إلى عدم تيت القبائل أحيانا لحدودها على الأرض 
برسم معام بارزة ها صارت الحدود سببًا ممن أسباب الزاع 
المستمر والقتال الدائم بينها. 

وعد مواضع الماء في أرض القبيلة بمتاإبة قبلة لأبنائهاء 
بستقون منها ما يحتاجون إليه من "إكسير الحياة". ولكل قبيلة 
حق حاية أرضهاء شأما في ذلك شأن الدول. وإذا أراد غريب 
اجتياز أرضها فلا بد أن يكون في جاية أحد أفرادها. وإذا كان 


9 
م 


الجتاز جماعة.» كأن يكون قافلة أو قبيلة أو حيا يريد التنقل إلى 


أرض أخرى عبر تلك الأرض» فعليه أخحذ إذن من القبيلة يله 
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المرور بماء و إلا تعرض للمنع والقال. لذا كان لاا بدللتجار 
من ترضية شيوخ القبائل للسماح هم بالمرور بدفع إتاوات 
تعارفت القبائل آنذاك على أخذها من العابرين. 

وسيد القبيلة بالدسبة للقبيلة مثل املك باللسبة لملكته» 
فهو الرئيس والمرجع والمسؤول عن أتباععه في السلم والحرب» 
يقصده ذوو الحاجات من أبناء القبيلة إن احتاجوا إلى حاجة. 
عليهاء كالذي فعله ملوك كندة من بني اكل المرار وغيرهم 
من الملوك. وريا لا نخطى إذا ما قلا إن أكنر مؤسسي الأسر 
المالكة في بلاد العرب كانوا سادات قبائل في الأصل» اسغغلوا 
مواهبهم وإمكانات قبيلتهم وسخروها في سبيل الحصول على 
املك فنالوه. وعلى من يسود قومه أن يتحلى بخلال جميدة 
وسجايا طيبة تجعل الناس يعترفون بسيادته عليهم: كأن يتحمل 
اذى قومه» وأن يكون شريقا في أفعاله حليمًا كرا يتجاههل 
السفهاء فلا يغضب ولا يشورء وأن يكظم غيظه ويحترم 
الآخرين مهما تكن منازهم وأن يؤلف بينهم ويكتشسب 
حبتهم› وأن يکون ملاذهم فى أوقات الحاجة. وأن يفتح بيتشه 
وقلبه للجميع فيكرم كل من يفد إليه من كبر أو صغير. وعلى 
الرئيس أيضا أن يكون في مقدمة القوم في الحروب والغزوء 
وأن يكون شجاعا لا يهاب الموت» وأن يكون واضع خطط 
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الحرب. والرئيس هو روح القبيلة وشعارهاء فإذا أصيب 
عكروه أو جَبْن في القنال أو حر صريعًا في المع ركة هربست 
قبيلته وتراجعت القهقرى» إلا إذا وجد في القبيلة من يؤجج 
فيها نار الحماسة ويبث فيها العزية للوقوف والصمود. 

ومن واجب الرئيس الإشراف على توزيع الغدائم» ومن 
حقه الرّباع إن كان من ذوي المرباع. وعليه أن ينفق من جيبمه 
على الضيوف. وأن يفتح بيته للقادمين إلله ويستقبلهم بوجه 
فرح بشوش» وأن يرعی شؤون قبيلته ويسأل عن أبنائهاء وأن 
يسعى لفك من يقع من أبناء عشيرته أسيرًا في أيدي قبيلة 
أخرى» وأن يشارك قومه في تحمل الديات حين يعجز رجال 
القبيلة عن ملهاء smi SG‏ ومن 
هنا جاء قوهم: "سيّذّ معمَّم". يريدون أن كل جناية يجنيها أحد 
من عشيرته معصوبة برأسه. ومن ن أعراف المحكم عند القبائنل 
أن يشاور سيد القبيلة أشراف قبيلته ووجوهها في الأمور الماممة 
ليستنير برأيهم. ومن شأن هذه المشورة أن تساعد سادات 
القبائل مساعدة كبيرة في التمكن من إدارة أمور القبيلة إدارة 
حسنة ترضي الغالبية» وقد أوصّل الرئيس إلى النجاح واللصر 
في الغزو فيرتفع امه وبعلو نجمه. ورأي أشراف القبيلة هو 
جرد مشورة لا تلزم سيد القبيلة العمل بموجبهاء فقد ينبذه 
ويعمل برأيه» لا سيما إذا كان متجبرًا عنيلةا. وقد يكون 
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النجاح حليفه فتزداد هيبته بين أتباعه» وقد يمى بخسارة فادحة 
فتقضي عليه وعلى رئاسته» ورما قضت على حياته أيضًا. 
والنظام القبلي هو نظام استشاري» الرأي فيه لأصحاب الرأي 
فقط. أما الأفراد العاديون فلا رأي مهم في تسيير الأمورء إلا إذا 
برز أحدهم وظهر في قبيلتعه بمواهب برف يما كالحكمة 
والشرف» فعندئذ قد يدخل في عداد أولي الرأي. 

والدسب عند الصربى هو جرثومة الصصبية وأساسهاء 
وهذا كان يبحرص على حفظ شجرة نسبه ويرفعها إلى جملة 
طويلة من الأجداد. وقد وجد السائحون أعرابًا سردوا لهم 
نسبهم سردا من غير كتاب مكتوب إلى عشرات من الأجداد 
وتأكدوا بعد فحوص واختبارات أن ماسرد عليهم كان 
صحيحًا في الغالب. ونفس الشىء مع أهل المدر» فهم بحرصون 
أيضا على حفظ نسبهم» وإن م يكن كحرص أهل الوبّر. وقد 
عثر الآثاريون على نقوش جاهلية ذكرت أجماء ججملة أجداد 
لكاتبيهاء وهو ما يبت عناية العرب في الجاهلية بتمدوين أنسايم 
وحفظها. وقد يستلحق إنسان شخصًا ماء أى بُلحقه بنسبه 
ويجعله في حمايته وعصييته. وقد يكون الشخص المستلحق 
صريحًا معروف الدسب» وقد يكون أسيرًا أو مولى أو عبداء 
فخ اتن ار وةل ق و قال 


للمستلحق: "الدعي"“ ومثله الل وهر الذي تناه رجل 
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ودعاه: "ابنه". وحكم الدعيٌ عند الجاهليين هو حكم السب 
الصحيح والبنوة الشرعية. لذلك كان الجاهليون يورثونه كما 
يورّثون الأبناء. 

ول"الجوار" صلة كبيرة باللسب والعصبية عند للعرب» 
فقد يتوثق الجوار وتقوى أواصره فيصير نسباء و عندئذ يدخل 
نسب "المستجير" فى نسب "اجير" ويصيران نسبا واحدا هو 
نسب هذا الأخير. وقد اندمجت ب"الجوار" أنساب كثيرة من 
القبائل الصغيرة أو القبائل التي تشعر بخوف من قبيلة أخرى 
أكبر منها فعضْطرَ إلى طلب "جوار" قبيلة أكبر منها تدافع عنها 
وتحمي حيانا وماها. فإذا استجار شخص بآخر أو استجارت 
قبيلة بأخرى اكتدسب هذا الجواز صبغة قانونية» ووجب على 
اجير احافظة على حق الجوارء و إلا نزلت المسبة به وازدراه 
الناس. 

أحلافهم: وكان للأحلاف شأن خطير في حياة الجاهليينء 
وتتلخص فى أن جلف كل طرف للآخحر على التعاضد 
والاتفاق» وكانوا ينظرون إليهاعلى أن ها قداسة خاصة 
وحرمة» ويعاملون الحانث بيمينه بأشد أنواع التحقير 
والازدراء. وتككون بن المتحالفين مواق على الوفاء 
بالالتزامات التي نص عليهاء ويتم إعلان الحلف ليكون معلومًا 
بين الناس. وقد تُعْقد الأحلاف لأغراض معينة فتكون ها آجال 
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محددة.» كأن تسعى قبيلة لعقد حلف مع قبيلة أخحرى للمساعدقا 
في ص غزو أو في غزو قبيلة أحرى أو فى الأخذ بثأرها منها. 
ومثل هذه الأحلاف لا تعمّر طوريلاء إذ ينهي أجلها بانتتهاء 
الغاية التي من أجلها عقد الحلف. وم يكن تفكرر المرب 
ليتجاوز» عند عقدهم هذه الأحلاف» مصاخ العشائر أو 
القبائل الخاصةء ولم تكن موجهة للدفاع عن بلاد المرب جميعا 
أمام عدو خارجی. 

ولغقد الأحلاف على اللنار» وهذه اللنارتسمى: "نار 
التحالف". ذلك أمم كانوا إذا عقدوا حلفا أوقدوا نازرا ودعوا 
بالحرمان من خيرها على من ينقض العههد. وقد أشار إلى هذه 
النار "أوس بن حجر" إذ قال: 
إذا استقبلته الشمس صا بوجهه كماصد عن نار المهرّل حالف 

كما أشار إليها الكميت: 
همو خوَفون بالهمى هُرة الردى- كماشب نارالحالفين المهول 

ولا لُعْرَف صيغة واحدة معينة للقَسّم الذي بقسم به 
المتحالفون: فمنهم من كانوا يقفون عند الأصنام التي يعبدوفا 
ويقسمون بما. ومنهم» وهم أغلب أهل مكة» من كانوا بحلفون عند 
ركن الكعبة فيضع المتحالفون أيديهم عليه فيحلفون. ومنهم من كان 
يقسم بالآباء والاجداد لما هم من مكانة في نفوسهم. ومنهم من کان 
بحلف عند المشاهد العظيمة أو عند قبور سادات القبائل» فيحلفون 
بصاحب القبر ويذ كرون امه على ما يتحالفون عليه. وني كتب أهل 
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الأخبار والأدب أماء قبائل يظهر أُما كانت أساء أحلاف عُقدّت في 
مراسيم خاصة» مثل الرباب والحاش وما شاكل ذلك من أسماء. وكان 
من عادقم أن يُخضروا في جفنةٍ طيبًا أو دمًا أو رمادًاء فيدخلون فيه 
يديهم عند التحالف ليتم عقدهم عليه باشتراکهم في شيء واحد» 
وقد يحلفون با ملح وبالماء. 
وتدؤون الأحلاف أحيائا لت وكيدها غ تحفظ عند 
المتعاقدين» وقد ودع في المعابد كالذي ورد من تحالف ذبيان 
وعبس وتدوینهم ما تحالفوا عليه في كتاب أقسموا على اتباع 
ما کب فیه. وی شعر زهیر بن ابی سلمی يطالعنا قوله: 
ألا بلغ الأحلاف عني رسالة ٠‏ وذبيّان: هل أقستمو كل مُقسم؟ 
E OT‏ 
التاليين: 
واذكروا حلف ذي اجاز وما قد م فيه اهود والكقلاء 
حَذرَ الجر والتعدي» وهل ين قض ماني المهارق الاهواء؟ 
إشارة إلى العهود والرهائن التي أجذت من بني تغلب 
وبني بكر للوفاء عا تعاهدوا عليه ودنوه من شروط على 
"المهارق". أي القراطيس. وكان الملك عمرو بن هند قد أصلح 
بين الطرفين بحلف سّمي: "حلف ذي الججاز" وأحذ عليهم 
امواثيق والرهائن. ويتم توثيق العههود والأحلاف والموايق 
بتوقيع المتحالفين وطبع خواتيمهم فى أسفلها. وشهادات 
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الشهود على صحة العقود والأوامر الملكية معروفة عند أهل 
اليمن» وكذلك عند أهل مكة» وهم قوم تجار وأصحاب 
مصال» وهم عقود ومواثيق ومعاهدات مع غيرهم من أهل 
القرّى وسادات القبائل. ولا كانت مراسيم الأحلاف من 
الأمور المهمة والأحداث الخطيرة اقترنت من أجل ذلك بتقديم 
الطعام للمتحالفين» فيجلس المتحالفون من جميع الفرقاء على 
طعام واحد كالذي حدث من تقديم عبد الله بن جدعان الطعام 
للمتحالفين فى "حلف الفضول". وقد تكون الوليمة نفسها 
مظهرًا من مظاهر مراسيم عقد الأحلاف لما للخبز والح من 
أثر عند العرب. فعلى من يأكل خبز رجل وملحه أن يوني له. 
وهذا يعثف الغادر ويوبّخ لعدم راا کا الخجز والملح» 
وهي حرمة تكاد تصل إلى حرمة الدم والرجم. 

دیاناقم: جاء فى "ماية الأرب" لللويرى أن العرب ا 
کک کی دو وا عا ان فت ب 
أنكروا الخالق والبععمث وقالوا بالطبع المخي والدهر 
المفنيء وصنف اعترفوا بالخالق وأنكروا البعث» وصنف 
عبدوا أصنام قوم نوح» إما بعينها وإما بأسمائها: فكان لكلب 
وذ وهيل سْوّاع» ولقسم من اليمن يبغوث» ولذي كلاع 
نسر» وممدان يعوق» ولنقيف اللات» ولقريش وبني كنانة 
العُرّى» وللأوس والخزرج مناة. وكان هُبّل على ظهر الكعبة 
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وهو أعظم أصنامهم» وإساف ونائلة على الصفا والمروة. وكان 
منهم من بميل إلى الصابئة ويعتقد في أنواء الملازل اعتقاد 
النجمين في الكواكب السبعة السيارةء ويعتقدون أفممُا فعالة 
بأنفسهاء ويقولون: مُطرنا بتوء الكواكب. وكان منهم من يعبد 
الملائكة أو يعبد الجن. ليس ذلك فقط. بل كانت هم أحكام 
بدينون بما: فكانوا يحجون البييت ويعتمرون ويخرمون 
ويطوفون ويَسعون ويقفون المواقف ويرمون الجمَار ويغتسلون 
من الجنابة ويُدعون امضمضة والاستشاق وفرق الرس 
والسواك والاستنجاء وتقليم الأظفار ونتف الإببط ولا 
ينكحون الأمهات ولا البنات» فجاء الإسلام بإابقاء ذلك على 
وجه مخصوص. وكانوا يعيبون المزوج بامرآة أيه ويسمونه: 
"الضَيرّن"» ويقطعون يد السارق اليمنى. وكانوا يجمعون بين 
الأختين» فجاءت الشريعة بمنع هذا الجمع. وكانوا يعون 
الظهار طلاقاء وتعتد المرأة عن الوفاة بمحول. وكانوا إذا لبس 
عليهم أمرٌ رذوه إلى كهنتهم الذين يعون أن هم أتباًا من 
الجن. وكانوا يعرّلون على عيافة الطير وزجره في حركاقم 
ومقاصدهم: تارة بالاعتماد على اسم الطائر» وتارة بطيرانه يمينا 
أو تالا وتارة بصوته ومقدار ذلك الصوت» وتارة عمسقطه 
الذي يسقط فيه» فجاءت الشريعة بإبطال ذلك. 
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علومهم ومعارفهم: کان العرب يلون العزائم لأصنامهم 
ويرقون مرضاهم لإخراج الشياطين من أجسادهم» وكان 
اعتقادهم أن تقليد ميق الحمير بمنع انمشار الوباء وأن شرب 
دماء الملوك يشفى من الجل. كما كانوايعالجون بالعقاقير 
النباتية والأشربة» وخصوصا العسل» الذى كان أساس العلاج 
فى أمراض البطن. وتجىء الحجامة والكى على رأس قائمة 
الدواء عندهم» ومن هنا جاء المنل المشهور: "آخر الدواء 
الكى". وكثيرا ما كانوا يعالجون بالبتر» ممع وقف نزيف الدم 
بالنار باستخدام شفرة محمًّاة لقطع اعضو المراد بتره. ومن 
طرقهم ف العلاج أيضا أمم كانوا يأمرون الأحول بإدامة النظشر 
إلى رَحَّى دائرة. كذلك كانوا يعنقدون أن الجروح إذا شرب 
ماءِ مات» وأن شرب الماء الحار يُذهب الروع عن المرأةء وأن 
شرب دم السادة يشفى من داء الكلّب» وأن عظام المت تبرئ 
من الجنون. ويفهّم نما لعج به العربية من ألفاظ العلل والعقاقير 
أن العرب عرفوا كنيرا من الأمراض وعلاجاقما. ويرى جرجى 
زيدان فى كتابه: "تاريخ آداب اللغة العربية" أن معرفة ارب 
الجاهليين لأسماء أعضاء الجسم على اللنحو الملحوظ ف لغتهم 
يدل على أمُم كانوا مهرة فى تشريح الجسد» وهو ماانتفع به 
الأطباء العرب ف عصور النهضة العربيية بعد الإسلام. ومن 
أطبائهم فى الجاهلية الحارث بن كلدة واللضر بن الحارث» 
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اللذان أفادا معارفهما وممارساقما الطبية من رحلاققماإلى بلاد 
فارس واحتكاكهما بأطبائها. أما فى ميدان البيطرة فقد كانت 
هم معرفة جيدة بشؤون الخيل وآمراضها وطرق علاجهاء وغ 
منهم عدد من البياطرة كالعاص بن وائل. وقد وضع العلماء 
فى العصر العباسى عددا ممن الكتب عن اليل اعتمدوا ف 
تأليفها على ما جمعره من المعارف العربية فى هذا السبيل. 

ومن المعارف الطبيعية عندهم مقدرئهم على تخمين 
وجود الماء فى مكانِ ما من تشمَم تربته أو نباتاته» وتفرفهم 
المذهل فى اقتفاء الآنار والاستدلال ممهاعلى كييرمن 
السمات الشخصية لن يقنفون أثره» حت ليستطيعون التفرقة 
بين قدم المرأة وقدم الرجل» وبين قدم البككر وقدم التب 
وبين قدم العاقل وقدم الأحمق» وبين قدم الأعمى وقدم المبصر 
مغلا. وبالمنل كانت لهم بصيرة راسخة فى ميدان الفراسة» 
وهى الاستدلال بميئة الشخص على طباعه وأخلاقه» فطلا 
عن براعتهم فى توقع نزول الغبث من ألوان الغبوم وأشكاهاء 
وتفوقهم فى ميدان النجوم والاهنداء مما ف باديتهم المتناوحة 
الأطراف. وكانوا يدسبون المطر والريح والبرد والحر إلى تلمك 
النجوم. كما عرفوا مواقع الكواكب والنجوم وأبراجهاء 
ومنازل الشمس والقمر. وكانت هم أساطير وخرافات تتصصل 
بالأجرام السماويةء فكانوا يتحدثون عنها كما لو كانت شرا 
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تتحارب فيما بينها وتنزاوج» بل ألّهوها فى بعض الأحيان. 
ومن تشخيصهم ها قوفم إن الدبران أراد أن بخطب الثرتّا 
وتوسّط القمر له عندهاء إلا اما رفضته قائلة: ماذا أفعمل يمذا 
السبْرُوت الذى لا مال له؟ فجمع الدّبّران قلاصّه كى يقدمها 
مھرا ھا وظل یتبعھا بجا حت ترضاه زوجاء ولا يزال يفل 
ذلك حت اليوم. وهذه المعارف والعلوم هى وليدة الحرة 
والتجربة والأوهام ججميعاء إلى جانب ماأخذوه عن الأمم 
الجاورة كالفرس والروم والكلدان. 

فنوفمم: لم يكن العرب ف الجاهلية يجهلون التصوير على 
الجدران» إذ كانت على حوائط الكعبة الشريفة آنذاك عدد 
من الصور منها صور إبراهيم وعيسى وأمه عليهم السلام. 
ونم نقوش نمودية وصفوية ونبطية عر عليها فى العصر 
الحديث محفورة فى الحجر نمثل آلمهة وبشرا وحيوانات. وذكر 
الهمدانن فى كتابه: "الإكليل" أنه كان هناك جدار أمام أحد 
القصور الملكية القديمة فى اليمن عليه صورة الشمس والمهلال» 
كما تحدث عن قصر آحَرّ قدي بتدمر مملوءة جدرانه بالصور. 
كذلك عثر النقبون الغريسون فى اليمن على نقوش جدارية 
تصور ناسا من تلك البلاد: بعمضهم راجل» وبعضهم راكب 
فرسه» وبعضهم يقدم قربانا للأوثان. 
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وبالإضافة إلى ما تقدم كان كنير من ثياب ارب ف 
الجاهلية منقوشا بأنواع التصاوير المختلفة كتصاوير الرّحَال» 
وهى صور الإبل با يوضع على ظهرها من أكرار. ويسمى 
الثوب المنقوش بمذ الطريقة: "الملسرخل'. ومن الشواهد على 
ذلك البيت التالى لامرئ القيس» الذى يتحدث فيه عن 
خروجه مع صاحبته ليلا يتسحب ما فی هدوء کیلا یشعر مما 
أحد» وقد أرخحت ذيل مرطها "المر حل" للتعفية على آثارها: 

حرجت جا تمشى نجر وراءنا على أنرينا ذيل مط مُرَحَلِ 
كما عرف الجاهليون "النياب المعصضّدة"» وهى النياب 

المنقوش عليها صور الأعضاد» أو التى عليها صورة العم فى 

موضع العضد منها. ومن ذلك قول هير بن أبى سُلمَى فى 

وصف بقرة وحشية: 

فجالت على وخشيّها وكأها ‏ مُسَربلة من رازقئ معضّد 
وم بيت لامرئ القيس يذكر فيه عقودا مفقرة تتزين با 

بعض صواحبه من الفتيات المترفات» وهى عقود مكوّنة من 

قطع ذهبية على شكل فقرات الجراد: 

غرائر ف كِنٌ وصَونٍ ونعمة يُحَلَيْنَ ياقوتا وشذرًا مُفقرا 
وف البيتين التاليين لعَبدَة بن الطبيب وصف لفراش كان 

يجلس عليه هو ونداماه فى إحدى الحانات» وكان ا 


صور دجاج وأسود: 
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حقى اتكأنا على فرش يزينها ‏ من جيّد الرَفُم أزواج اويل 
فيها الدجاج» وفيها الألد مُخدَرَةَ ٠‏ من كل شىء رى فيها تايل 
كذلك كان للعرب تماثيل يسشركوفا مع الله فى العبادة» 
وكان فى فناء المسجد الحرام عشرات الأصنام: مها هُمل» 
الذى كان مصنوعا من عقيق أحمر على صورة إنسان له يد من 
ذهب. ومنها ود وكان على هينة رجل كأعظم مايكون 
الرجال» وعليه رداء وإزار» وقد تقد سيفا وتنكب قوسا. 
وورد فی "مروج الذهب" أنه كان على كل من يمين قبر حاتم 
الطائى ويساره تماثيل من حجر أبيض لأربع نسوة فى غاية 
الجمال ناشرات شعورهن كأمن يَنحْنَ عليه. ويقص السهيلى 
فی کتابه: "الروض الأثف" أنه كان يوجد قله صغعاء 
تمغالان: أحدها تمنال رجل طوله سبعون ذراعاء والآحر 
لزوجته. کما جاء فى "معجم البلدان" لياقوت الحموى أنه كان 
فوق قصر غمدان باليمن مجلس آقيم على كل ركن من أركانه 
نغغال أسد مصنوع من شبه أو تمنال نسر طائر. واکتششف ف 
بعض المغاور اليمنية فى العصر الحديث تايل رجال ونساء 
وأبقار مكتوب عليها بالحميريّة. كما كانت بنات المرب يلعبن 
بتماثيل صغار يسمينها: "المجوارى" و"البنات". وف الشعر 
العربى القديم كيرا ما يشبه الشعراء حبائبهم بالدمية والتمنال» 
ومنه قول النابغة فى وصف امرأة فاتدة: 
قامَت كراءى بين سَجْفي َة كالشمس يوم طلوعها بالأَسْعدِ 
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أو رة فة غراصها ‏ بج مى برها هل ويسنْج د 
أوذيَة من مزر مرفوعة بنا بآجر شا وقرمد 
وقول امرئ القيس: 
ريا رب يوم قد لَهوت ية بانسَة كأئها حط تمفال 
کک کے ا ی 
وسوف نكتفى هنا ببعض الوقائع المشهورة: فمنها بوم 
البسوس» وهو من أعظم حروب العرب» وكان بين بكر بن 
وائل وتغلب بن وائل» وکان للبسوس خالة جسناس ناقة فرآها 
كلَیْب بن ربيعة تکسر بَيّْض حَمَام موجودا في جما فرمسی 
ضرعها بسهم» فوثب جساس على كلب فقتله» فهاجت 
الحرب بسبب ذلك» ودامت بين الفريقين أربعين سنة. ويوم 
داحس» وكان لعبد القيس على فزارة» ودام سنين طوالا هلك 
فيها الكثير» وكان سببه مسابقة بين الخيل. ويوم ذي قار» وهو 
أيضا من أعظم أيام العرب» وكان كسرى إبرويز قد أغْرّى بن 
شيبان جيشا فظفر به الشيبانيون» وهو أول يوم انشصرت فيه 
العرب على العجم» وقد خلّد الأععشى ذلك اللصر المؤرر فى 
قصيدة رائعة له. ويوم الستار بين بكر وتغلب» وقد حلق فيه 
أحد الفريقين رؤوسهم لتكون علامة ههم. ويوم بععاث بين بني 
الأوس والخزرج» وله ذكر في صحيح البخاري. ويوم الدرك 
بين الأوس والخزرج أيضا. ويوم نجران» وكان لبني ميم على 
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بني الحارث بن كعب. ويوم ذي الابل» وكان لتغلب على لخم 
وعمرو بن هند. ويوم الذنائب» وهو لغسان على لخم ونجران. 
ويوم الغصيبةء ويقال: القصيبة وكان لعمرو بن هندعلى 
تميم. ويوم النصيح» وهو لقيس على أهل اليمن» وقيل: يوم 
املضيح. ويوم الصفقة» وسُْمّيّ كذلك لأن كسرى أصفق الباب 
على بني تميم في حصن المشقر» ويسمى أيضًا: يوم المشقر 
والمشقر حصن بالبحرين. ويوم البردان» وهو من أيام 
ا و ا 
كندة (وهو أبو امرئ القيس كبير شعراء الجاهلية) على زيد بسن 
الهبولة من قضاعة. ويوم عَيّن أباغ» وعين أباغ وارد الأنبار 
على طريق الفرات الى الشام» وقد وقع للحارث الأعرج بن 
جبلة ملك العرب بالشام على المبمذر بن ماء السماء ملك 
العرب بالحيرة. ويوم حليمة» وحليمة هى بنت الحارث» ويمهذا 
اليوم ضرب المنل فقيل: "ما يوم حليمة بسر" وهو أيضا 
للحارث الأعرج الحيرىئ على المنذر بن ماء السماء الغفسان. 
ويوم خزازء لمعد على مَذجج» وخزاز جبل ما بين البصرة إلى 
مكة» وهو من أعظم أيام اهرب في الجاهلية» وكاننت مَعَنٌ له 
تستنصف من اليمن» ولم تزل اليمن قاهرة هماحق هذااليوم 
فانتصرت معد» ولم تزل ها الملععة حت جاء الاسلام. ويوم 
حجر وهو لبني أسد على حجر روالد امرئ القيس)» رحجر 
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ملك من ملوك كندة. ويوم الأياد لبني يربوع على بک وأياد 
موضع بالحزن لبني يربوع بين الكوفة وفيد» ويسمى أيضًا: 
"بوم العظالة» وبوم الإفاقة» ويوم مليحة» ويوم أعشاش". وإفغا 
مي: "يوم العظالة" لأنه قد تعاظضل على الرباسة فيه بمسطام 
وهانئ بن قبيصة ومفروق بن عمرو. ويوم اللوَى لغطفان على 
هوزان. واللوی واد من أودية بني سلیم» وة ان عبد الله بن 
الصمة» ومعه بنو جشم وبنو نصر أبناء معاوية بن بكر ابسن 
هوزان» غزّا غطفان فظفر ممم وساق أموالهم وممضى بمها. 
وحروب الفِجَار بين كناننة وقيس» وسميت: "الفجًار" لأمما 
كانت في الأشهر الحرم» وهي الشهور التي يحرّموفما ففجَروا 
فيهاء وهي فجَاران: الفجار الأول ثلانة أيام» والفجار النان 
خسة أيام في أربع سنين. وقد حضر البي صلى الله عليه وسلم 
يوم الفجار مع أعمامه» وكان يناوهم الل وانتشهت سنة 
589.. ويوم بزاخة لضبة على إياد» وبزاخحة ماء وسببه أن 
حرقا الغساني وأخاه إيادا وطوائف من العرب من تغلب 
وغيرهم أغاروا على بني ضبة بن أذ ببزاخحة فاستاقوا العم 
فأتى الصُريخ بني ضبة ف ركبوا فأدركوهم واقتتلوا قفالا شديدا. 
خم إن زيد الفوارس حمل على حرق فاعتنقه وأسره» وأسروا 
أخاه حبيش بن دلف السيدي» فقتلهما بنو ضبة» وهُزم القوم» 


384 


وأصيب منهم ناس كثير» فقال في ذلك ابن القائف أخحو بني 
ثعلبة: 
نعم الفوارس يوم جيش حرق لقوا وهم يَذْغُون: يا لضرار! 

نيرانمم: كان للنار فى حياة اهرب دور كبير» إذ اتصلت 
بكثير من جوانب حياقم من خرافات وأساطير وعادات 
وتقاليد وقيم وأوضاع اجتماعية وشعائر دينية» وهو ما بتسضح 
من الكلام التالى الذى جعناه من بعض الكتب عن النيران عند 
العرب وعددها ووظائفها. ونبد ببعض أنواعها: فالأولى نار 
امزدلفة. وهي E‏ با مزدلففة من مشاعر الحج ليراها 
المنطلقون من عرفةء وأول من أوقدها قفصي بن كلاب. الثانية 
نار الاستمطار. إذ كانوا في الجاهلية إذا احتبس المطر جمعوا 
البقر وعقدوا في أذنابما وعراقيبها السَلع والفشر ويصعدون مما 
في الجبل الوعر ويشعلون فيها النار» ويزعمون أن ذلك يؤدى 
إلى سقوط المطر. قال الشاعر: 

أداع أنت بيقورًا مسلعة وسيلة منك بين الله والمطر؟ 

الغالغة نار الحلف» وكانوا إذا أرادوا عقد حلف أوقدوا 
النار وعقدوا الحلف عندها فيذكرون خبرها ويدعون با حرمان 
على من نقض العهد. وكانوا يطرحون فيها الملح والكبريست» 
فإذا استشاطت قالوا للحالف: هذه النار قمددتك. يخرّفونه يها 
حتى بحافظ على العهد ولا بحلف كذبًا. فإن كان الحالف مبطلا 
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نکل واف کان برها حل رها مرها اتا تار الل" 
و"الهولة". وذكر أَهُم كانوا لا يعقدون حلقا إلا عليها . 

الرابعة نار الطرد» وكانوا يوقدوها حخلف من مضي ولا 
يحبون رجوعه (وهی تذكرنا ها يقوله اللصريون من أففم 
سیکسرون وراء من لا يریدون أن يروا وجهه كرة أخرى فة 
ماء). الخامسة نار الحرب» إذ كانوا إذا أرادوا حربًا أو توقعوا 
جيشًا أوقدوا ارا على جبلهم ليبلغ الجر أصحايمم. وهو نوع 
من أنواع اللغةء بيد أا لغة بصرية لا صوتية. وقديكون فى 
قوله تعالى عن اليهود ومؤامراتمم على الإسلام واللسلمين 
وحاولاقم الدائبة لتأريث الحروب بينهم وبين الأمم الأخرى: 
"كلما أوقدوا تارا للحرب أطفاها اله" إهارة إلى هذا 
السادسة نار الحرتين» وکانت في بلاد عبس» فإذا كان اللضل 
أضاءت نار تسطع» آما بالنهار فيرّى دخان مرتفع» ورما بدر 
منها عنق فأحرق من مر اء وقد يكون ظهورهاء إن صح» 
راجعا إلى أن الأرض القى تظهر فيها متشبعة بالنفط. السابعة 
نار السعالي» وتظهر للمتقفر (رأى النقطع فى القفر) فيتبعها 
فتهوي به الغول على زعمهم. وواضح أن الأمر هنا لا يعدو 
أن يكون خرافة من خرافاتم. الثامنة نار الصيدء وهي نار وقد 
للظباء تغشاها إذا نظرت إليها. التاسعة نار الأسد» وهي نار 


توقد إذا خافوا الأسد لينفر عنهمء فإن من شأنه اللفار عن 
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النار. وفى الريف المصرى كنا ون صغار» نسمع من 
الفلاحين أن الذئب يخشى النار خحشية شديدة. وهذا كان إذا 
تأخر أحدهم فى الحقل ليلا أشعل نارا وبقى بجوارها حق لا 
يعدو عليه الذئب فيفترسه. العاشرة نار القرّى» وهي نار توقد 
ليلا ليراها الأضياف فيهتدوا إليها. 

الحادية عشرة نار السليم» وهو املسوع» وكانوا 
يوقدوځا للملسوع إذا لدرغ» وكذلك الجروح إذا نزف دمه 
والمضروب بالسياط ومن عضه الكلب» ويساهروفم ما كي لا 
يناموا فيشتد الأمر يمم فيؤديهم إلى التهلكة. وإذا كان الشىء 
بالشىء يُذكر فلعل القراء م ينسوا ما حدث مذ سنوات حين 
استطاع أحد اليهود فى العاصمة الأردنية حقن خالد مشعل 
أحد أبطال هماس بحقنة سم فى أذنه» فاتصل الملمك حسين على 
الفور بالمسؤولين الإسرائيليين كى يدوه بالترياق الذى بيبطل 
مفعول هذه الحقنة. وأذكر أن الأطباء المعالجين شددوا فق نصح 
مشعل بأن يغالب النوم بكل ما عنده من إرادة كيلا تغفل عينه 
أبدا مهما تكن الظروف إلى أن يصل الترياق ويتم حقنه به» 
وإلا مات. الثانية عشرة نار الفداء ويقال فى تفسيرها إن 
ملوكهم كانوا إذا أسروا نساء قبيلة من القبائل خرجت إليهم 
السادة للفداء أو الاستيهاب» فيكرهون أن يعرضوا اللساء 
هارا فيفتضخن أو في الظلمة فيخفى قدر ما ونه لأنفسهم 
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من الصَفِيٌ فيوقدون النار لعرضهن. الثالانة عشرة نار الوشم 
وهي النار التق يسم بجا الرجل العربى إبله. الرابععة عشرة نار 
البَاجب» وهي كل نار لا أصل هاء مدل الشرار الذى ينقدح 
من نعال الدواب... إل. 

أسواقهم: هى تجمعات جارية واجتماعية وثقافية كانت 
تعفد فى أماكن مختلفة من شبه الجزيرة بطريقة دوريةء ويأتيها 
العرب من كل الأرجاء فيتاجرون ويسمعون المواعظ والخطب 
ویتنافرون ویتفاخرون ويْسْعَون فی فك آسراهم عند القبائل 
الأخرى. كما كانوا يتناشدون الشعر ويتحاكم مبدعوه إلى 
كبارهم كالنابغة الذبياني» الذي كانت ثضرب له قبة همراء من 
ادم فيحكم بين الشعراء وتكون كلمته هى الفاصالة. وكانت 
القصائد القى تحوز إعجاب هؤلاء الحكمين تطير ف أرجاء 
الجزيرة ويتناشدها العرب فى كل مكان. كما كان للعرب 
حكام يرجعون إليهم في أمورهم الأخرى ويتحاكمون أمامهم 
ئي منافراقهم ومواریهم ومياههم ودمائهم لأنه ۾ يكن هم دين 
یرجعون إلى شرائعهء فکانوا بحگمون أهل الشرف والصدق 
والأمانة والرئاسة والسن والججد والتجربة» ومنهم أكثم بن 
صيفي وحاجب بن زرارة والأقرع بن حابس وعامر بن القرب 
وعبد المطلب وأبو طالب وصفوان بن آمية وغيرهم. وكان في 
نساء العرب أيام الجاهلية أيضا حاكمات اشنتهرن بإاصابة 
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الحكم وفصل الخصومات وحسن الزات منهن صخر بنت 
لقمان» وابنة الخس» وجعة بنت حابس الإيادي» وخحصيلة بت 
عامر بن الظرب العدوان› وحَذام بست الريان. وکان امتناع 
الناس في الأشهر الحرم عن إيذاء بععمضهم بعضًا يساعد إلى 
حد ما فى الإقبال على هذه الأسواق. والققصود هنا الأسواق 
الكبرى» أما الأسواق الحلية الصغرى التق كانت لُعّقد أسبوعيا 
فكنيرة جداء وليست من اهتمامنا فى هذا السياق. وقد عرفت 
الجزيرة العربية عددا غير قليل من تلك الأسواق الموسمية, إذ 
بلغت كث من عشرين سوقا: من أشهماسوق درمة 
الجندل» وكانت تقع عند التقاء ععدد من الطرق المهمة بين 
العراق والشام وجزيرة العرب» ومو مها شهر ربيع الأول إلى 
نصفه» وموقعها مدينة المحوف الحالية. وكان يعشر من 
يبحضروفا (أى يأخذ منهم قيمة العشر من ربح تجارقم) رؤساء 
آل بدر في ذومة الجندل» ورا غلب على السوق بنو كلب 
فیعشرهم بعض رؤساء کلب. وکان العشر يؤخحذ عَاأونقدا 
بحسب الشمن»› ولا كان النقد قليلا إذ ذاك كان الدفع عيناهو 
الغالب في أداء هذه الضريبة. ثم سوق الشقر» والمشقر حصن 
بالبحرين قرب مدينة هجرء وتعقد سوقه في جُمَادى الآحرة. ثم 
سوق هَجَر من أرض البحرين» وهي سوق التمر الذي يضرّب 
به المغل فيقال: "كجالب التمر إلى هجر" وهو يساوى المثل 
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المصرى: "يبيع الماء فى حارة السقائين"» وكانت تعقد في ربيع 
الآخر» وكان يعشر مرتاديها المنذرٌ بن ساوّى أحد بني عبد الله 
بن دارم. م سوق عمان» وكانت تقصدها المرب بعد الفراغ 
من هَجَّر» ويقيمون بجا حقى آخر جُمَّادى الأولى» وتجتمع فيها 
تجارة هند وفارس والحبشة والععرب. غم سوق خباشة» وهي 
سوق تهامة القدممة» وكانت لقام في رجب» وقد ورد أن 
الرسول دخل إليها بتجارة السيدة خديجة رضي الله عنها ذات 
مرّة هو وغلامها ميسرة أيام أن كان يشتغل عندها قبل البعنة 
فرحا ربجا حسنا. ثم سوق صحار» وهي مدينة عمانية تقع على 
البحر» وكانت سوقها تعقد في رجب. ثم سوق الشخر على 
الساحل الجنوبي بين عدن وعمان» وكانت سوقا لتجارة البحر 
والبر» وتعقد في منتصف شعبان. ثم سوق عدن وينتقل إليها 
العرب بعد انتهائهم من سوق الشحر, ولقام فى الأيام اهشر 
الأوائل من رمضان. م سوق صغنعاء وتستمر من منتشصف 
رمضان إلى آخره. ثم سوق حضرموت» وكان انعقادها في 
منتصف ذي القعدة» ورا أقيمت هي وعُكاظ في يوم واحد» 
فيت وجه بعضهم إلى هذه» وبعضهم إلى تلك. 

أما أشهر هذه الأسواق على الإطلاق فأربعة هي سوق 
عكاظ» وكان مكافما بين مكة والطائف. وإن كانت إلى 


الطائف أقرب» وکانت تستمر عشرين یوما من أول ذي 
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القعدة إلى العشرين منه» وهي أشهر أسواق المرب وأعظمها 
شأنًا. ولم تكن عكاظ سوقا تجارية فحسب» بل كانت أيضا 
سوقا أدبية بجتمع فيها الشعراء من كل صقع» وهم محكمون 
كالنابغة الذبياني ثضْرّب هم القباب» وقوهم في الشعر والأدب 
لابرد. كماكانت كذلك مكائا لأصحاب الدعوات 
الإصلاحية مثل ف بن ساعدة الإيادي» الذي كان يخطب في 
الناس ويذكرهم بعظمة الخالق. وورد أن الرسول رأى فسًا فى 
تلك السوق على جل أمر. ومن خطبائها المشهورين أيضا 
سخبان وائل» الذي ضرب به المنل فقيل: "أخحطب من 
سحبان". ويقال إنه إذا خطب يسيل عرقا ولا يعيد كلمة ولا 
يتوقف ولا يقعد حت ينتهي من كلامه. وكان الخطباء بخطبون 
وعليهم العمائم, وبأيديهم المخاصر, ويعتمدون على الأرض 
بالقسىٌ ويشيرون بالعصا والقتا راكبين أو واقففين على مرتفع 
من الأرض. وكانت شؤون هذه السوق لقيس بن يلان 
وثقيف» وهي سوق عامة ليس فيها عشارء وكاننت تحضرها 
قريش وخزاعة وهوازن وغطفان والأحابيش وطوائف من 
أحياء العرب يؤموما من اعراق والبحرين واليمامة وعمان 
واليمن وغيرها. م هناك سوق مَجَّنةء وتعقد بأسفل مكة ر 
الظهران. وكان الناس يقبلون إليها بعد عكاظ ويقيمون بها 
الليالي العشر أو العشرين المتبقبية من ذي القعدة حت يروا 
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هلال ذي الحجة فينتقلوا إلى ذي الجاز للحج. وهى» وإن 
كانت أقل شالا من عكاظ وذي المجاز» تساويهما في نظظشر 
اللخرمين من العرب وتتمنع باحترامهم ميعا حق كانت 
قريش وغيرها من العرب تقول: "لا تحضروا سوق عكاظ ومجتة 
وذي النجاز إلا مُخرمين بالحج". ثم سوق ذي الجاز» وهي على 
مسافة ثلانة أميال من عرفات بناحية جبل كبكب. أو كانت 
تعقد يى بين مكة وعرفات» على حلاف فى ذلك» وكانت 
تنعقد فى ديار هُدَيْل حين يهل ذو الحجة فيسصرف الاس من 
سوق مجنة إليهاء ويقيمون مما حق اليوم النامن من ذلك 
الشهرء وهو يوم التروية. وهذه السوق تنلو عكاظ في الألميية» 
وكانت تؤمها وفود الحجاج من سائر العرب من شهد 
الأسواق الأخرى أو لم يشهدها. وجري فيها ما يجري في غيرها 
من البيع والشراء وتناشد الأشعار والمففاخرة والمفاداة. وروی 
أن الرسول عليه السلام كان يؤمَها لبث دعوته إلى الإسلام. 
وكان للأسواق دور كبير فى التقريب بين قبائل العرب لغة 
وأدباء فضلا عما كانت تحدثه من انتعاش اقتصادى بينهم. 

ولعل من المستحسن أن نتريث قليلا عند عكاظ أهم 
أسواق العرب كلهاء لتقديم صورة فا مفصلة بعمض الشىء: 
لقد كانت تقع في الجنوب الشرقي من مكة» وعلى بعد عشرة 
أميال من الطائف ونو ثلائين ميلا من مكة في واد فسيح فيه 


392 


نخيل وأعشاب وماء. وتكمن أميتها فى وقوع الحج بعدها 
مباشرة وف قرا كذلك من مكة. فمن أراد الحج من الععرب 
سَهّل عليه أن يجمع بين الغرض التجاري والاجتماعي بغشيانه 
سوق عكاظ وبين الغرض الديني بالحج. كما كانت تنعقد في 
شهر من الأشهر الحرم لا قرع الأسنّة فيه حق ليلقى الرجل 
قال أبيه أو أخيه فلا يزعجه تعظيمًا له. وفي انعقاد السوق في 
الشهر الحرام مزية واضحة» وهي أن يأمن التجار فيه على 
أرواحهم وأمواهم. وكان يأتي إلى عكاظ قبائل قريش وهوازن 
وغطفان والأحابيش وطوائف من أفناء العرب فتازل كل قبيلة 
في مكان خاص بما. وني التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذهب مع العباس بن عبد المطلب إلى عكاظ ليرى منازل 
القبائل فيهاء ويروى كذلك أنه عليه السلام جاء كندة حيث 
يازلون بعكاظ. كما كان يشترك فيها أهل اليمن والحررة. 
ويقول الأزرقي: كانت في عكاظ أشياء لست في أسواق 
العرب. إذ كان الملك من ملوك اليمن يبعث بالسيف الجيد 
والحلة الحسنة والمر كوب الفاره» فيقف هما وينادي عليه ليأخحذه 
أعز العرب» يراد بمذلك معرفة الشريف والسيد» فيأمره 
بالوفادة عليه ويحسن صالته وجائزته. ويروي ابن الأنير أن 
النعمان بن المنذر لما ملكه كسرى إبرويز على الحيرة كان يجهمز 


33 


كل عام لطيمةء وهي القافلة من التجارةء لتباع بعكاظ. فقرى 
من هذا أن بلاد العرب جيعها كانت تشترك في هذه السوق. 

فإذا كان الحج خرج الناس إلى عكاظ فيصبحون به يوم 
هلال ذي القعدة فيقيمون به عشرين ليلة تنعقد فيها أسواقهم 
ويقوم على كل قبيلة أشرافها وقادقاء وي دخل بعضهم في بعسض 
للبيع والشراء. فإذا مضت أيام السوق انصرفوا إلى نة 
فأقاموا بها عَشْرًا يتاجرون» فإذا رَأوّا هلال ذي الحجة انصرفوا 
إلى ذي اجاز ثم إلى عرفة. وكانت قريش وغيرها من العرب 
تقول: لا تحضروا سوق عكاظ واجنة وذا لجاز إلا مْرمين 
بالحج» وکانوا يستعظمون أن يرتكبوا شيثا من الحارم أو يعتدى 
بعضهم على بعض في الأشهر الحرم. وكانت لسوق عكاظ 
عدة وظائف: فهي متجر رض فيه السلع على اختلاف 
أنواعها من السيوف والأدَم والحرير والوکاء والحذاء والبلرود 
من العقصب والوّشي والسمن» إلى جاب الرقيق وغيره. ولم 
تكن السلع التي عرض في تلك السوق مقصورة على منتجات 
جزيرة العرب وحدهاء بل تباع فيها كذلك حاصلات الحيرة 
وفارس ومصر والشام والعراق. ويروون آنه قل البعث بخمس 
سنين حضر السوق من نزار واليمن ما م يروا أنه حضر مله في 
سائر السنين» فباع الناس ما كان معهم من إبل وبقر ونقد 
وابتاعوا أمتعة مصر والشام والعراق. 
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وكانت للسوق» إلى جانب ذلك وظائف اجتماعية 
حتلفة: فمن كانت له خصومة عظيمة انتظر موسم عكاظ. 
وكانوا إذا غدر الرجل أو جنى جناية عظيمة انطلق أحدهم 
حت يرفع له راية غدر هناك فيقوم رجل فيخطب قالا: ألا إن 
فلان بن فلان غدر فاعرفوا وجهه» ولا تصاهروه ولا تجالسوه» 
ولا تسمعوا منه قولا. فإن أعيب» وإلا أقام شاخصا يشبهه 
على رمح منصوب فلعنه الناس ورجموه. ومن كان له دين على 
آخر أنْظرّه إلى عكاظ. ومن كان له حاجة استصرخ القبائل 
بعكاظ» ومن ذلك ما ذكره الأصفهان من أن رجلامن هوازن 
ار فاستغاث أخوه بقوم فلم يغيثوه» ف ركب إلى موسم عكاظ 
وأتى منازل قبيلة مذحج يستصرخهم. وكثيرًا ما أتخذ السوق 
وسيلة للخطبة والزواج» فيروي صاحب "الأغان" أنه اجتمع 
يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطَيّل وسم غگکاظ وقدم أمية 
بن الأسكر الكنان وتبعته ابنة له من أجل أهل زمافمما فخطبها 
يزيد وعامر» فتردد أبوها ففخر كل منهما بقومه وعد فقاهم 
شعرا. ومن کان صعلوکا فاجرًا خلعته قبیلته فی سوق عکاظ 
وتبرأت منه ومن تصرفاته» مثلما فعلت خزاعة حين خلت 
قيس بن منقذ بسوق عكاظ وأشهدت الناس على ذلك معلنة 
أا لا تطالّب بأبة جريرة يرتكبها ضد أى إنسان. ومن كان 
داعيًا إلى إصلاح اجتماعي أو ديني وجد فرصنه فى عكاظ 
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حيث تجتمع القبائل من أنحاء الجزيرة كلها. وكغرًا ماوقف 
فُسٌ بن ساعدة بسوق عكاظ يعظ ويخطب على جمل له 
فيرغب ويرهّب ويحذر وينذر. وعندما بيت الي صلى الله 
عليه وسلم اتجه إلى دعوة الناس بعكاظ لأمما مَجْمَع القبائل» إذ 
كانت قبائل العرب على اختلافها من قحطانيين وعدنانيين تازل 
اء ويبعث ملك الحيرة تجارته إليهاء ويأت التجار من مصر 
والشام والعراق. وكان ذلك الاجتماع أيضا وسيلة من وسائل 
تفاهم القبائل وتقارب اللهجات وأخذ المرب بعضهم من 
بعض ما يرون أنه أليق يمم وأنسب هم. كما كان التجار من 
البلدان المتمدنة كالشام ومصر والعراق يُطلعون المرب على 
أشياء من أحوال تلك الأمم الاجتماعية. وفوق هذا كانت 
عكاظ معرضًا للبلاغة ومدرسة يلقى فيها الشعر والخطب إذ 
كانت با منابر يقوم عليها الخطيب فيعدد مآثره وأيام قومه من 
عام إلى عام. وكانت كل قبيلة تازل في مكان خاص ياء م 
تلاقى أفراد القبائل عند البيع والشراء أو في الحلقات المختلفة 
أو عند شجرة أو حول خطيب يخطب على منبر أو في قاب 
من ادم تقام هنا وهناك. وكان أشراف القبانل يتوافون 
بالأسواق مع التجار لأن الملوك كانوا خصون كل شريف 
بسهم من الأرباح» فكان شريف كل بلد بضر سوق بلده إلا 
عکاظ فام یتوافون با من کل أوّب. 
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